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ا 
يظاناوالعراة 
ره ررق 

معام 1994 
ةارع وتسم متا 


حالفة 
2 0 طم 
لرقور رز 
2 .4.31 ,84 
استاذ في جامعة بغداد » ورئيس دائرة التاريخ فيها سابقا 


زميل بحاتة ( 54ه9١ ‏ مه ) في جامعة كوابيا بمدينة نيويورك 
استاذ زائر ( +197 5١0‏ ) في جامعتى اوكسفورد 2 وكمبردج » بانكلترا 


ساعدت جامعة بغداد على شره 
مطبعة العانى ‏ بغداد - 19348 





حقوق الطبع محفوظة للمؤلف . الطبعة الاول سسةة 58و9١‏ * 
لا يجوز اصدار هذا الكتا بأو جزء منه الا برخصة خطية من المؤلف + 
باستثناء ما يرد منه تعقيبا عليه في جريدة أو مجلة أو كتاب + 


7 1] 9-7-7 


خارطة 
خواطر 
8 5 
١‏ ا سسييرة الكتاب 
في 3 قن 
مراحل الموضوع 
 "‏ مغزى الكتاب 
المغزى الاستعمارى 
ار اشن 
© ب منزلة الكتاب 
في التاريخ الدبلوماسي 


بعض الآراء 
الباب الاول 
السيل المؤدية الى العراق 
الفصل الاول 


ظهور الانكليز على مسرح الشرق الاوسط 

١‏ منشسا الامتيازات البريطانية في الدولة العثمانية 
طلائع الانكليز رص 5") ٠‏ الامتيازات الاولى (ص 507 ) ٠‏ 
مضامين الامتيازات الاولى (ص 99؟) ٠‏ 


؟ ‏ بده نجارة المرور ( الترانسيت ) 
درك 2 :)ا رالف ف اد رك 41 ١7‏ 2 البعلكه 
الاول سئة ١645‏ إ(ص  "” ٠ )5١‏ ملاحظات رالف فيج 
رص ”4)  "” ٠‏ أهمية البعثة . ص 55 ] ٠‏ رحلة السر 
وليم هجزن سنة ناا رض 5 ) ٠‏ رحلات القرن الثامن 


الصفحة 
1١‏ 
7 


1/ 


1١7 
1/ 
15 


لا 
71 
0 


١ 
1 
11 


2 


كه 


كل رحن فانم © موتيول اللاوريق اللسمازرى رمق 80 .- 
بدء التفوق البريطانى في الخليج العربى 

الطريق البحرى الى الهند رص 51) ٠‏ المنافسة الانكليزية ‏ 
البرتغالية (ص !5) ١ 1 ٠‏ ضعف البرتغال ر(ص 5/8) ٠‏ 
؟ ‏ احتلال الانكليز جزيرة هرمز (ص ٠ )0١*‏ ”* افول 
المنافسة البرتغالية » ص ١ه‏ ] ٠‏ ظهور السيادة الهولندية 
رص 05) : ١1‏ المنافسة بين انكلترا وهولندة (ص؟3١ه) ٠‏ 
١‏ 2 ضعت مرفت عولدة رع فق 7< 19 إلرل افيه 
الهولندية » ص 51 ] ٠‏ بوادر السيادة البريطانية في 
الششرق الاوسط (ص 05) ٠‏ ا 


الفصل الثانى 
التنافس البريطانى ‏ الفرنسى في الشرق الاوسط ( منذ البداية 


ا 


الى سئة 14٠١1‏ ) 
المقدمات , حتى عام ١1/94‏ 


في الامبراطوريةالعثمانية (ص08) ٠‏ في الهند وفيبلاد فارس 
(ص 58) ٠‏ في حوض الخليج العرنى رض ٠ )١‏ حياد 
عمان وعروبته (ص 75) ٠‏ اششتداد الاعمال الفرنسية 
رص 15) ٠‏ ظهور نابوليون بونابرت (ص 07) * 

النصر البريطانى الاول على نابوليون (34/ا1١-1801)‏ 
فزع بريطانيا من خطر نابوليون (ص 57) ٠‏ تحالف 
بريطانيا والدولة العثمانية سنة 59/ا١‏ (ص 55) ٠‏ نجاج 
بريطانيا فى الهند (ص ٠ )"١‏ المعاهدة بين بريطانيا 
زعمان سنة 1١10/47‏ رك 07 : [ ١‏ اندثار اللمعاهدة 
رص "/ا)  " ٠‏ احياء المعاهدة » ص 5/ا ] *٠‏ مصاعب 
مالكولم ني بلاد فارس (ص 1) ٠‏ المعاهدة بين بريطانيا 


وفارس عام ١6٠١‏ (ص 98) ٠‏ بدء العلاقات البريطانية 


بالعراق (ص 5) ٠‏ خلاصة النصر البريطانى الاول على 
نابوليون (ص 865) ٠‏ 


الفصل الثالث 


التنافس البريطانى ‏ الفرنسى في الشرق الاوسط ( 1809 
)2 


ات 


زوال الارجحية البريطانية » ١8٠١1 1518٠5‏ 
نقطة التحول (ص 85) ٠‏ صلح أميان المضطرب (ص 15) * 


0 


ا 


يكن 
مه 


11/ 


ذه 
لله 


رذاك 


خسارة بريطانيا لثقة الفرس (ص ٠ )8١‏ استمالة كل من 
فارس وتركيا رص 88) ٠‏ اخفاق مفاوضات الصلح 
الانكليزية ‏ الفرنسية عام ١6-5‏ (ص 40) ٠‏ خسارة 
بريطانيا في وادى الرافدين » » وف الخليج العربى (ص 55) + 
00 فرنسا مع كل من تركيا . وفارس (ص 619) * 
50 0 الفر ساك النارسيه عام لما 
(ص 0 ٠‏ خلاصة الاندحار البريطانى أمام نابوليون 
رص 68) ٠‏ 
النصر الحاسم لبريطانيا على نابوليون (18035-188) 
تفاقم الصراع بين بريطانيا ونابوليون (ص 45) ٠‏ عودة 
بريطانيا الى الاهتمام بدولة فارس (ص ٠ )٠١٠١‏ مذكرة 
مالكولم الى اللورد مينتو (ص ١‏ 0( * تعثثا بريظانيا الى 
بلاد فارس 07 + المعاهدة التمهيدية دين بريطانيا 
وفارس (ص ٠ )٠١5١‏ اخفاق نابوليون في بلاد فارس 
رص ٠ )0٠١‏ ابتعاد تركيا عن نابوليون (ص ا١٠)‏ * 
معاهدتا بريطانيا وتركيا . وامتياز عام ١6١05‏ رص 
٠‏ علاقات عمان بالفرنسيين (ص ٠ )١١١‏ اهتمام 
بريطانيا بدولة عمان والخليج العربى (ص ؟5١١)‏ * 
القنصل البريطانى في بغداد (ص ٠ )١١5‏ خلاصة النصر 
البريطانى الحاسم على نابوليون (ص )١١5‏ 


الفلصل الرابع 
على ابواب العراق ( )1١85+-1١4٠١‏ 


50 


- 5 


تعزيز النفوذ البريطانى واتساعه 

مبعوث بريطانيا الى طهران (ص ٠ )١١5‏ مبعوث فارس الى 

لندن (ص ٠ )١١7‏ مماحكات بين البريطانيين » وتفاهم مع 

الفرس رص )١١8‏ + المعاهدة « النهائية » بين بريطانيا 

وفارس عام ١/١5‏ رص ٠ )١١9‏ تأسيس النفوذ البريطانى 

في الخليج العربى (ص ١؟١)‏ * 

أواخر عهد امماليك في العراق 

طبيعة الحكم الثنائية رص ٠ ) ١١9‏ سليمان » 

أول الباشوات المماليك (ص ٠ )١١55‏ فترة من الفوضى 
فى الحكم (ص 6ن سليمان باشا الكبير ادن الزن 3 

علي باشا (ص )١58‏ ا اس السار 


الصفحة 


53 


ا 
ل 


١" 


اص ٠ )١58‏ عبدالله باشا . وسعيد باشا رص ٠ )١١١‏ 
داود باشا و« تبدل الايام » (ص ©2؟١) ٠‏ 


الباب الثانى 
الشسؤون القاضة الدر اق 


الفصل الخامس 


ظهور الخطر الروسى ء واستقرار النفوذ البريطانى ( 185٠‏ - 
مام) 


52 


الحركات الروسية الاولى 

البداية الوهمية للتوسع الروسى (ص ٠ )١5١‏ مقدمات 
التوسع الروسى حتى عام ل (ص ٠ )١55©‏ البداية 
الوهمية للمنافسة البريطانية ‏ الروسية (ص 05480 : 
1١1‏ الوضع في الشرق (ص ٠ )١57‏ 5»* الوضع في 
الغرب » ص ٠ ] ١59‏ بداية التنافس البريطانى - 
الروسى م ١8595--14858‏ (ص 058 ٠‏ 

مننسا الملاحة البربطانية في مياه الراقدين 

التفتيش عن طريق جديد الى الشرق (ص )١9١١‏ + مهمة 
جسنى » ومغامرات أورمسبى (ص ؟5١5١) ٠‏ رحلة جسنى 
الاستطلاعية في وادى الفرات (ص ٠ )١5*‏ بعثة جسنى 
الختامية لدراسة مجرى الفرات (ص ٠ )١55‏ دراسة نهر 
دجلة ومنشاً العلاقات الاقتصادية (ص ٠ )١١8‏ 
العراق يصبح منطقة نفوذ بريطانية ( 185- 4/ام١»‏ 
تمهيد (ص ٠ )١56‏ تأسيس شركة بيت اللنج (ص )1١١‏ 
تازر المشاريع البريطانية (ص ٠ )١75‏ مشروع سكة 
حديد الفرات (ص ٠ )١15‏ أهمية العراق الاستراتيجية 
(ص ٠ )١78‏ اسستقرار النفوذ البريطانى فى العراق 
رض ا - 


الفصل السادس 


لات 


تنوع المصائح البريطانية ( ١41/8‏ - 19154) 


الرومانسية « والتخمين 
مفهوم الرومانسية (ص ٠ )١7*5‏ الف ليلة وليلة (ص 


٠ )5‏ التتبع العلمي (ص ٠ )١150‏ الحفر والتنقيب 


501 


الصفحة 


15 
ا 


١ 


1 


١ا/ك‎ 
١ا/؟‎ 


(ص ٠ )١72‏ ظهور المصالح الب لتخمينية 00 2 
تأكيد المصالح التخمينية (ص ؟85١)‏ 


؟" ‏ علاقات بريطانيا الاقتصادية 
اعمال شركة بيت اللنج (ص ٠ )١850‏ اهتمام الحكومة 
البريطانية (ص ٠ )١81‏ رجحان بريطانيا التجارى رص 
>" احصائية سه 1 رصن 401111 * ار شكاد 
رجحان بريطانيا التجارى (ص )١190‏ * 

الفملصل السايع 
مصالح المانيا وقلق بريطانيا ( )1915--185٠‏ 
-١‏ الملقالمات 


؟5- 


- 


رحلة فون مولتكه رص ٠ )١5/‏ دراسات تمهيدية (ص 
٠‏ بوادر النزعة التوسعية (ص ٠ )5١١‏ أواخر 
المقدمات (ص ٠ )5١59‏ لام اندفاع نحو الشرق » قبل سئة 
(ص ٠ )5١5‏ 

نزعة المانيا التوسعية ( )١91١5-189٠+‏ 

دلائل الانجاه الجديد (ص ٠ )2١7‏ الاثار القديمة والمعارف 
الحديئة (ص ٠ )5١٠7‏ المؤلفات التوسعية (ص ٠ )"١١‏ 
عصبة عموم الالمان (ص ٠ )9١5‏ تخوف البريطانيين 
رص 511 * 

مواقف الاضداد 


التادر التراظات الأناي ر /010 207 الاأشاجح 
الفكرى (ص 28١9؟)  "»” ٠‏ الايضاح الاقتصادى .» ص 
+ ظهور الالمان في منطقة الخليجالعربى (ص *)52١‏ 
خط همبورغ ‏ امريكا وعلاقته بوادىالرافدين (ص١55)*‏ 
الناحية التجارية (ص 555) ٠‏ حذر بريطانيا (ص 525) ٠‏ 
ما بين القسطنطينية والخليج العربى (ص 597) * 


الفصل الثامن 
التنافس البريطانى - الألمانى ( )١91١5-1595919‏ 
١‏ صداقة المانيا وتركيا [ وعواملها الاساسية ] 


زيارة القيصر لتركيا (ص 5598) ٠‏ الجامعة الاسلامية 
رص 5995؟) ٠‏ سكة حديد الحجاز (ص 07*؟) ٠‏ تباين 


ف 


1/65 


538 
158 


لا 


57 
57 


لحم 


نخد 


الدبلوماسيتين الالمانية والبريطانية رص 598) ٠‏ 
مشكلة سكة حديد بغداد 

ملاحظة عامة » وفكرة خاصة (ص 555) ٠‏ ضياع الفرص 
البريطانية واثر ذلك رض 526) > شائة الملشروع وسهولة 
الموقف البريطانى (ص 5518) + خطورة الموقف البريطانى 
وتعقيده (ص ٠ )55١‏ 

الدبلوماسية والحرب 

تدابير الدبلوماسية البريطانية (ص 5554) ٠‏ الخليج 
العربى ‏ وخاصة الكويت (ص 551) ٠‏ « الوفاق » 
البريطانى ‏ الالمانى » والبريطانى ‏ العثمانى (ص 535 ٠‏ 
النهاية فى سبيل الحرب (ص 538) ٠‏ 

الصادر 


الكشنسثاف (<«11067) 


5010-6 


ل 


5/5 


م 
صكّد 
1 

يجدر بنا ان نتذكر اولا بان العراق لم يكن معروفا بهذا الاسم 
على ايام الدولة العثمانية » وانما كان معروفا باسم ( ايالة بغداد > الى 
ان انقسمت هذه الايالة تدريجا خلال القرن التاسع عشر الى ثلاث ولايات 
( اى محافظات ) تعرف بولايات الموصل ٠‏ وبغداد ء» والبصرة ٠‏ 

اما فى المبدان الدولى فقد كانت هذه الولايات الثلاث تعرف مجتمعة 
بالاصطلاح بلاد ما بين النهرين (12ستةأ0م01650) ٠‏ وبهذا ا معنى نفسه يعرف 
العراق اليوم » من حيث احتوائه على مناطق تلك الملن الثلاث » 
وشموله معظم وادى الرافدين ٠‏ 

غير أن البحث أوسسع نطاقا , وابعد مالا » مما قد يوحيه الاصطلاح 
الجغراقى ٠‏ فالعراق كأى بلد عربى آخر يمكن ان يكون موضوعا علميا 
لدراسة التوسمع الاوروبى (دمتعهديعء سدعممعتاظ) وما بعنيه من الامبربالية 
والاستعمار ٠‏ وعلى هذا الاساس جرى البحث الذى ببن ابديئا فى دراسة 
التوسيع البريطانى منذ بدايته فى الشرق الاوسط اجمالا » واستقراره 
بعدئذ فى بلاد الرافدين حتى الحرب العالمية الاولى ‏ وليس ذئك بمختلف 
جوهريا عما قامت به بعض دول الغرب فى بلادنا العربية الاخرى » من 
المحيط الى الخليج ٠‏ 

ولا غرابة فى ان بشار الى العراق باسم « قلب الشرق الاوسط » كما 
فعل ريتشارد كوك 2018© .1 فى عنوان كتابه عن العراق(”) ٠‏ ( قالخارطة ) 
النالية نبين موقع هذا « القلب » جغرافيا ٠‏ ( والمقدمة ) من بعدها تذهب 
فى الايضاح والتعليل الى ابعد من ذلك بكثير ٠‏ 
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قلب الشرق الاوسط « 








العراق : 


2 


خواطر 


ولقد نتوارد الخواطر على البال عند انجاز مثل بحثنا الذى تناول منها 
فى ( مقدمته ) جزء غير يسير ٠‏ ولذا سنكتفى هنا باشارة عابرة الى بعض 
المصطلحات المألوفة » وما هى عليه من تباين دين مختلف الكتّاب ٠‏ 

ومثلا على ذلك ( نابوليون بونابارت ) المكتوب اسمه على هذه الساكلة 
نفسها فى قاموس المنجد ( الطبعة الخامسة عشرة سئة 19155 ) ٠‏ غير ان 
هذا الاسم الشهير ,يبدو فى كثير من الاحيان مكتوبا على شاكلة آخرى مثل 
( نابوليون بونابرت ) أو ( نابليون بونابرت ) ٠‏ وكذلك خذ كلمة ( أوروبا ) 
وهذه هى الصواب حسب القاموس نفسه , ولكنها كثيرا ما تكتب ( أوربا ) * 
وبقال الان مثلا أن عبارة ( فهرست الكتاب ) بجب ان تستبدل بعبارة 
( نبت المحتوبات ) ٠‏ أما كلمة الرومانسية المهمة جدا فى التاريخ الحديث » 
فلديئا عليها نوع من التعقيب فى هامش (ص 5/ا١) ٠‏ واذا ما التزمنا بهذه 
الكلمة ( الرومانسية ) فاننا لم نلتزم بما هو أقل منها أهمية » مما لا يؤثر 
فى وضوح المعنى ء ولا يقدم او يؤخر فى فوضى المصطلحات ٠‏ 

وكذلك الالقاب العسكرية المختلفة اليوم فى لغة الضاد ( ما دين الحيط 
والخليج ) ٠‏ فلقد تبدلت ثلاثة منها عندنا فى العراق فاصبحت على غراد 
ما هى عليه فى الجمهورية العربية المتحدة » كما يلى : نقيب ( بدلا من 
رئيس ) ورائد ( بدلا من رئيس اول ) وعميد ( بدلا من زعيم ) ٠‏ وقد يبدو 
غريبا ان يذكر القاموس العصرى ء الانكليزى ‏ العربى » فى طبعته الثانية 
عشرة سنة 195١‏ ء مقابل كلمة (22(02) التعريب التالى : رائد » ومقدم » 
و1 صاغ ] ٠‏ والقاموس نفسه لا يذكر كلمة مفردة تقايل (هلمام )02‏ التى 
اخالها تعنى ( رائد » + ومهما يكن من امر فانه لم يرد شىء من هذا فى 
كتابئا الا نادرا » حيث ذكرنا مرادفه الاجنبى ايضاء مثل مقدم 702[028 
وعقيد 00102601 , أو مجرد كلمة ضابط حيث لا يتأثر ال معنى المقصود ٠‏ 


5-552 


اما اسماء الشهور فقد جرى ذكرها عندنا حسب اسسماتها العربية 
( واحيانا مع مرادقاتها المستعملة فى مصر مثلا » ٠‏ وهذه هى أن بفيده 
الرجوع اليها فى اثناء قراءة الكتاب : 


) كاوت القاد ( كاير تقتتهول‎ > ١ 
) فالظ ا #جتقتوطع7‎ 2 ١ 
) 1ك آذان ( مارت : مارس ه11‎ 
) نيسان ( أبريل لتوة‎ - 4 
( ا حلم أيار 0 مايس . مايو ما‎ 
| حزيران ( يونيو‎ 
) لد قود ( يوليو ادل‎ 
) 7ج انع اعمط أكتاوتتك‎ 
) سر تعطتصعنم56‎ ١ اتلوك‎ 5 
2) تشرين الاوك ( اكتوير م06‎ 1٠ 
) 210: تشرين الثاني ( توفمين تأ طمع‎ ١ 
) كاندون الأوك ( دسمر #وطمموعءة2‎ ١5 


وكذلك استعمال كلمة ( مراجع ) أو ( مصادر ) أو ( منابع ) + فقد 
اخترنا كلمة ( مصادر ) التى تفى هى ايضا بالمرام ٠‏ وليس هناك + على ما 
يبدو » فى القواميس العربية ما يرجح الواحدة على الاخرى ٠‏ فهى قضية 
واصطلا ) عر مفو عله 0 

وهنالك مصطلحات الهوامش ٠‏ فياليتها توحدت » وعرف عمال المطابع 
كيفية ترتيبها عندما تختلط بعبارات أجنبية ٠‏ غير أن الهوامش فى كتابنا 
هذا لا تهدف الى اكثر من ارشاد القارىء الى ما براد بها » وما يبتغيه هو منها٠‏ 


وختاما نقدم كلمة اعتذار الى القارىء الكريم عن اخطاء مطبعية معظمها 
لا يؤثر على المعنى » وبعضها يحتاج الى تصحيح مثل رقم 49 التذى 
يجب ان يكون 369 س550" ء ص ١٠١‏ ) + وكلمة يجد ء» صحيحها 
يجدر رس ١ء‏ ص ٠ ) ٠١١/‏ ونمرورد » صحيحها نمرود ( س ١54‏ + ص, 
)٠و‏ 8 صحيحها متهن (س 5”ء ص )١8١‏ + ثم العضويين 
يجب ان تكون الاعضاء ( س ١١‏ ء ص 5١‏ ) + وعن هذه ء وغيرها مما لا يكاد 
بوّبه له » نكرر انقديم الاعتذار ٠‏ 


5 


وي 


ضهص )راسم 


١‏ سيرة الكتاب  '"‏ مغزى الكتاب منزلة الكتاب 
فى ربع قرن المغزى الاستعمارى في التاريخ الدبلوماسى 
مراحل الموضوع المغزى الدولل بعض. الآراء 


١‏ سيرة الكتاب 


في ربع قرن ( 1١9535 - 194١‏ ): 

منذ أواسط عام ١44١‏ ظهرت الفصول الخمسة الاولى من هذا الكتاب 
مستقلة تحت عنوان « منشا النفوذ البريطاني في بلاد ما بين النهررين » > 
وكانت في اللغة الاتكليزية على هيئة اطروحة لشهادة الدكتوراه » بأثراف 
رئيس قسم التاريخ في جامعة كولميا » الاستاذ كارلتون هيز (وعبرهةة .7.11.©) 
فلما تسلم هذا المؤرخ المعروف نسخة من البحث مهداة اليه بعد تخرجي 
من الجامعة بزمن يسير » كتب يقول : « وما أن أعدت قراءته وهو في وضعه 
الحاضر الكامل حتى ازددتيقينا بما له من صفةعلمية دقيقة ٠‏ فلك النهنثئة 
الصميمة على قبامك بعمل من الطراز الاول في تاريخ العراق »230 ا 

ومن ثم عادت تساورني فكرة التوسسع في البحث والتقدم به من 
« منشأ » النفوذ البريطاني الى تطوره بعد ذلك حتى الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
ولكن تحقيق هذه الفكرة تأجل سنين عديدة » كنت خلالها بعيدا عن 
أمهات المكثات ودور السجلات ٠‏ والى تلك السنين العديدة نلتفت فلبلا 
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د املاع 


لكي نضع بين يدي القارىء طرفا من (سيرة المؤاف) الى جانب سيرة الكتاب»* 

فلقد اشتغلت معظم العقدين ( 195١ - 194١‏ ) اسستاذا للتاريخ 
الحديث ورئيسا لقسم العلوم الاجتماعية في دار المعلمين العالية في بغداد ٠‏ ثم 
رئيسا لقسم التاريخ بعد انفصاله عن باقي العلوم الاجتماعية ٠‏ وبقبت كذلك 
حتى أصبحت دار المعلمين العالية تدعى بكلية التربية » على اعتبارها واحدة 
من كليات جامعة بغداد المؤسسة حديثا ٠‏ فلما توحدت أقسام التاريخ في 
كليات الجامعة اختارني زملاثيرئيسا للقسم الموحد (الذي أصح بدعى بدائرة 
التاريخ ) ٠‏ واخيرا قدمت استقالتي من رئاسة القسم في الكلية أولا » ومن 
القسم الموحد في الجامعة ثانا » فقبلت الاولى في صيف 1450 > والثانية في 
صف 195١‏ > وبقيت بعدئد استاذا للتاريخ الحديث ٠‏ 

وفي تلك الحقبة اسهمت في تأليف كنب التاريخ للمدارس الابتدائية » 
والمتوسطة > والثانوية ٠‏ وكتبت رسالة عن « فلسطين والتقرير الانجليزي - 
الامر يكحي لعام 144 » فصدت بها نقد التقرير والتعريف بالقضية الفلسطينية 
اجمالا ٠‏ وكتابا عن رحلتي الى الهند في منتصف القرن » وما لا حظته من 
شؤون + وبحثا وجيزا عن « اليونسكو وتدريس التاريخ » قامت مؤسبة 
الو كو سر جيه اسن العررية إل لق يليه ٠.١‏ ورا سس رار اواللفسية 
في دراسة العراق المعاصر » ما بين عام 1415 وتاريخ صدور الكتاب في 
سنة ٠ ١988‏ ورمسالة ني اللغة الانكليزرية كتبتها دفاعا عن المؤرخ العلامة 
أرنولد تويني في وجه حملة قلمية عنيفة شنتّها علبه (نريفور ‏ روير ) استاذ 
اقايي الى ل باس اكور ةن 


(؟) فكانت الرسالة بعنوان ٠:‏ 47014 [0 711104/26) 61:5م176007-120 
5 [داااء 1111611 [0 517111810111 4 101111566 * وكان. الرد عليها بقلم الاستاذ 
تريفور ‏ روبر في جريدة الصنداى تايمس اللندنية ( قسم المجلة » ص 1١57‏ ) 
بتاريخ كد قل اوضحت زيغ هذا الرد » وارسلته الى الجريدة 
نفسها 2» رفضت نشر التعقيب بحجة وروده اليها متأخرا بضعة اسابيع 
( بينما هحى التى نشرت الرد على كتابي بعد صدوره باكثر من عام ) + 
ولكنني بعثت بنسخة من هذا التعقيب الى الاستاذ توينبي ليطلع على أواخر 
القضية كما اطلع على اواثلها ٠‏ وما كان ابلغ كلماته التى تسلمتها منه 
اولا واخيرا ٠‏ 

مما - 





وكان صدور الكتاب الذي بين ايدينا ( بهيثنه الحاضرة ) بعد تلك 
البداية بما يناهز الخمسة عشر عاما ٠‏ فلقد استطعت التفرغ للبحث سنة كاملة 
ف سبيل جمع المادة من المكتيات ودود السجلات الانكليزية أولا » 
والامريكية ثانيا » حيث قضيت سنة ( 1984 - 1959 ) زميل ببحسائه 
(ثهتءهدعق طعمدووء2) في جامعة اكوك بولاية سوبورك ٠‏ ثم قمت 
بتنيسق المادة وكتابتها في اللغة الانكليزية بعد عودتي الى العسراق > حيث 
صدرت طعة الكتاب الاولى سنة لاه19 »> وطبعته الثانية بعد ذلك بتسع 
سناين ٠‏ 

وهو اليوم .يظهر لاول مرة ( كاملا ) في اللغة العربية 6 بعد صدوره 
( مجملا ) على هيئة محاضرات القبتها في معهد الدراسات العربية العالية في 
القاهرة سئة 1955 > تحت عنوان « مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد 
العثماني » ٠‏ ولا ننسى بأن السياسة البريطانية كانت في ذلك المجمل » كما 
في هذا اللفصل » هي محور الموضوع ٠‏ 


مراحل الموضوع : 

> الفصول التالية منذ بداية التوسع الاودبي في أرجاء العالم‎ ١ 
وذلك في أعقاب الاكتشافات الجفرافية » وما نجم عنها خلال القرن السادس‎ 
عر من 'ثورة اتحارية دفعت بطلاتب الثروة والنفوذ الى مشارق الادرض‎ 
فانشأوا فيما وراء البحاد مراكز تجارية ومستعمرات في ظل‎ ٠ ومغاربها‎ 
حكوماتهم التي أحدذت ترعى هذه المكاسب النائية » كما أحذت تعنى عناية‎ 
٠ خاصة ,سلامة الطرق المؤدية لها‎ 

فلقد حدث منذ حوالي سئة ١64٠‏ أن حصلت الملكة اليزابيث على 
تعهد الاب العالي بحماية التجار البريطائيين ومعاملتهم بالحسنى في أثناء 
مرورهم أو اقامتهم في الاراضي العثمانية. وعندئذ كانت بداية مرور التجار 
البريطاتيين في العراق الى بلاد الهند ٠‏ 

وكان على أثر ذلك ان تغلب البريطانيون في حوض الخليج العربي 
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على البرتغاليين أولا > وعلى الهولنديين ثانا والخليج العربي هو المنفذ 
الوحيد للعراق > وهو بمثابة حجر الزاوية لنفوذ بره يطاننا في بلاد الشرق. 
الاوسظ على وجه الاجمال ٠‏ لع خدن عند اصشمخلال الافية الرريطانية ت 
الهولندية ان ترعرعت في أرجاء المحبط الهندي منافسة برريطانية - فر نسية 
أصبح معها مدخل الخليج العربي من أهم مراكز الصراع بين الدولتين ٠‏ 
فتلك هي الحركات البريطائية الاولى التي تثاولها الفصل الاول والثاني من. 
هذا الكثاب ٠‏ 

؟ ‏ على ان مصلحة بريطائيا في شؤون الامبراطورية العثمانية لم 
تبلغ حدا خطيرا حتى منة ١!88‏ > السئة التي أقدم فيها :ابليون بونابرت. 
على غزو مصر » فكانت البداية للا ندعوه بالعصر الثابوليوني في بلاد الششرق * 
ولقد كان لهذا العصر النابوليوني ابلغ الاثر في العلاقات البريطانية بالبلاد 
المترامية ما بين القسطنطينية وكلكتا » حتى ان المدة ما بين سنة 4ة/ااوةء/,ر؟ 
أصبحت في الواقع هي المدة التي استقر خلالها نفوذ بريطانيا في الدولة 
العثمانية وفي دولة فارس وكذلك في أرجاء الهند ٠‏ فكائت هذه الحوادث 
المذكورة في الفصل الثاني والثالث تمهيدا واسع النطاق لتأسيس نفوذ بريطائيا 
ف القراق ١ه‏ 

ثم تلت ذلك فترة دامت عثسرين عاما )1490-141٠(‏ تقوني في أوائلها 
النفوذ البريطاني في بلاد فارس > وتأسس في الخليج العربي ٠‏ وحدث في 
أواخرها انتهاء دور الممالك في العراق > وأمتداد سيطرة السلطان الفعلية 
العا كل ل التمن الرا؛ بع الذي أصبح فيه النفوذ البرريطاني 
على أبواب وادي الرافدين ٠‏ 

فكان خلال المدة ( ١4٠‏ - +146 ) أن تأسس نفوذ بريطانما في 
العراق » نظرا ل قام به البريطائمون هاهئا من أعمال خطيرة كانت بالدرجة 
الاولى مدفوعة بعامل التخو"ف من امتداد نفوذ روسيا الى هذه الربوع ومنها 
الى الخليج العربي ٠‏ وهذا هو موضوع الفصل الخامس الذي كانت سنة 
44 حدا لنهايته » نظرا للسبب المشار اله في خاتمة الفصل ٠‏ 
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*« - ولقد اخذت المصالح البريطانية في العراق تنمو وتتفرع خلال 
اللدة ( هلامظ 1‏ 1915 ) ٠‏ فالمصلحة الستراتيجية ظلت تحتل المنزلة الاولى 
في نظر البريطانيين > الى جانب علاقات فكرية « رومانسية » » ومصالح 
اقتصادية متوقمة وأخرى واقعية ٠‏ وهذا ما احاط به الفصل السادس الذي 
جاء مفسرا لارتباب البرريطاتيين واستبائهم من نشأة المصالح الالمانية الى جانب 
مصالحهم النامية في الدولة العثمانية ٠‏ 

غير ان المصالح الالمانية في الدولة العثمانية لم تنيين خطورتها » على 
الرغم من بوادرها الممكرة » الا منذ قيام القيصر وليم الثاني بزيارته الشهيرة 
للسلطان عبدالحميد سنة 1894 ٠‏ فمنذ هذا الحين أخذت نزعة الالملان 
النوسعية تتضح وتشتد حتى اندلاع الحسرب العلمية الاولى ٠‏ وعلى هذا 
فقد حفلت المدة ( ١454‏ ب 1915 ) بأعمال المانية وأخرى بريطانية » يدعم 
بها كل جانب مسعاه » مثيراً بذلك حفيظة الجانب الآخر ٠‏ وهذا ما تناوله 
الفصل السابع بالايضاح » موجها في ذلك كله انتاهما خاصا لما تعلق منه 
بالعراق ٠‏ 

وفي نطاق نلك المصالح الالمانية ‏ البريطانية المتعارضة بلغت المنافسة 
بين الطرفين ذروتها خلال المدة ( 19.8 1414 ) فكان ذلك نتبحة لما 
حدث من اتصالات ودية بين المانيا وتركنا » وحصول المانيا على امتياز سكة 
حديد بغداد > وقيامها بتنفيذ الامتياز » وشعور برريطانيا منذ عام ١198“‏ بالخطر 
على مصالحها الحيوبة من جراء ذلك ٠‏ وهذه هبي الحوادث الاخيرة التي 
تناولها الفصل الثامن بما لها من علاقة وثيقة بالعراق » وما صحبها من 
مراوغات دبلوماسية » واتحدار الى أتون الحرب العاللية الاولى * 

- فاذا مالاحظ القارىء بأن قسما كيرا من السحث متعلق بشؤون 
2-0000 عانة 2 و الل ف ذلك ود إلى أن الكراى كن 
طوال تلك الاجبال جزء من الامبراطورية العثمانية » كما وان الهند كانت 
ذات أثر بليغ في تعلق بريطانيا بربوع هذا الوادي ٠‏ 

واذا ما كان نصيب بلاد فارس > والخليج العربي »> كيرا في القصة 


”م - 


التي بين ا.يدينا فذلك لانهما ( بالاضافة الى العراق ) كانا يؤلفان منطقة تفوذ 
واحدة ظلت تعتبر كذلك حتى الحرب العالمية الاولى + فلم يكن هنالك بد 
من استقصاء منشأ النفوذ الريطاني في أرجاء الشسرق الاوسط اجمالا » كما 
تناولته فصول ( الماب الاول ) > تمهيدا لنشأة ذلك النفوذ واستقراره بعدئذ 
ف لكان 

ثم بعد ان تركز الموضوع في العراق نفسه » ظهرت للقصة نواحي 
أخرى لا تقل عن سابقاتها سعة وتعقيدا ٠‏ فظهرت المافسة البريطانئية 
الروسية » نم تلتها المنافسة البرريطانية ‏ الالمانية بما فيها من نزعات فكرية »> 
ومصالح اقتصادية واستراتيجية » وما مجم عن ذلك كله من مشاكل دولية 
واسعة النطاق ٠‏ وني هذا الدور الاخير اتضحت خطورة موقع العراق في 
المواصلات النهرية والبرية » كما يبدو في ( الباب الثاني ) الذي بدأت 
فصوله باستعمال البواخر في ماه الرافدين وانتهت ور النشكة د 
ول 

 "‏ مغزى الكتاب 

المغزى الاستعمارى : 

بشغل الاستعماد الغربي أوسع ناحية وأخطرها في تاريخ العصور 
الحديئة » فلا نكاد نجد شعبا من شعوب المعمورة لم يتأثر به سلا أو ايجابا 
خلال هذه العصور ٠‏ ولقد نعددت قصص الاستعمار بتعدد الدول المستعمرة» 
فكان نصيب. بريطانيا في هذا الميدان أكثر تنوعا وشمولا من غيره » حتى ليكاد 
يعطي بمفرده صورة كاملة عن طبعة الاستعمار الحديث ٠‏ غير انه قد يتعذر 
على المرء أن يلم الماما دقيقا بما لبريطانيا في هذا المضمار » وهي التي مارست. 
الاستعمار زمنا طويلا كما وان الشمس لم تكن لتغرب عن مستعمراتها ومناطق, 
نفوذها ٠‏ 

ولكنه في الاستطاعة ادراك حقيقة الموضوع عن طرييق استيعاب مثل 
نموذجي من أمثلته ٠‏ وانه لمثل نموذجي هذا الذي ,بخص العراق + فهاهنا 
نجد صورة واضحة لطسعة العلاقات وتطورها بين الدول القوية من جهة 


سات 


والشعوب المستضعفة من جهة أخرى » وما نجم عن ذلك بين الدول القوية 
من منافسات في شتى آدوار التاريخ الحديث ٠‏ 

كما وانه لدينا في هذا الموضوع النموذجي معالم واضحة من مالم 
الاستعمار البريطائي ٠‏ فهنا تنظهر بعض الشركات المهمة > والمغامرين من 
« بناة الامراطورية » وما شملهم من رعاية حكومية » وما صحب ذلك 
أحيانا من تقدم اعتباطي "لطعتامعطة عسنلة0تتم“* عرقت به الاسأليب 
البريطانية9؟؟ ٠‏ وما الى ذلك من مصالح بدائية طارئة أصبحت بمرود الزمن 
تعتير مصالح حبوية ٠‏ ومن معاهدات يتمثل فيها استغلال القوي للضعيف ٠‏ 
كما ويتضح الى جانب ذلك مظهر من اخطر مظاهر الاستعمار » متمثلا في 
منافسات دولية متسلسلة ربطت ما بين القرن السادس عشسر واوائل القرن 
اتعررون 35 

أما بالنسمة للعراق خاصة > والشسرق الاوسط عامة > فان الموضوع رغم 
تقادم عهده > لايزال ذا مغزى معاصر خطير ٠‏ والى مثل هذا المعنى اشارت 
جرريدة التايمس اللندنية بتاريخ ١4‏ كانون الثاني يناير سنة 1449 > تعليقا 
على تصريح مهم لوزير خارجية بريطانيا المستر بفن ٠‏ فذكرت الجريدة 
في ذلك التعليق « ان المصالح البريطانية في الشرق الاوسط لم تتبدل طوال 
المتتي سنة الماضية > وانها لثابتة الآن ثبوتها على زمن نابوليون ٠‏ وهي اليوم 
أيضا تمثّل الى حد بعيد مصالح العالم الغربي برمته * فالشرق الاوسط جسر 
بربط آسيا بأفريقما » وطريق .يصل ما بين البحر المتوسط والمحيط الهندي»* 
وحتى انه لولم يظهر النفط في ربوع يران والبلاد العرببة » لظل الشرق 
الاوسط ذا أهمية ممتازة ٠‏ فلقد اسبغ النفط عليه أهمية جديدة ذات خطر » 
ولكن الارجححة لا تزال لمكانته الجغرافية » ٠‏ 

وذلك ما اتضح أخيرا في المعاهدات البريطائية - العرافية التي برزنت 
من بينها معاهدة 198#*٠‏ واستمرت زهاء ربع قرن > حتى كان استبدالها سنة 


(؟) لاحظ مثلا الاسلوب الاعتباطي فى قيام شركة بيت اللنج بالملاحة 
في نهر دجلة : ادناه , القسم الثالث من الفصل الخامس ٠‏ 


2000 





و6 باتفافية ثنائية خاصة (429و فسسن) ضمنت لبرريطانيا مصالحها 
المعهودة منذ اجيال ٠‏ واتضح ذلك فيما كان يعرف بحلاف بغداد لعام 1988 > 
وفيما حدث في السنة التالية على أ ثر تأميم قناة السويس من اتصادم دولي 
مسلح > وما أوشك أن ييحدث على هذا الغرار من جراء ثورة العراق سنة 
4ه9! + وما كان للموقع الجغراني في ذلك كله من أثر بليغ * 

ولم نزل للقصة التي بين ايدينا أهمية خاصة بالنسبة لفهم استراتجية 
الغرب في الشرق الاوسط اجمالا » كما يبدو على سبيل المقارثة بين ما نيجده 
عندنا ( في الفصل الخامس مثلا ) وما تقول به اليوم ( أوراق أدلفي ) الصادرة 
عن معهد الدراسات الاستراتيجبة في لندن » برقم 7١‏ وناريخ آذار - مارس 
كحوو ٠,‏ 


المفزى الدولي : 

لقد وردت في غضون الكتاب اشارة الى ان المعاهدة التي انعقدت سنة 
بين بريطايا ودولة فارس كانت من أقدم الامئلة على تحول 
الدبلوماسية الحديئة الى ( فن ) معقّد » مستند الى القواعد التالية : االحصول 
لك ف كن ا وا ل عن قن يا لك لس لسر الما ار 
غير ذلك”> ٠فهذه‏ هي قواعد الانانية المطلقة في العلاقات الدولية ٠‏ فاذا ما 
تهذبت الانانية في شؤون الامم الداخلية فانها على العكس من ذلك في المبدان 
الدولي » حيث أخذت فد ود رع فى عل الت 6 
مستخدمة في سيل غاياتها شتى الحيل والاسباب ومستندة الى رصيد متعاظم 
من وسائل الفتك والدمار ٠‏ 

وعلى هذا الاساس جرى التعامل الدولي تحت سستار كثيف من التقاليد 


5( راجع التعقيب على هذه الوثيقة في ملحق الاهرام الاسبوعى تاريخ 
ال اك 

(5) ادناه » القسسم الاول من الفصل الثالث » تحت عنوان خسارة 
بريطانيا لثقة الفرس ٠‏ 


- ع7 ب 





الدبلوماسية وفيض من الدرامات المنافية للنظرة الانسانية ٠‏ ولقد أطلق 
الغرب صفة الخير على موقفه منالشعوبالمستضعفة » واعتبر نفسه مسؤولا عن 
قادتها وتمدينها على النحو الذي براه ٠‏ وكانت بريطانا المثال المحتذى به 
في هذا المدان » وأصحت عبارة شاعرها كبلنك (ومنام1) عن « عبء 
الرجل الاببض » مضرب الامثال ٠‏ والى تبررير ملك النزعة في الميدان الدولي 
اجمالا قصد الاميرفون سلو («ملة8 دوع حيث قال : « انه ل 
السخف تلخيص السياسة البريطانية بما تلوكه الالسن من عبارة ( بريطانيا 
الغادرة) ٠‏ فليس هذا الغدر المزعوم في الواقع سوى أنانية صحيحة ومعقولة ٠‏ 
وهي الى جانب غيرها من صفات الشعب الانكليزي العظيمة » جديرة بأن 
تحتذى بها الشعوب الاخرى 2306 ٠‏ نعم » لقد احتذت بها شعوب أخرى > 
فكان حصادها حربين عالمتين > والتهديد بثالثة لا تبقي ولا تذر ٠‏ 
الرة القاريا اس حت عي للقلس الرسمي اللمكائة الدولة + وعلها 
وحدها يعتمد مفهوم « الدولة العظمى » ٠‏ وعلى هذا الاساس احتلت اليابان 
مثلا هذه المنزلة ,يوما ما ٠‏ فلقد اذهلت العالم ( كما .يقول ونستون شرشل ) 
بانتصارها الحربي على روسيا عام ه٠5 «١‏ وعندئذ احتلت مكانها بين الدول 
العظمى » ٠‏ غير ان اليابانبين التفتوا بهذه المناسبة الى نظرائهم في بلاد الغرب 
وقالوا لهم بشيء من التأنيب : « لقد ضحكتم علينا واحتقرتمونا عندما كنا 
تبعث اللكم بانتاجنا الجميل في مبدان الثقافة والفن القديم ٠‏ فلما أصبح لدينا 
اسطول وجبش من الطراز الاول مزودين باسلحة جبدة اصبحنا نعتبر شعبا 
متقدما في مضمار المدية »9"© ٠‏ 
لقد عرفت الانانية.والركون الى القوة في التعامل بين الامم والشعوب 
منذ قديم الزمان » حتى اذا ما أصبحت السيطرة العلمية في يد الغرب ارتفع 
شأن هذا المظهر البدائي الى أقصى ما يستطبع ان ,يرفعه اليه العقل البشرى» 
ص١‏ : (2924) تزه دع [وأنءم 17 بده لتقطصو8 ععموط ,املاظ 
.ص7 ,(2935 ,كلهم 9عآ2) مصعمعآ عضمداة ترط دمتسء؟ لامتاومظ 


7 24 11 :جه 77 170714 4نروع52 17:6 ,دمأفمة؟آ ,التطععتتطت 
.60 .صم ,(5951 بطمأده8) ععنته 4111 
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فكان طبيعيا ان يتحدى العالم تلك السيطرة الغربية » وأن يبلغ سباق التسلح 
حدا لا يكاد يدركه الخال > ولا سيما بين الولايات المتحدة الامريكة 
والاتحاد السوفيتي « زعيم المقاومة العالمية تجاه عدوان الغرب في ارجساء 
العالم »20 + وبهذا الاعتبار فان الغرب > على ماييدو » عرض للخطر الماحق 
جميع ما قدمه للبشرية من خدمات جلى في شتى الميادين + 

فذلك هو المغزى الذي ,يتضح المتأمل في مختلف القضايا الدولية 
والاستعمارية » ومن بينها القضايا المنسلسلة في هذا الكتاب ٠‏ 


© - منزلة الكتان 


في التاريخ الدبلوماسى : 

والكتاب بيقع بطبيعة الحال ضمن ما يعرف بالتاريخ الدولي > أو 
التاريخ الدبلوماسي » حبث التأكيد في هذا الاصطلاح على كلمة (التاريخ)» 
فلقد جرى التفريق في الدراسات الاختصاصصة بين موضوع العلاقات 
الدولية من جهة > وبين ناربخها من جهة أخرى ٠‏ فالواحد من الموضوعين 
يعالج قضايا أصبحت في عداد الماضي > بينما .يتناول الثاني قضايا لا ترال 
معلقة المصير ٠‏ هذا مع العلم بأن الصلة وثيقة بين السيامة الدولية وتأريخها » 
كما هي الصلة بين المقدمات والنتائج أو بين الاصول والفروع * 

وعلى سسييل الثال نذكر ما كتبته في حينه تحت عنوان ( فلسطين 
والتقرير الانجليزي - الامريكي لعام 1945 ) » فكان ذلك في السياسة 
الدولية وملابساتها الآنبة » غير انه أصبح في عداد ( التاريخ ) بعد انتقال 
قضيتنا الفلسطينية الى مراحلها الاخرى ٠‏ 

ولقد أعارت بعض الامم عناية كبيرة الى ما يدعى بالتارييخ الدولي > 


(8) راجع الإيضاح في كتاب آرنولد توينبي » دراسه في التاريخ 8 
المجلد الثانى عشر . ص /الاه : 

,(2964 ,.5.لآ.©) بزبهغ815 ]0 52:41 4 ,عوطصوه1 .[ 0[مصسسف 
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أو الاممي ‏ تررمافئط أفندهتشمسماسا ٠»‏ ففي لندن مثلا ,يوجد المعهد 
الملكي للابحاث الدولية المعروف علمميا في هذا المبدان ٠‏ وكذلك في جامعة 
لندن حيث ترعرع القسم الخاص بالتاريخ الدولي تحت اشراف مالا يقل 
عن العشرة من أعضاء هئته التدريسية ٠‏ وعلى هذا الغرار نجد النرعة 
الفلسة اق كل امن الاتحاد الشوفتي وججكوساوفاكيا مثلا > أو الولايات. 
المتحدة الامريكية والهند ٠‏ 

ولعل الهند في مقدمة الدول الشسرقية اهتماما بالموضوع > حيث افتتتح 
نائب رئيس الدولة حينذاك الدكتور رادا كرشنان (معهد الدراسات الدولية) 
سنة ه98١‏ في سودلهي » فتوجهت العناية فيه الى نواحي ( التاريخ ) 
الدبلوماسي كما توجهت الى نواحي الدبلوماسية الآنية ٠‏ وفي البلاد العربية 
سقت الجمهورية العربية المتحدة غيرها منذ فرار وزرير خارجيتها سنة 56ذا 
انشاء معهد للدراسات الدبلوماسية الذي تأمل ان يفيد من تجارب أمثاله من. 
المعاهد المتقدمة في هذا المضمار9"» ٠‏ 

إن تاريخ توسع الدول الكبرى ( وهو المعروف بالامتعمار » 
والامبربالية ) بقع موقع الاساس في التاريخ الدولي ٠‏ « فالامبريالية 3 
هي الجوهر > والدبلوماسية هي العرض » على حد قول بادكر مون في 
ل اانه للك الالدد 0 © ولا دل 1 
ذلك بالنسية لبلادما العربية والاسلامية من الجزء الاول (الصادر سنة /1551) 
في سلسلة المعهد الملكي للابحاث الدولية » تحت عنوان « البلاد الاسلامية منذ 





(6) وفيما تلى عئوان المعهد الهندى هسدع 111 [0 آوورآء5 110141 
.3 ,1 تطاءع بسوعلة ,1030 وطتحتقطاع[ه 110156-13 تاناجة5 ,5100165 


أما بالنسبة للمعهد العربى » فقد ورد الخبر فى جريدة الاهرام بتاريخ 
5557 لحك عران ؛ « وزيا الخارجية يقرر انشاء معهد للدراسات 

الدبلوماسية » ٠‏ 
020 1منء8مومته كذ برعدصهمام تل ,7جاتلدءد عطا م0 حصذن ممعم م1“ 
74 4ه 11د اا م بع م1 و'دوهة]1 .1 عععاهدط 10 عمتل«مععد **,دماذوعممعه 
,(مكستامءة ععطاه لصهة 72936 ,عدم ع1 ,.ه© صهالتمعداة عط]) عامط 
0 2 عاط 
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انسوية السلم » في نهاية الحرب العالمية الاولى > بقلم رئيس المعهد آنذاك 
الاستاذ آرنولد توينبي”' "© ٠‏ ومن ثم كان بحثنا الحاضر ( كما ورد فبي 
عنوانه ) : دراسة في التاريخ الدولى ‏ الدبلوماسي - المنطوي على الامبريالية 
:والاستعمار ٠‏ 

ولقد ارتأى بعض مفكرينا ضرورة تدريس موضوع الاستعمار » كما 
داك مثلا الاستاذ عجاج نويهض في جريدة الزمان ( البغدادية ) بتاريخ 
9/7 مختنما بقوله : « وبحب تدريس الاستعمار علما مستقلا » أو فرعا 
من علم مستقل” > وله امتحانانه وعلامانه » واسئلته واجوبته وقضاياه > 
ومسائله وحواره ومناقشته واسبابه » ومحله من المناهج والبرامج » ٠‏ 

غير ان مثل هذا المنحى .يقتضي ان تعنى به معاهدنا العليا ( باساتذاتها » 
وطلابها في أقسام الماجستير والدكتوراه ) عناية جدية » على غرار المعاهد 
التي اشرنا الى بعضها الآن * وذلك لكي تتوفر لدينا المادة العلمية اللازمة 
للافادة منها في اعداد المناهج والبحوث العامة حسب مقتضى الحال ٠‏ 

ومهبما كانت هنالك من تعاريف لموضوع التاريخ الدولي » فانه يشمل 
في نظرنا ما يعنيه واقع الحال : من العناية بماضي العلاقات بين الدول > أو 
بين الدول والشعوب التي تعوزها مقومات الدولة » سواء أكانت تلك العلاقات 
ثنائبة أم متعددة الاطراف ٠‏ 

ولا .يفوتنا الانتباه الى ثلاث قضايا قد تكون متباينة علميا > الا أنها 
مهمة عملا حسب طبيعة كل منها : وهي الدعاية » والدبلوماسية » والتاريخ 
بمعناه الصحمح ٠‏ فالعلم الصحبح يعني غير الدعاية التي قد نفيد منه وتستند 
اليه أحانا ٠‏ ويعنى غير الدبلوماسية التي قد نفيد منه أو تستند اليه * ولكل 





)0١(‏ :(2925) وكندقظ [2هه 8 هسعتكم1 5ه توعنة ,.[ لامصعة ,عوطسروه1 
.(5927 ,طملطمط) التع سبع [نقه5 ععووط عر عءمرزى 70:14[ مفرزيه1ت1 1716 1 عصسام7 
«ويجدر بنا ان نعلم بان معظم هذا الكتاب ( البالغ ١‏ صفحة من القطع 
الكبير ) متعلق بشسؤون البلاد العربية اجمالا ٠+‏ أما باقى ارجاء العالم فى 
تلك الفترة ( ١475‏ ) فقد تناوله الجزء الاول ايضا : أى ان الجزء الاول صدر 
بمجلدين » استحق العالم الاسلامى ( ودعامته البلاد العربية ) واحدا منهما 
لكي يستوعب أهم قضاياه ٠‏ 


-58- 


من هذه الاطراف الثلائة قدره واسلوبه وضروراته ٠‏ غير ان التاريخ يجب. 
أن .برتفع الى منزلة ( قل الحق ولو على نفسك ) ليكون حريا للاهتداء. 
بهديه > وأهلا لاحرازه مكانة عالة ٠‏ 

ولابد لانتاجنا الفكري + فى مستوياته الراقية » من أن برتفع 
الى مثل هذه المكانة ٠‏ ولعل شيا من هذا قصدته اللجنة الثقافية الدائمة في 
جامعة الدول العرببة فيما ارادته من « “جع البحث العلمي في المستويات 
العرببة المحلية حتى تساير المستويات العالمية » كما ذكرت الاهرام بتاريخ, 
داع رمك ٠‏ 


بعض الآراء : 
غير ان تشجيع البحث العلمي لا يقتصر على التقدير المادي ( لو أنه. 
حصل ) وانما ببتعدى ذلك الى ما سدو من تقفدير معنوي في آراء بعض. 
المفكرين ٠‏ ولدينا شبىء من هذا القبيل فيما نذكره الآن تعريا ( وننقله 
على الهامش بلغة اصحابه ) نظرا لعلاقته بطسعة الكتاب ٠‏ 
فلدينا رسالة المؤرخ المعروف كارلتون هيز » التي اشار فيها الى الببيحث 
بقوله : « انه اضافة حقيقبة ومهمة للعلم ابكن ٠‏ ورسالة الاستاذ البرت 
حوراني » رئس قسم دراسات الشرق الادنى والاوسط في جامعة 
ا وكسفورد » حيث 0 الى منزلة البحث الفادة في تاريخ العراق. 
ال او 
وكانت الناحية الانسانية هي التى جلت انتباه المؤرخ العلامة آرنولد. 
تويسي > حيث قال « ان الانطباع الذى تركه الكتاب في نفسيهو ان العراق. 
لم يكن خلال نلك القرون الثلائة في وضع مريح أو طببعي ٠‏ فلقد كان 
فده 4 ,متطسمد[مطءد مغ صم نط تممه غصمومطة هسه لدع 2ج 15 غ1“ * 
رطا18 1133 03560 «تعااء1 *',7تتطتامه ه37 015 عمتلمةأ206:5 6م70م 2 10 
.:آ157ظ2 
ىم اعمدعوة 1197ت[مطة 05 عمغ1م 2 جه 7011 عتدلتطمعصدم 1 ج115“ 
20 ,ءءء زطتاة قلط ده 11616 هد 15 عتتعط1 07ع0صتاومعه 11 لصة عصمك 1اعمد 
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موضع منافسات بين دول نائية دون أن يكون له من الامر شيء يذكر ٠‏ وهذه 
هي الحال التي كانت عليها معظم ارجاء العالم آنذاك + وانني لأستطيع النفاذ 
الى تدور الذين ير يدون الاان عن كن ذلك ااام 

وفي الحولية الشهيرة التي تصدر في المانيا الغرببة تحت عنوان : الحولية 
العالمية لدراسة التارريخ > كتب الدكتور فريتز شتيات في المجلد السابع ( سنة 
969 19596 ) تعقسا مسهبا ورد ثيه ما معناه : ان ما انصف به الكتاب 
من حباد علمي ودقة في البحث جعاته بعيد الاثر فيما ذهب اليه" © ٠+‏ وعلى 
هذا الغراد ( ولو انها ليست من مؤرخ ) كانت ملاحظة المستر كنجزلي 
مارتن > المحرر الاقدم لمجلة موستئتسمان البريطانية ٠‏ فقد اعتير البحث 
معالجة كاملة لموضوع معقد جدا > كما اعتبره مرجعا لمعرفة تاريخ الامسريالية 
البرريطانمة في الشرق الاوسط9 © ٠‏ 

ومن أهم الرسائل في هذا الصدد واحدة من الاستاذ وءن» مدليكوت» 
استاذ التاريخ الدولي في جامعة لندن ( وخليفة آرنولد توينبي في هذا النصب 
العلمي ) ٠‏ فلقد توثقت الصلة العلمية ببننا بعد رسالته المؤرخة في 


)١ 5(‏ العم 835 غ1 شفط 15 علموط عط توط عمد دده 1626 تدوع مصطة ع1“ ' 
قط 102056 102 125 قاذ 25 566 10 1220 2502 122[1طقههنا 220 غصدفدء][مصتد 
غصه5ت0 دعوجسطعط تصلوعم 5ه غعء[طه عكأوقوم 1655 0 22016 2 5عتختطمعء 
صد 0:10 عطا 05 هم «متوعجع عط 05 «مقتطزة عط 5ه 105 .كتعبوومم 
كتاكت 10 غ2هة معطم ع1[ومعم 05 5عصتاءءة عطا مغصذ «عغصدء صم 1 .ع8 أهطا 

.7 تتتقتاةآطء*1 22 03160 ععناء1 **,كقطا 211 5ه عدعاء 

(05) تعدعوقتء وع0 16أطسقخطء تطءدع 5ه أصعتلضء7 معلا دمج معطم ' “ 
-2018هة 0تعطععوااء - ممعمزءد ,1تععطلطء تلطاعدة تعمتعة مة ‏ .تتععلصددء[ مع تسم 
132[ 156 ,لعطعادمء7 اج ع0ستتومعءتستط عتل ,معطتتمع8 - «معطعاعمر 
أقتلهطه60 812 عطءة [متصدتمه 15ج راوع[ صدعدك 5أطعته معطة 5قد0 ,معسمععاية 
هنا .2علاعم 11ت كتتمددتادتوم م1 صعطءئتقمة01مءط مع دووعع ععاعدعة مما 
”.أو سداعع نه معدعك نات ,مععصتحعع[ه2-دمتلطء5 عتل مععامزىر «معارقاة مه 
.8 .5 ,1711 لصو ,قاء ةمتعطودن كتاعترآعوء © بقل «اعندط 1ه[ 111161111011125 

1 22058 2 05 غأسعصسادعمن طعنامعدمط عط لععتصلة #رامدامع هدم 1“ 
6 5211 1 320 2تصتدأمم55ع11 ده 5001 تتتاه3 ص ء زطتاة عدعامممء 
طكلم 1 معععصعطم عاومط ععمومعقعم واطدتاء 2 هه 5عتكاغطة عآ[موط بوم ده غر 
عط طذ دمتمع عام أكتادتضوممطة لاوقتردظ 5ه كلتماعة عطا 1ه بقصه #تمصعا 10 

.22/36 عه ععته1 **أموظ 1110016 
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*/4//مهة > والتي أشار فيها الى ان الكتاب بحث علمي في موضوع 
٠ 0‏ فلما ظهرت طعة الكتاب الثانبة سنة ١955‏ > ظهرت معززة 
بالمقدمة الرصينة التي كتها هو فأجمل رأيه في ختامها حيث قال : 
« ان البحث اسهام مرموق في التاريخ 

الدبلوماسي > وانهدراسة فيسياسةبر يطانيا الخارجية» 

ولس هو تاريخ لبلاد ما بين النهرين ٠‏ وان سعة 

اطلاع المؤاف وضبطه الممتاز لشستى أنواع المصادر » 

الى جانب ما تحلى به من قوة المحاكمة طيلة الحث » 

جعلت الكتاب رائدا ممتازا في موضوع مهم ٠‏ فاذا 

لت شك إل لخر عل الشاكه 

البريطانية فان تلك النتائج ليست غير عادلة ٠‏ وانها 

على وجه التأكيد لم تصدر عن غرض ٠‏ وفي الكتاب 

مادة غزيرة للمناقشة والمناظرة العلمية » ,يؤمل منها 

اناندفع بالمؤرخين الير يطانيين والعراقيينالىالاستمرار 

في الدراسة ٠‏ فالى الطبعة الثانية من هذا الكتاب الممتع 

والمهم نقدم وا اام 


07 *”راعوزطتاة علط 2 ذه 551037 طأعتامدمطة لصة :17تهامطءة 2 15 غ1'' 

.5 [تتدهك 2 02160 ععناء1 

)00 عتتقصسهامتة مغ «متتاطتغدمء ع1[طهامه 2 ع20مم فقط“'“ لاعلده .ا 

ه مه اسه تروعنامم مونعءهة طمتلتدظ 5ه ترلتطد 2 15 عادمط 18835 .7وماكلط 
ذه «قوع غصولاءعية سه عوعهمع ع0 عط لصد ,حتسهادمهدء]3 4ه 7ودماكتط 
قلط 2ه عفصعة 4ممع #رلتتاة عط طتتى «عطاعوم1 ,لمتععاهم عععدامد لعقظتدي ل 
غ20 2 هذ توقتكة 2وعهمام غمع1اءءعة عه كتطة 72206 كتامطعتامعطة متسعصع 00[ 
غه توعنامم طمتاع8 04 لمعتاضي عه كدهأعتاعهمء قتط 12 .5610 غصهةتومستصنا 
كد عتعطة قصة ,دمت معغصذ مذ غ20 #رزاستماءعه ,كتمكصتا غمم ععه ترعطا كأسامم عمرمة 
5 غ1 طعتطم عثوط06 502013217 0د دمتدمتءئت 202 غ1 هذ 2167331مم عمد 
.طم مقط 12331 له طمغترظ طامط حدم 5غ01جطة5 ععطاعدظ مغ 16320 111 لأممط 
غخهمةتومطة 0صة عستاوعمعتمة خنطا 02 «متاتةء 0همعه56 2 عستصدعمم عط هل 
. ”عمدمعاء تجء 15 عاممط 


حك 





ولكن هذه هى الطعة العرببة الاولىه وهذه هىمقدمتها المسهبة التي آن. 
لنا الخروج منها الى رحاب القصة وتسلسل الاخار ٠‏ فالتاريخ قصّة تجمع 
بين العلم والادب > ولكل امرىء ان يستمتع بها أدبا » وان يفيد منها علما > 
والله ولي التوفيق ٠‏ 


« 


(ه/ب انرو 


السيل المؤدية الى العراق 


الفصل الاول ‏ ظهور الانكليز على مسرح الشرق الاوسط 

الفصل الثانى ‏ التنافس البريبطانى ‏ الفرنسى » حتى عام ١8٠١5‏ 
الفصل الثالث ‏ التنافس البريطانى ‏ الفرنسى ( ؟5١05-148١8١)‏ 
الفصل الرابع ‏ على ابواب العراق ( )1١85+-151485٠١‏ 


م و 
المهس دروك 
ظهور الانكليز على مسرح الشرق الاوسط 


لقد كان التجار الانكليز منذ بداية اتصالهم ببلاد الشيرق يمرون 
بالامبراطورية العثمانية » فكان لابد لهم من نبل عهود عثمانية تضمن لهم 
الحماية والمعاملة الحسئة ٠‏ وهم عندما اخدذوا باستعمال الطريق البحري حول 
رأس الرجاء الصالح > اتصلوا بموانىء الخليج العربي واستطاعوا بمرور 
الزمن انشاء ماكز لهم هناك ٠‏ وعلى هذا كانت القسطنطينية من جهة > 
والخليج العربى من جهة أخرى أقدم مركزين أمتد منهما النفوذ البريطاني 
في وادي الرافدين ٠‏ 

١‏ منشا الامنيازات البريطانية في الدولة العثمانية 

طلائع الانكليز 

لقد كان انطو ني جتكنسون (دمدسعتصول تودمطنهة) على ما يظهر ول 
تاجر انكليزي وطأت قدمه الاراضي العثمائية في العصور الحديثة ٠‏ فهو 
عندما كان في حلب سئة #هه١‏ حصل على اذن من السلطان سليمان القانوني 
بالتجارة في نركيا على قدم المساواة مع التجار الفرنسيين والبندقيين » فلم يكن 
ليدفع أكثر من الرسوم المعتادة"؟ + غير ان هذا الحادث الاول في بابه لم 
يفتتتح لانكلترة عهدا نجاريا مهما « على الرغم من الامتيازات الواسعة التي 
زاته م007 ااتسنعة ع1 ]هه 28151671 براتوظ 176 ,.كا ,ستعاودمظ (2) 

:7-8 ,(2908 ,ههلهمآ) 


وللاطلاع على معلومات قيمة واسعة راجع كتاب وليم فوستر خصقئللة]1 ذه 
(5933 ,هه0همآ) 17242 1277كهظط 107 11654 1211161145 ,تعاوه"1 


هاه 


منحها العاهل الكبير للمستر اتطوني جنكنسون سنة #هة1 غ259 , 

ولم يحدث ما نستطيع اعتباره فاتحة العلاقات التجارية الانكليزية بتر كيه 
الى ما بعد ذلك بأكثر من عشسرين اعاما * ذلك أن السر أدوارد أوزبورن. 
(#ستوطة0 203534 عزه) وزميله ريتشارد ستابر (عصمةة 1ممطعتط) 
وهمسا مديرا الشركة التي اصبحت تدعى بشسركة الشيرق الادنى. 
(#إموم د00 غصدرعنط) > بعثا رسبولين الى القسطنطينية سئة هلاها لبمهدا 
السبيل للشخص المدعو وليم هاريورن ( عامل السر ادوارد أوزبورن ) ٠‏ 
فلما انجز الرسولان المهمة توجه هاربورن الى القسطنطينية خفية عن طريق. 
البر » فوصلها في شهر تشسرين الثاني سنة غ/اه91"© ٠‏ 

وللبعئة هذه أهمية تأريخية كبيرة لانها وضعت الحجر الاساسي للتتجارة 
البريطانية في جميع انحاء الامبراطورية العثمانية » بما فيها دبوع دجلة 
والفرات ٠‏ فلقد استطاع هاربورن ان .بحصل من السلطان مراد الثالث على. 
كات موجه الى الملكة اليزابث تاريخ ٠١‏ آذار سنة هلاه١‏ > ورد فيه أن 
البلاد العثمانية ستقى « دائما » مفتوحة للتجار الاتكليز * « ونحن » كما ورد 
في ذلك الكتاب « سوف لا نتقاعس عن تقديم المساعدة والمعونة لأي فرد منهم 
ببتغي اتقدير صداقتنا واحساننا » ومساعدتنا ٠‏ لا بل وسنعتبر ارضاءهم جزعا 
0 اجبنا 1 

غير ان ذلك الكتاب السلطاني » على الرغم من رقة اسلوبه وجزيل. 
-ه17 ,5ععهنزه 7 ,115ه الهو ننه27 [هم :71م 176 ,لتقطعنع ,اترسكعلدكة (2) 
568 ,11 ,(1903 ,لامععهاة) «ونله11 ادناور عرلة ]0 5هتعنامءكة هسه دصلدوال 
1015000691 11:141:4 21:4 1147111112 [0 :1510 :11 ,(.0؟) كتاتوتوده21 عمجم[ 
1680782 ,.]11 .0) .© تذد ,815000 :287-90 ,11 ,(2830 ,دملصمرة) 

,(5890 بطملطمنآ) ع0[[16 11:41 11:2 غه كلجمءء+7 014 15لم2116[[مهكتورد 


.[1401© اتدأدبء8 1116 [0 191565 ننه كواساوميده) 13:6 ,.5.8 ,110165 (3) 
,1 ,(2959 ,1.02002) 
خفية السفر كانت خوفا من ان يعلم البندقيون بالامر فيعملوا لدى السلطان. 
على احباط المشروع الانكليزى فيالوقت الملائم ٠راجع‏ هأ6أ122«5 4 الحاشية ٠‏ 
:0 .7 ,.ققه .ذه ,علد (4) 


كن الأسالاة ناكس اسن ا 011 
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عهوده » لم يكن كافيا في نظر الحكومة الانكليزية ٠‏ فالكتاب لم يأت عن 
طر.يق رسمي » ولم يكن مقيدا بموضوع > هذا فضلا عن اطلاقه المعنى 
وجزانه في التعبير ٠‏ فالسلطان مثلا لم ريشأ ان تمر تلك الفرصة دون ان يشعر 
الملكة بما هو عليه من عظيم الشهامة والانسانية ٠‏ فلما كانت بلاده على حد 
تعبيره مفتوحة لجميع التجار « الاعداء والاصدقاء » فان رغبته كانت أاكيدة 
في ان يصبح صديقا ومساعدا لرعايا الملكة التي «ه حفلت جلالتها الملكية 
العظمى بالتمنيات الحسنة » والرآفة » وشتى أنواع المحبة » تتجاهه * 


الامتيازات الاول 
ولئن لم .يكن ذلك الكتاب الطرريف مقنعا في نظر الملكة المحنكة » فانه 

كان كافيا في ان يثير في نفسها رغية في الحصول على وثيقة تكون اوفى 
بالغرض تخصيصا وشمولا ٠‏ فارسلت بهذا المعنى كتابا الى السلطان > كان 
عن جملة ما ورد فيه انها تمنح التجاز العثمانيين بالمقابلة امتيازات ممائلة داخل 
بلادها(”» ٠‏ وما أن تسلم السلطان الرسالة حتى اصدر سنة ١64٠‏ براءة 
تضمن للتجار الانكليز امتيازات واسعة النطاق ٠‏ فكانت هذه أقدم وثيقة 
رسمية بين الدولتين > وكانت الفقرة التالية من ابرز ما ورد فيها على لسان 
السلطان : 

وعلى هذا فائنا نمنئح جميع أفراد شعبها وتجارها 

حرية المجىء الى امبراطوريتنا بأمن وسلام » مع ك0 

ما لديهم من متجر وبضاعةدون أىتعرض > وحرية 

اشرق سبلهم التجارية » واتباع تقاليدهم الخاصة » 

والسع والشراء على نمط ماهو متعارف في بلادى ٠.230‏ 


غير انه لم يكد يتم منح البراءة الانكليزية حتى أخذ سفير فرسا » 


(5) نص الرسالة في كتاب 11316176 المذكور آنفا ,. ه/ا١‏ -8لا١ ٠‏ 
.5 ,7 .1ه .ز0 ,انوعلد (6) 
.ونص البراءة في الكتاب نفسه . ٠ ١89 1١/5‏ راجع ايضا : 
.5 .110 ,7111 .رجه ,.أه .م0 ,ستعاومظ 


د عمد 


المسيو دى جر ميني (ودونصهج عقن .31) ,يعمل على نقضها لدى السلطان* 
فكان للسفير ما أراد واصحت الوثيقة في عداد المهملآات » ولكن الى أمد 
قصير”"© + فالنجاح الذي احرزه المسيو دي جرمني لم يثئن من عزم 
هاربورن على اثبات الامتيازات الانكليزية » وهو تي سبيل المساعدة بهذا 
الشأن سافر الى لندن مرنين + وفي زيارته الثانية عينته الملكة اليزابث سفيرا 
الى القسطنطينية » ومنحته سلطة على جميع من هم في الدولة العثمانية من 
التجار الانكليز ٠‏ ومنحته فضلا عن ذلك صلاحية تعيين القناصل واصدار 
الانظمة لادارة شؤون الرعايا الاتكليز في البلاد العثمانية© ٠‏ 

فلما رجع هاربورن ال كا 6 إبصقة دبلوماسية 6 إنساده توصيات 2« 
وهدايا الى السلطان ٠‏ وما أن وصل القسطنطينية حتى قدم الهدايا مع ادناف 
الاعتماد > وسرعان ما عادت البراءة الى ما أراده لها من الاعتراف والتقدير» 
وهكذا أصصبحت البعثة التجارية دبلوماسية أيضا + وأصبح هاربورن سفيرا 
الى جانب كونه عاملا للشركة التي كان يتقاضى رواتبه منها ٠‏ فشركة الشمرق. 
الادنى هى التى كانت ترشح سفراء بريطاننا الى القسطنطينية حتىعام ١8‏ > 
وهي التي كانت تدقع لهم رواتبهم لق ذلك الحين2»0 ٠‏ 

وعلى هذه الشاكلة كان منشاأ الامتيازات البرريطانية في الدولة العثمانية» 
هذه الامتيازات التي لم تدرس بعد على ما ,يظهر 4 ١‏ ومن 

.21-12 .قله .ذه مستعاومظ (7) 

(8) نص الوثيقة الخاصة بهذا التعيين موجود في كتاب ‏ تزتتاءلة11 

الجزء الخامس ,2 ؟؟؟ 7 555 ٠‏ 


.51660655015 115 0طة عتأمصطظط طقطدم08 عط1 ,سمتللكة11 ,116تلة1 (و9) 
مأك .052 صتعؤومظ :23 ,(2936 ,هه00هم.آ) 2801-2922 


)٠١(‏ دان أول سفير ليبريطانيا فّ تركية هو ادوارد برتون 
(0متتا8 لد حوظ) الذى ارسل الى القسطنظينية سنة ١599‏ ( راجع 3 
134 .26711 ,2232م01 عتخاتمصسط 1 ع0 عتتامافتط ,عل .ل تعصتصيةط1 
غير ان السير ادوين بيرز يشير الى ان وليم هاربورن كان اول سفقير 
لانكلترة عند السلطان » وكان وصوله القسطنطينية سنة 681 ( راجع * 
.(338 ,2605165 15 لهة 1112 ,55هء2')2 ٠‏ هذا هو كل ما نجده مذكورا 
في اطروحة للدكتوراه عن « عهد الامتيازات في تركية : تأريخه ح 


2 





اذا ما تطرقنا الى شىء من هذه الاصول فاننا بطبيعة الحال تفعل ذلك بمقدار 
ماله علاقة بموضوع البحث الذي بين أيدينا » 

فالامتيازات التى نحن بصددها ظهرت لاول مرة سنة +168 > وثبتت 
بعد ذلك بثلاث سنين + ثم في القرنين التاليين » وخاصة في القرن السابع 
عثير » حصلت بريطانها على شبيء من الامتيازات الجديدة » وحورت > أو 
أكدت على القديم منها في ازمنة مختلفة + غير ان ذلك كله لم يستقر وتثبت 
فائدته العملية حتى مفتتح القرن التاسع عششر ٠‏ وان مجاميع الوثائق المتعلقة 
بذلك نمدأ عادة بذكر امتيازات منة ١8٠‏ > مشيرة على سبيل التمهيد الى 
امشازات عام 11/8 > ومنوهة بصورة عرضية وغامضة الى ما قبل ذلك”' "2 
ومع هذا فان الامتازات القديمة ( أي التي منحت قبل مفتتح القرن التاسع 
عشر ) كانت ذات أهمية لا يستهان بها ٠‏ فاذا ما أهملها السلطان يوما ما م 
فان ذلك لم يمنع رعايته لها في يوم آخر * 


مضامين الامتيازات الاول 
ولقد كانت مضامين ملك الامتمازات القديمة متمائلة فيما بينها من حيث 
الاساس ذلك لان أقدمها » وهو ما حصل عليه الانكليز ‏ خلال المدة 


5< ومنشسأه وطبيعته » » نجده فيها على ههامثشى صفحة ٠١‏ راح : 
صنعوتضه ,ودمغوتط 165 :7وعع1جت1 2ه عصنعع تصقلتطتههن فط1 ,ستعداط ,دكتده 
.ه 66 ,(2933 ,ع#ممسطقلة8) عمتطاهه لصة 


أما عن الادوار الاولى للامتيازات » ففى ذلك السفر المختص بالموضوع ملاحظة 
واحدة » وهى على هامش صفحة + أيضا ء تشسير الى المادة الرابعة من صفحة 
ه/” ( الصواب 00 ) من كنا * روعقوع1 1ه 2عصتمده0) ,أع1ماء 18 
.7 06 ,11 غير ان المادة الرابعة المشار اليها لا تحوى اشارة صريحة 
الا الى امتيازات سنة ١51/5‏ و805١‏ * 
وعرضا نذكر ان ادوارد برتون المشار اليه في صدر الكلام المنقول اعلاه 
كان خلف وليم هاربورن راجع كا 5 
(1625 دملدهم.آ) د5عستعتلئط 85 ,اعتتصصد5 ,مقطععتاط 
.كك .مه ,مأعاومظ :23 .2ه .مه ,110116 :2337 ,7111 طلا ,11 


ونع دده ,اماد 11 :جدج ,+ رعسعؤهوم عنه51 «بوأع 1*7 4ه 8711151 (22) 
.6 ,(2866 ,همقهمط) بزج[117 ركلسعآ .[ ,توعاهه1 :373 :346 ,11 ,دعاقوء17 


- 9 





مها 8م6٠‏ > كان في صالحهم الى حد جعلهم دو ال 2 
من امتيازات خلال قرنين كاملين ٠‏ ففي عام ١*4‏ حصلوا على تأيبد ما كان 
لسفنهم من اذن بالمتاجرة داخل المواني العثمانية تحت اعلامها الانكليزية » 
هذا ببنما كانت السفن الاجنية ( باستثناء الخاصة بالبندقية ) مضطرة لرفع 
العلم امم وق عام1541 عقد شارل الاول معاهدة مع السلطان 
ابراهيم الاول ضمنت حرية التجارة لشركة الشرق الادنى غصهوع .1 ) 
(تزهدوسدن في جميع انحاء الامبراطورية العثمانية9 © ٠‏ أما امتيازات عام 
فقد اعبد النظر فيها وصودق عليها سنة ١51/5‏ > وهذه هي المرحلة 
المهمة الثانية في سبيل الامتيازات البريطانية داخل الامبراطورية العثمانية ٠‏ 
ولم يحدث بعد ذلك شىء يذكر حتى عام 9.م١ا ٠‏ 

أما الهدف الذى كانت ترمي اليه تلك الامتيازات القديمة فانه يتلخص 
في نيل التاجر الانكليزي حرية التجارة داخل البلاد العثمانية » والسماح له 
بمرور بضائعه منها على ميل الترانسيت > والتمتع بما يكفي من حماية 
نفسه وماله ٠‏ ولقد ضمنت الامتيازات اسميا مثل ذلك للتاجر العثماني في 
البلاد الانكليزية ٠‏ غير ان الجانب العثماني لم يستفد في الواقع سوى مايأخذه 
السلطان او الباشوات من رسوم على البضائع الانكليزية تبلغ عادة © بالمائة من 
ثمن البضاعة ٠‏ فهذه هي حدود تلك الامتيازات القديمة كما تظهر لنا على 
الورق » ولكنها لم تكن كذلك في حيز التنفيذ » اذ كانت مخرق في كثير من 
الاحبان ٠‏ ولثن روعيت من قبل السلطان مثلا » فانها عرضة للتجاوز عليها 
من قبل الباشوات الذين لم تكن للسلطان عليهم سيطرة فعلية * وفي مقدمتهم 
اللاشوات الذين كانوا .يحكمون فيما بين النهرين ٠‏ ففي هذه المنطقة النائية 
من الامبراطورية العثمانية كان نصيب التاجر الانكليزي يعتمد على الحكمة 
في سلوكه > وعلى ما ببده من توصات »> وما يقدمه من هدايا > أ من 


.2 ..12ه .مه ,111162 (22) 
(00111847:1) 171416 أقهظ 1801:0721 176 [0 كاعسس4 ,صطول ,ععر8 (ج2) 
,1 ,(2820 ,دملدمط) 


ا اك 





لفان مدني تلك الوا لل رم 
" ل بلع تجارة المرور ( الترانسيت )» 

.شركة نركيا والشرق الادنى 

لقد كانت الامتيازات الاولى في الدولة العثمانية تهدف أولا وبالذات 
الى مساعدة ( شركة تركيا والشمرق الادنى ) التي كان عمالها أقدم من دخل 
وادي الرافدين من البرريطاثيين في العصور الحديثة ٠‏ تألفت الشركة هذه 
ف لذن سنة لم6١‏ هد مداولات استغرقت بضع سنين » فوضعت ع 
عبنيها المتاجرة مع الهند عن طريق تركيا والخليج العربي ٠‏ وكان ببدء 
دخول تجارتها فيما بين النهرين عن طريق حلب فبغداد” 2 


: ١6م8 البعئة الاولى سنة‎ )١( 


ولقد ذكر بورجاز ان جون سوبرى (7نهط260 صطه[) كان أول 
من قام بمثل تلك الرحلة من الانكليز > وكان قنامه بها سنة نوه 0 ٠‏ 
غير ان هذه الرحلة لم تكن الا عملا منفردا استطلاعيا » اعقبه بعد سنتين أول 
حادث خطير في هذا الاب ٠‏ ذلك ان تسعة أو عشسرة من نجار شركة الشمرق 
الادنى خرجوا من لندن سنة ١648‏ في رحلتهم الطويلة الى الهند « لغرض 
توسيع التجارة التي حصل عليها الانكليز حديثا في الثسرق الادنى » * وكان 
من بين هؤلاء التجار المغامرين جون توبرى المذكور آنفا » ورالف فيج > 
,520012مآ) 17+49 110027 ]0 دم امع «ده10 ,.8 .5 ,ععوتودمآة (24) 
.8 ,(72925 


.295-296 ,.614 .02 ,181105000 (25) 
," ,1010 :1420-1423 غ13 طنا ,11 ,يأك .مه ,نقطععواط (26) 
فيما ,يخص علاقات بريطانيا التجارية ببلاد الهند راجع الجزء الخامس من 
الكتاب نفسه . 5/85 5/1 » حيث تجد ما كان يراه ذلك المؤلف الانكليزى 
المعاصر من دواعى التوسسع البريطانى فى الشرق ٠‏ وهى : الثروة والدين 
والمنافسة ٠‏ وفيما يتعلق برحلة نيوبرى راجع : 
تع اهقطن ,.اله .زه ,تعاده1 


تت 





وجون الدرد » ووليم ليدز وجيمس ستودي ,14260 عطدل ,طعفاظ املف) 
(مدماة وعصول ,كقدعآ مسمتللت/ة1 7" . وقد اجتازوا المسافة ما بين 
الحا ترسط واللم اي ل سر ل وريه 
وبغداد والبصرة وهرمز ٠‏ م لما عاد رالف فج الى لندن منفردا مر سغداد 
وبثلاث مدن أخرى هي الموصل وماردين وارفة ٠‏ وقام بما ستحق الذكر 
من تدوين ا 


(؟) ملاحظات رائف فج (طعغتع) : 

وكان من بين ما ذكره رالف فيج ان بغداد كانت مركزا مهما لتجارة 
الترامسيت »> اذ كانت تمر بها القوافل المتجهة الى تركيا » وبلاد فارس > 
وبلاد العرب > «وغير ذلك من الاصقاع»”7 2ه وكانت اليصرة مركزا مهما 
لنجارة التوابل والعقاقير المستوردة من الهند عن طريق جزيرة هرمز * 


:2 ,11 .كف .05 ,تعصلهمآة :17111 ععاممقطك ,لله .مه طعاده1 (27) 
8 11051 27:4 6651 21:2 ]0 :1و0لمء6011) 0661© بصطاول يدمغرءعلماط 
6 اأعتقراس [0 (زاتهاد ,120714 11:6 ]0 كأمهم [[© :11 1760215 411 ,001/6825 
15 ,(2808-2:8<4 ,طمقصمط) .كآه؟ 7د ,ادتاعورظ مغاة 7752124ه 17 1751 شامند 
1 116 271:4 267516 ,.آل! .© ,معدت :205 ,1 ,.12ه .زه ,وه1تلاا :406 
.426 ,11 ,(2892 ,«ملقطمطآ) :01252101 


تشير هذه المصادر الى ان اربعة تجار هم الذين قاموا بتلك الرحلة ٠‏ غير ان 
جون الدرد وهو شخص خامس كان معهم يقول : « لقد سافرت من لندن فى 
السفينة المسماة النمر » مع جون نيوبرى » ورالف فيج ٠‏ وستة او سبعة من 
التجار الامناء » فى يوم الاثنين » سنة ١5/1‏ » * 

راجع : ,171 .1ه .م0 ,رتم1 وللاطلاع ع تفاصيل رحلة هؤلاء 
التجار راجع المصدر نفسه ء الجزء الخامس » ؟'هة؟ ‏ ١اهء‏ والجزء السادس» 


ا 3 
(1) « رحلة المستر رالف فيج التاجر اللندنى ١9١4١ 1١941 ٠‏ » 
المدكورة فى كتاي - ركقطعختاظ :406-425 ,136 .2ه .02 ,«مأععاماط 


.2730-1744 ,3 طذا ,11 .له .م0 


(19) الى البمصرة فالخليج العربى ومن ثم الى بلاد الهند + او على 
العكس في اتجاه بغداد حيث يباع جزء من البضائع » ويمر معظمها على سبيل, 
الترانسيت ٠‏ 


6 


وكانت هرمز حسب ما ذكره فبج هي المركز التجاري الممتاز ٠‏ فلقد بلغت 
هذه الجزيرة الحرداء القاحلة مبلغا كبيرا من الرخاء بفضل موقعها الملائم 
( في الجنوب الشرقي من الخليج العربي ) عند ملتقى الخطوط التجادية 
ما بين الهند وفارس والرافدين ٠‏ فهنالك كنت تجد البضائع على اختلاف 
انواعها : « التوابل > والعقاقير » والحسرير »> والامسحة الحريرية » 
والمطرزات الفارسية الانيقة » وذخيرة كبيرة من لؤْلِوْ جزر البحرين » وهو 
أجود أنواع اللوْاوٌ » وكثيرا من الخبول الفارسية »”” © ٠‏ 


(5) أهمية البعنة : 


تلك هى الرحلة التى افتتحت بها شركة الشرق الادنى اعمالها هى 
اتجاه بلاد الهند » وهى حادث لا .يكاد يقبل شأنا عما حصلت عليه الملكة 
اليزابث من امتازات فى الدولة العثمانسة + فلاول مرة فى نار بشع بريطانبا وصل 
تحارها الهند وما وراءها من جزر الهند الشرقية عن طريق واد ىالرافدين 6 
فالخليج العربى » فالمحيط الهندى ثم ان الرحلة كانت ناجحة تجاريا » مما 
كان .يدعو للقيام بأمثالها منالمغامرات التجارية ٠‏ .يضاف الى ذلك ما كتبه كل 
من فبج > ونيوبرى > والدرد عن رحلته من ملاحظات ممتعة توضح ناحية 
مهمة مناحوالالبلاد إلى مروا بها ٠‏ اما انطونى شرلى (#عاعنط5 تردمطغصة) 
الذى ذهت الى بلاد فارش فى أواخر القرن الساددن عقر 4 عن طرق وادى: 

الرافدين » فانه لم .يدرك هاهنا ما ادركه رالف فبج من خبرة وتجارة” 

,6 .(0 رققطعختاط :406 ,1614 :407 ,155 .قله .مه ,مم0 سقط (20) 
.2730-4 ,2 .خا ,11 


للاطلاع على وصف هرمز وبعض موانىء الخليج الاخرى ,. راجع ٠:‏ ,15010825 
أيضا المجلد الثانى ء الباب العاشر . 86/ا١ ‏ لا//ا١ ٠‏ 

)2١(‏ للاطلاع على بحث قيم عن رحلة الاخوة الثلاثة من عائلة 
الوك » وهم توماس ٠‏ وانطونى وروبرت لصه بوعدمطتسة ,مقصمط]1) 
2ع م1 » رجع المقال الخاص بهم ف مجلة 

.2141 -228 ,17 ,سعاسع 1 بوآمعأامه01) عتاتمتءعك4 171:6 
هذا مع العلم بان رحلتهم تتعلق ببلاد فارس اولا وبالذات ٠‏ كانت بداية 
مغامرات انطونى سنة ٠ ١5959‏ وفى المرجع التالى اشارات قيمة لرحلةروبرت: 

.468-469 ,440 ,(2934 ,هه0هم.آ) 166 0 ]عدم روس + عراة ]0 15ل 


ل 





رحلة السر وليم هجز سنة 1585 

ولم .يمر بوادى الراقدين من التجار الانكليز خلال القرن السابع عقر 
سوى تاجر واحد على ما .يظهر” "2 ٠‏ ذلك هو السر وليم هجز 
(وعع3ع11 سفتللت11 عزة) الذي كان اولا فيالقسطنطينية يعمل ضمن نطاق 
شر كةالشر قالادنى ٠‏ ثم في نبسان سنة 154١‏ اصبح عضوا في مجلس ادارة 
شركة الهند الششرقية ( البالغ عدد اعضائه اربعة وعثرين ) ٠‏ ولم تمض على 
ذلك اربعة اشهر حتى كان تعبينه « عاملا وحاكما لادارة مصالح الشركة فى 
خليج البنغال »59 ٠‏ ففي اثناء عودته الى لندن وصل بغداد في الحادى 
والعشرين من شهر شاط سنة 1585 > وكان معبه عدد من البغال المحملة 
بالبضائع الثمينة ٠‏ وكان محتفظا بمكاتيب :توصيات من السلطان يراد منها كما 
ذكر هو عن نفسه « معاملتى بالاحترام والعطف »> وألا تؤخذ منى رسوم اكثر 
مما تسمح به امتيازتنا السلطانية »0 "؟ ٠‏ ولقد عومل هذا التاجر بالحسنى » 
غير انه لم يستطع التخلص من دفع رسوم باهضة على ما كان له من بضاعة ٠‏ 
فلقد دفع اكثر من الرسم « المسموح » به في الامتازات » اي اكثر من 
“بز من ”من البضاعة » وعلى اساس تقدير الثمن عاليا ايضا ٠‏ وفي سبيل 
دقع ما بذمته من رسوم اضطر الى بسع مقادير كبيرة منالمنسوجات الهنديةوغيرهاه 
فهو لم يسأ ان يدفع من الذهب الذى جاء به من اصفهان » لان الاطلاع على 
وجود هذا المعدن الثمين عنده كان حسب رايه يعرض حياتة للخطر طوال 


(59) هذا الحادث الفريد في بابه غير موجود في الملحق الاول من كتاب 
لونكرك أربعة قرون في تاريخ العراق . حيث توجد قائمة تكاد تكون كاملة 
بأسماء الرحالة الذين مروا فيما بين النهرين فى العصور الحديثة راجع : 

1 عتنةمعممة ,.11© .م0 ,10127182 

.363-364 ,125 ,تإطمومعه81 لهمدمقد8 5ه تجتمدمقعزط غ15 (23) 


.60 7أع506 اترتتاعله11) 2681-2687 ,برومعة2 ,مسفتللة؟1 عز5 ,دعع860 (24) 
28-9 ,(2887 مملدمآ1 


2-0 





مدة السفر ما بين بغداد وحلب على الاقل* "© . 


رحلات القرن الثامن عشر 

فالمصالح البريطانية فيما بين النهرين كانت أمرا عرضيا » وتجاريا بحا 
حتى مفتئح القرن التاسع عششر ٠‏ وان تنزايد مرور المسافرين البرريطانبين فيما 
بين النهرين خلال القرن الثامن عثسر لم يكن الا نتيجة لتزايد مصالحهم فى 
الهند”' ٠2"‏ ولم يكن منتظرا ان يكون احد من هؤّلاء المسافرين لاقى في دبوع 
الرافد.ين من الاحوال الداخلية ما يختلف جوهريا عما لاقاه غيرهم من 
المسافرين الاولين”" © ٠‏ ولقد امسى اهتمام الريطانين بوادي الرافدين 
خلال القرن الثامن عثمر اقل من اهتمامهم به قبلا على ايام الملكة اليزابيث > 
وذلك بسبب نجاح الطريق البحري بين الغرب والششرق * 


تبديل الطريق التجارى 

فالامور التي انحزتها الملكة اليزابث وبعض المغامرين امثال هاربورن. 
وغيره من تجار شركة الشرق الادنى في الدولةالعثمانية أعقبها بعد قلدل تحول 
التجارة البريطانية عن طريق الششرق الادنى الى طرريق رأس الرجاءالصالح* 


(5؟) يتضح مما ذكره السر وليم هجز ما كان يتمتع به الباشا من 
استقلال عن سيطرة القسطنطينية . وما كان هنالك من اضطراب حبل الامن» 
وما كان لتجارة الترانسيت من الارجحية علىالتجارة المحلية ٠‏ وعلىهذا المنوال 
كان الوضع بوجه عام حتى سمنة ١415١‏ عندما خلع على رضا باشا آخر 
الباشوات المطلقين واستقر في منصيه بأمر من السلطان ٠‏ راجع : 
.11 277 ,.612 .08 ,282388دمط 
(57) توجد قائمة باسماء هؤلاء الرحالة في الملحق الاول من كتاب 
85 الذكور آنفا . صفحة 5858 9808 ٠‏ وهم باستثناء ثلاثة منهم 
زاف باسكتيناء 21 لصة متالعلمهءط ,عطتقتتضرى) مذكو رون فى 
المجموعة الشهرة ‏ نا[ؤه7ع810 [18ه210ه77 ]0 هدم نل 21 مع شه عنهم ‏ 
واشارات الى المصادر ٠‏ 
(/50؟) حدثت حروب _ بين فارس والعراق خلال المدة ١1/55‏ /ا5/ا١ا‏ ,2 
والمدة 5/ا/1١  ١1/7/41‏ ء مما كان له بطبيعة الحال اثر بليغ في عدم تحسن. 
أحوال القطر الداخلية ٠‏ 


ل 58 - 


.وكان من جراء هذا التحول الخطير ان ابتعدت التجارةالاتكليزية عن وادي 
الرافد.ين من جهة » واتصلت من الجهة الاخرى اتصالا وثيقا بحوض الخليج 
العربي » فنجمت عن ذلك منافسات دولية عنيفة استمرت زهاء قرنين كاملين 
كانت نتبجتها نجاح بريطانيا وتأسيس نفوذها في ربوع الخليج * 


٠‏ بده التفوق البربطاني في الخليج العربى 
الطريق البحرى الى الهند 

النجاح الاول الذي احرزته تجارة انكلترة مع الهند عن طريق وادي 
الرافدين أدى ( على خلاف ما هو مننظر ) الى تحول التجارةالانكليزية عن 
طريق هذ الوادي ٠‏ فنجاح رالف فيج واصحابه »> وما قاموا به من نشسر 
اخبارهم المغررية » ولد في نفس شر كةالشرق الادنى رغبة في المتاجرة مع بلاد 
الهند على نطاق اوسع بكثير مما كان يمكن القيام به بواسطة الطرق البرية ٠‏ 
ولم .يلبث ان استقر رأي الشركة على اتباعالطرريق البحري حول رأس الرجاء 
الصالح » على الرغم من شدة اخطار البحر في ذلك الزمن » وعلى الرغم من 
عنف المنافسة اللرتغالية في عرض البحار + و هذا ارسلت سنة اوها 
ملائا من سفنها الى بلاد الهند في ذلك الاتجاء2* "2 ٠‏ فكانت هذه اقدم بعثة 
اكز شر ان 2 اط ال راشا لان هذا الحادث لم 
يفتتح لبريطانما عهدا تجاريا مهما » اذ ان المداية المهمة كانت على يد شركة 
اخرى > وبعد ذلك بعشر سنين ٠‏ 

ففي سنة 15*1١‏ »اي بعد مرور عام واحد على مصادقة الملكة اليزابث 
على تاس شركة الهند القدرفة > ارسلت المشركة هذه بمنتها التحارية 
الاولى الى الهند بقمادة جمس لانكاستر 62أمدعهمة 5وصد[) 2 > فكانت 
بعئة رابحة > وكان من جملة بضائعها المستوردة « ما زنته ملبون باون من 
الفلفل 57 "© ٠‏ ثم بعد ذلك بسنتين ابحرت بعثتها الثانبة ٠‏ وفي هذا الصدد 

..لكت .هه ,8150000 :205 ,1 ,.2له .ذه 111165 (28) 


.,ه0همآ ..0ء 0طع) هنوبوءط زه 81520 4 ,تإعتوط هزد ,دععار5 (29) 
.8 ,11 ,(2922 
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بروي لنا بروس2 «ننطق « مؤرخ شركةالهند الشرقية » ان الربح الصافي 
لتبنك البعثتين بلغ هبز "© ٠‏ فلا غرابة ان تكون تلك التجارة الرابحة 
قد دفعت بشسركة الهند الشسرقية الى الاستمرار في سببلها على الرغم من شدة 
الاخطار » وفي مقدمتها الاخطار الناجمة عن منافسة الب رتغال في ذلك السبيل ٠‏ 


المنافسة الانكليزية ‏ الب رتغالية 

لقد كانت البرتغال » وهي الدولة البحرية » قد اعتزمت القضاء على ابة 
منافسة 'تجارية في ربوع الشرق ٠‏ وكان قد مر على اتصالها ببلاد الشرق 
زهاء مائة عام قبل إن 2ل اكد الإذان0 ١‏ > فكانت الها فواراء في اتلك 
الربوع » وكانت لها بطببعة الحال ارجحية على المنافس الجديد ٠‏ ولم يكن في 
وسع الاتكليز على ما ,يظهر احراز النصر في تلك المنافسة لو لم ,يحصلوا في 
الوقت الملاثم على مؤازرة أعداء البرتغاليين منفرس ومنهولنديين ٠‏ اما مبدان 
الصراع فانه كان ما بين سواحل افريقيا وسواحل الهند » غير ان حوض 
الخلبج الخليج العربي كان المنطقة المثلى في ذلك المبدان ٠‏ 

ولقد حدئت لحسن حظالاتكليز حوادث سيثة لاعدائهم المرتغاليين7 "م 

,1 ,1ه .8ه رععتترظ (30) 


أما الكتاب الحديث العمدة في هذا الموضوع فهو المجلد الرابع من سلسلة 

كمبردج في تاريخ الامبراطورية البريطانية : 

1/6 8711157 علاط ]0 :11151071 عو0«طسبه0 11:6 (.60) .8 .11 ,الوسلوط 
.(5929 ,ع#88طصسده) 1497-2858 12013 طفتاتمظ :17 .01 


(١؟)‏ من الاخبار الطريفة عن بداية اتصال البرتغاليين بالشرق على 
ايام فاسكوداغاما ,» هو ما نجده في كتاب بورجاز المذكور آنفا : 
,7" طنا ,17 .701 ,.2له .08 ,مقطعصتاط 


زقفرة للاطلاع على بحث موجز في السيطرة البرتغالية في الهندوالخليج 
'العر بي : بما في ذلك من انتصارات البوكرك » راجع : 
7 #«عأجقط0 ,17 ,.ثه .زه ,تعسصلجم1 


وللاطلاع تفصيلا على مشاريع البرتغال فى الشرق راجع الكتاب التالى : 
051/7[ كفاع :121 ثلا أعكالاء 2 ونه 2أ22تعدماع روط 216 .[ ,وعلصدناه 
.(2899 ,صنتاتء8) 


0 





اذ أصبحت بلادهم جزءا من الدولة الاسبانية طوال المدة ( ١94٠‏ - +6155 
ادن ال لس ارات 120011 ب الشرى , هنا ف الوفة 
0000000009 
الخرقاء * يضاف الى ذلك ما ابداه لهم شاه الفرس » الشاه عباس الكبير 
( لالم ه١‏ - 1505 ) من عداوة فعالة * فهو الذي اخرجهم من جزر البحرين. 
منة 1569 » واسترجع منهم غومبرون7 © (دهمتطصه©) سلة 1114 
بعدما سبطروا عليها مدة عامين ٠‏ ولقد كان موقف الشاه حسنا تجاه 
البريطانمين لا كان يأمله من مساعدتهم في التغلب على الاعداء * 


(0) ضعف البرتغال : 

وكان من حسن الصدف للانكليز ايضا ان بداية ظهورهم على السواحل. 
الفارسية حدثت في وقت اشتداد النزاع بين الشاه والبرتغال ٠‏ ففي سنة 
0101 ل داك اليه القرفية لول كن الر عل (معددة) 
الى اصفهان لاجل تمهيد سبل المتاجرة مع المملكة الفارسشة » وبمساعدة اشر 
روبرت شرلى («إهاتمنطة نمتوطه# عزة) سفير انكلترة لدىالشاه » استطاع 
الرسولان الحصول على ثلاثة فرامين متمائلة » وهي وثائق رسمية موجهة 
ا ا ار ا 
فى الماه الفارسية ٠‏ ثم بعد ذلك بسنتين استطاع بعض تجار شركة الهند 
الشرقية الحصول على فرمان آخر فيه عهود بتقديم المساعدة » وضمان لحررية 
ا ٠.‏ 

ولم تلث بعد هذه الحوادث المغرية ان قدمت سفن التجارة الانكليزية 
من سوراط الى جسك (51ة[) عند مدخل الخليج العربى > وذلك سنة 
٠ 54‏ وقد اعقب نجاح هذه الخطوة الاولى » خطوات ناجحة الى بعض. 
موانىء الخليج الاخرى ٠‏ وفى ١4‏ آذار سنة 17٠‏ ارسلالملك جيمس الاول. 


(992؟) اصبحت تدعى بندر عباس عند سنة اه 
9 ,11 ,.ثقه .مه ,وعكاتز5ة (34) 


35000 





كتابا إلى الشاه عباس يشكرء فيه على ما تفضل ابه على التحار الاتكليز من 
امتيازات » ويرجوه السماح لشركة الهند الشرقية بتأسيس مصنع للحرير فى 
مبناء جحسك”” "© ٠‏ وبهذا سمح الشاه بعد ذلك بزمن .سير > عندما اخذت 
العلاقات تتوئق بين الفرس والانكليز في سبيل نضالهم الشترك ضد 
البرتغاليين ٠‏ 

على ان الاصطدام بين الانكليز والبرتغاليين ( بقطع النظر عنالفرس ) 
كان امرا لابد منه » اذ ان الانكليز انما كانوا يعملون على طرد البرتغاليين 
من مناطق نفوذهم ٠‏ ولقد حدث الاصطدام الاول بين الطرفين سنة ١١7٠١‏ > 
وهو ما يدعى بمعركة جسك البحرية التي لم يليث ان انتصر الانكليز فيها 
حتى « عادوا الى اعمالهم » فشحنوا خمسمائة وعشرين رزمة من الحرير 
وقفلوا راجعين الى سوراط © © ٠‏ وعلى هذا اصبح الانكليز كزملائهم 
الفرس اعداء البرتغاليين في مسدان القتال » وأدركوا بداهة ما في التعأون مع 
الفرس من فائدة للطرفين في احراز النصر على العدو المشترك » الا انهم 
ارادوا بطببعة الحال ان ,يظهروا تعاونهم مع الفرس بمظهر مساعدة يقدمونها 
لقاء ما ,يأملونه من امتيازات جديدة » ولكن مثل هذا الزعم لم يكن لينطليعلى 
الشاءه ٠‏ 

فلقد اعتبر الفرس تقديم الشركة لهم مساعدات فعلية امرا لازما نظرا 
لما قدموه لها من امتيازات مهمة + وكان السسبب فى عطفهم على التجار 
الانكليز » ومنحهم الامتيازات بتلك السهولة » يرجم بصورة واضحة الى 
حاجة الفرس للمؤازرة الفعلية + وعلى سميل المثال نذكر ما حدث للتجار 
الاتكليز عند وصولهم ميناء جسك في شهر كانون الاول سنة 15171 > اذ لم 
يسمح لهم الحاكم الفارسي بتفريم حمولة سفنهم الا بعد أن وافقوا على تقديم 
المساعدة في صد عادية المرتغاليين9" "© ٠‏ ومهما يكن من امر فان التعاون بين 
,(1877 بطمقصمآ) ه77 «هنةم1 عله زه :815200 .12 .0 ,لامة (35) 

17 
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الانكليز والفرس كان امرا لا غنى لكل منهما عنه ٠‏ وكان الطرفان فى 
الحقبقة على وشك القيام بأهم اعمالهما المشتركة > ذلك العمل الذى كانت 


نتيجته انتزاع جزيرة هرمز من ايدى البرتغال * 


(5 احتلال الاتكليز جزيرة هرمز : 

وما كان اهم جزيرة هرمز واشهرها ! فالى « خزائن هرمز » اللامعة 
اشار جون ملتون في مقطوعة من اروع الشعر2* © ٠‏ والى تجارتها الوافرة 
أشار من قبله رالف فيج في حديثه الممتع عنها ٠‏ وهي على حد قول بورجاز 
« الجزيرة العروس في تلك المنطقة » وعماد تجارة ما حولها من البلاد »5590م 
وان ه حصن هرمز الشهير » هو الذي جعل في استطاعة البرتغاليين « أن 
يسيطروا على ما ,بحتاز الخليج العربي من تنجارة بين اوربا والهند » طبلة 
زمن ,ربوا على مائة عاه9” “© ٠‏ 

فلا غرابة ان يكون في محاولة الاستبلاء على تلك البقعة المغبوطة من 
الحطر ما ,يناسب وما كان ا ممتازة ٠‏ اما اهميتها فترجع الىكونها 
خير فاعدة حرببة وتجارية » والى ماكانت تتمتع به من شهرة واسعة ٠‏ واما 
الخطر في انتزاعها من ا.يدي البرتغاليين فانه يرجع الى كون فقدانهم اياها 
خسارة لا تعوض » مما كان يجعلهم ( وهم المحنكون فى النضال ) يبذلون 
اقصى الجهد في الدفاع عنها ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد تم الانفاق بين الشساه 
والشركة على خوض المعركة » رغبة منه في طرد البرتغاليين » وأملا منها في 
السيطرة على الحزيرة ٠‏ 

وفي سنة 1579 حدث الاشتناك المسلح الحاسم > فكانت هناك مواقع 
دامية » اظهر الطرفان فيها شحاعة وعزما » وتكبدا في اثنائها خسائر فادحة > 
حتى اسفرت النتبجة عن تصدع جانب البرتغاليين على الرغم من دفاعهم 

.5-5 وعطنا ,11 28007 ,51م 52قهموط ,دمغ1ن1 (38) 


50 ,7 .طتا ,7 ,له .مه ققطعتاط (39) 
93 ,11 ,.ثته .زه ,وععاتز5 (40) 
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الشديد » فانصاعوا للغلية » وهرب من نجا من حاميتهم نحو الجنبوب » 


واستولى الانكليز على الجزيرة في نشوة الظفر » وانتهت بذلك ملحمة من 


الملاحم الشهيرة في تاريخ الو فقي ٠‏ 


ولقد ذكر القائد موبرلى « ان العلاقاتالسياسية لبر يطانياالعظمى بالخليج 


العربي ترجع الى سنة 199 > عندما اخذت ششركة الهند الششرفية على عاتقها » 


بالاتفاق مع شاه فارس »> تخصيص سفينتين حر تين بصورة مستمرة للدفاع 
عن الخلج” “> » + غير ان هذا لم يكن كل ما احرزه الانكليز من ذلك 
النصر الحاسم ٠‏ فالسوق التجارية التي حصلوا عليها باستبلائهم على 
هرمز كانت أرجح مما كان لديهم في جسك ٠‏ ثم انهم حصلوا على مستقر 
لهم في بندر عباس حيث انشموا مصنعا للحرير ٠‏ وحصل تجارهم على اذن 
من الشاه بشيراء الجرير ونقله جنوبا الى اصفهان دون دفع رسوم على ذلك ٠‏ 
غير ان الشاه لم يسمح للانكليز مطلقا بتحصين هرمز » أو أي ميناء آخر من 


موانىء الخليج 49 ٠‏ 


() أفول المنافسة السرتغالية : 


ان ذلك العام الذي انذر بما سكون لمرريطانيا من سبطرة ْ ربوع 
الخليج العربي انذر في الوقت ذاته بزوال ظل منافسهمعن تلكالريوع50 46 
فالمرتغالون وان تنشيثوا بالبقاء في تلك الجهات زهاء ثلاثين عاما بعد خسرانهم 


)5١(‏ راجع مح افا ف ل ا 
6006114 11 اتوتهمؤسه © 1276 (.60) ,.ل[ .1 ,تتوطمكة (42) 
.5 ,1 ,(5923-5927 ,هه0همآ) 7914-2918 
ا 44-45 ,1 ..لنه .زه ,امآ (43) 
(45) : للاطلاع على ذلك مفصلا راجع كتابي 00812824© , وخاصة 
'الفصول الخمسة 2 وهى من الثانى الى السادس » المتعلقة بأهمية الخليج 
العربى في التجارة الشرقية : 


أ5ءنآجهء 116 11زه7] :17164275 115 014ه 417366 تفط .1 ,لصفامتامت 


دف نانك ,(2938 ,ده ©) 1856 17 54 #أزبزء5 [ه «أتهءة 116 10 دعادرلة 
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هرمز » الا انهم لم يستطيعوا استرجاع مكانتهم الاولى » او اطاط مره 
فيه منمراكز مزعزعة ٠‏ فهم بعد تخليهمعن هرمزتوجهوا الى عمان » واحتلوا 
مسقط متخذرين منها قاعدة لاعمالهم الحرسة في سبيل استرجاع سلطائهم 


الراتك ٠‏ غير ان ع محاو لانهم في هذه السبيل بباعت بالفشل المرريع < 


لا ببسبب 'العداء الفارسي الاتكليزي فحسب 0 بسب عداء امام عمان لهم 
اريضا » ولا اظهرته لهم السفن الهو لندية باسلحتها الثقيلة من منافسةفنا كة ٠‏ ففى 


سنة 186 قام البرتغاليون ببمحاولتهم الاولى والاخيرة » في سبيل استرجاع 


هرمز » فأخفقوا + وظلوا بعد ذلك زهاء عثمرين عاما في مراكزهم الحرجة 
حتى اجلاهم أمام عمان عن مدينة مسقط سنة 4 لدريهم 
ما بلتجئون اليه سوى قواعد تافهة خرجت من ا,يديهم بعد ذلك بزمن يسير ٠‏ 
ففي اواسط القرن السابع عشسر كان اندثار معالم الاستعمار البرتغالي في تلك 
الربوع ٠‏ 


ظهور السيادة الهولندية 
غير ان الجو لم ,يصف للانكليز بانتهاء المنافسة البرتغالية » اذ بانتهائها 
كانت المنافسة الهولندية قد ترعرعت واصبحت خطرا شديدا على المصالح 
الاتكليزية ٠‏ فالسفن الهولندية ظهرت لاول مرة في مياه الشرق منذ سئة 
هوه > واشتبكت منذ ذلك الحين في صراع عنيف مع السفن البرتغالية50 4م 
وفي سبيل تقوية جانبهم حربيا وتجاريا » قام الهولنديون بتوحيد عدد من 
شركاتهم الصغيرة > والفوا منها سنة ١7‏ شركة الهند الشسرقة الهولندية ٠‏ 
وعملوا خلال عثسرزين سنة من تأليفها على اضعاف البرتغاليين في مياه افربقنا 
والهند » بينما كان الانكليز والفرس يعملون على اضعافهم ايضا في مياه 
الخليج ٠‏ فالعسلافات بين الانكليز والهولنديين في حوض الخليج العربي. 





..اأه .06 موعتعهمآ زهو ,آ1 .ةله .مه ,وععانوة (ق4) 


(51) يجدر بنا أن نتذكر بان البرتغال اصبحت خلال المدة 
١15+ 15٠ (‏ ) جزء من الدولة الاسبانية عدوة هولندة حينذاك ٠‏ 


6200 - 


به 


كانت حسنة على ايام سقوط هرمز سنة 15897 » اذ كان العدو المشترك 
لا .يزال غير مقضي عليه *٠‏ 

وكان الهولنديون حينذاك كالانكليز ثملين بنشوة الظفر على الب رتغاليين* 
ولم يكن ما أحرزوه من نصر خلال الربع الاول من القرن السابع عشير 
باقل خطورة عما احرزه الانكليز من الاستبلاء على هرمز » ومن امشازات 
في بلاد فارس ٠‏ « فالاضافة الى ما أوقعه » الهولنديون خلال تلك المدة > 
« على البرتاليين من ضرر كثير في افريقيا والهند » برا وبحرا » فقد اصبحت 
لهم في بلاد الهند سبعة وثلانون مصنعا » وعشسرون حصنا وقلعة »9 64, ولم 
تكد نمض عشرون عاما على تأسيس الهولنديين شركة الهند الشرقية حتى 
'اصبحت لهم الارجحة في بحار الهند ٠‏ ففي سنة 1515 كانت لهم هنالك 
ما لا يقل عن سبعة وعشرين سفينة حربيةكبيرة ٠‏ وكان « معدلارباح الأسهم 
سنويا خلال المدة 1508 1514 زهاء امبر » > على الرغم من مصروفات 


التسلمح الاهضة* © ٠‏ 


ر١)‏ النافطة كن اكذره وهولتدة : 

ولم .يحدث التصادم بين تنك الدولتين الظافرتين الا بعد فقترة وثام 
مرت عليهما + فلقد رحب الاتكليز والفرس في بادىء الامر بمجىء السفن 
الهولندية اق المناه الفارسية 0 توقعوه من مؤّازرة القادم الحديد ٠‏ وعلى 
هذا حصل هوبرت فسنششس (لنهة1؟ +:و210) سنة 187 على فرمانمنالشاه 
عباس تأسس بموجبه مصنع هولندى في بندر عباس > الى جائب المصنع 
الاتكليزي ٠‏ وكان الاتكليز والهولنديون يتعاونون احمانا فيحربالبرتغاليين > 
كما حدث في معركة سنة 1580 البحرية بالقرب من بندر عباس37 2 ء* 

غير ان الزمن الذى اضمحلت فيه السيطرة البرتغالية » تعاظمت فيه 
السبطرة الهواندية » وان أواسط القرن السابع عشر شهدت انتقال السيادة 

.8 ,7 .طتا ,17 ,.ققه .مه: مقطعمداط (47) 


.405-14 ,(2908 ,«مغوه8) «متكأدعتده1[من ,.6.ى ,تعلاعكظ1 (48) 
مأك .02 ,عوعتعهمآ :294-295 ,11 .2ه .زمه ,و5عع1ز5 (49) 


ممم د 


في ماه الشرق من البرتغال الى هولندة ٠‏ وعلى هنذا كان التنافس بين. 
الانكليز والهولنديين امرا لابد منه » وهو في الحقيقة لم تعدم بوادره قبل 
القضاء نهائيا على نفوذ البرتغال” ©© ٠‏ ولكن التنامس الجديد لم يستفحل امره 
حتى بداية النصف الثاني من ذلك القرن » حيث تمت للهولنديين السيطرة على, 
اسواق بلاد فارس وحوض الخليج » ولم بق للتجارة الانكليزية مجال. 
يذكر في تلك الاسو امار 

فما كان من الانكليز 'نجاه ضغط الهولندييين من جهة » وما توقعوه من, 
ضعف المنافسة البرتغالية في مدينة البصرة من جهة اخرى > الا ان تنوجهوا 
بحو هذه المدينة2" "© > فوصلوها لاول مرة عن طريق البحر سئة ١١88‏ » 
وربحوا فبها ٠‏ غير انه حدث بعد ذلك بخمس سنين ان دخلت البصرة بضائع 
برتغالية كثيرة قادمة من مسقط » فاكتسحت البضائع الاتكليزرية منالاسواق * 
ولكن المنافسة البرتغالية لم تليث ان اندثرت بعد ذلك سراعا > ولم تلث 
البصرة أن اصبحت « من اهم مراكز التعامل » لشسركة الهند الفسرقية 
الاكليزية ”© ٠‏ هذا باستثناء فترة امتدت خلالها يد الهولنديين الى تلك. 


(00) فى كتاب 211165 المذكور آنفا خبر عن المنافسة الثلاثية, 
الانكليزية ‏ البرتغالية ‏ الهولندية : .206-20 ,1 ,.لله .ذه ,111165 

لقد كان عرب الخليج وخاضة في عمان طرفا آخر فى تلك المنافسسة ٠‏ 
اما الاتراك فلم يكن لهم بها اثر يذكر لبعدهم عن الميدان » وكذلك الفرس, 
اذ لم يكن لديهم اسطول ٠‏ 

.498-499 ,1 ,.14ه .05 فعتتظ (51) 

لقد خسر الانكليؤز حليفا قديما بوفاة الشاه غباس سيئة ١159‏ 2 ومن 
جهة أخرى فقد أظهر الهولنديون مهارة في سلوكهم » اذ كانوا يدفعون اثمانا 
عالية لقاء البضائع الفارسية , وكانوا احيانا يستعملون الرشوة ٠‏ وهم اذا 
اقتضت الخال لم يتردذوا في استعمال القوة » كما حدث عند احتلالهم جزيرة 
القعم (سطفنت9) . 

(2؟0) يقع هذا المبناء المهم على شط العرب » على مسافة 6/ ميلا تقريبا 
من الخليج العربى ٠‏ اما طول الشسط فيبلغ زهاء ١١0‏ ميلا ( ما بين ملتقى, 
دجلة بالفراث عند القرنة » حتى مصبه في الخليج عند الفاو) ٠‏ 

.307-08 .1ه .زه وقتتقدمة :43 ,1 ,.2ه .مه ,تإءطة11 (53) 
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الدن ابره ١٠د‏ غرا الكرافها سيد 464 ؟ اسطول هرلدى مؤلت من 
نمان سفن » اضمحلت على اثره تحارة الانكليز وسمعتهم في تلك الربوع > 
ولكن الى ايد قفر ٠‏ 


؟) ضعف موقف هولندة : 


فالسيادة الهولندية في الخليج العربي > على ماكان فيها من وطأة شديدة 
على التجارة الاتكليزية » لم ندم طويلا > اذ ناهزت العثسرين عاما بين ١56٠‏ 
و .2047** ٠‏ وعندئذ اتخذتالحوادث علىالمسرحالاوروبي دورا جديدا » 
ا لالط ]لا ايه فى (المترف كن عولده إلى الكل ام 
وهذا ما سنلاحظه الان بمنتهى الايجاز ٠‏ 


لقد هجم ملك فرانسا الشهير لويس الرابع عشير على هولندة سنة 
١1‏ > ومن ثم استمر العداء والنزاع بين الطرفين » فاستفاد الاتكليز من 
ذلك فائدة كبيرة » اذ لم يعد في وسع هولندة ان تعنى العناية اللازمة بسيطرتها 
فيما وراء البحار ٠‏ ثم حدث بعد ذلك بزمن يسير ان اتحدت المملكتان انكلترة 
2127 ده لدوررة الكل له شيير: > إرالك حر ملوك آل ستوارك عن 
العرش سنة ١5448‏ »> ونصبت محله وليم الثالك » وهو وليم اورنج عاهل 
هولندة » وزوج بنت الملك الانكليزي المخلوع ٠‏ وعلى ايام الملك وليم الثالث 
اندئرت المنافسة الانكلمزية الهولندية » وحل محلها تعاون وثيق سنهما ضد 
لويس الرابع عثمر ٠‏ وأخيرا حدئت الحرب المعروفة بحرب الوراثة الاسبانية 
١/188 1707‏ ) التي اشتركت فيها انكلترة وهولندة الى جانب بعض الدول 
لكر وات ذلك نا 
مهما » وخاصة في مبدان التجارة والمستعمرات ٠‏ فكان ربحها عظيما في 
معاهدة أترخت التي اننهت بموجبها الحرب سنة 17/1 > اذ أصبحت لانكلترة 
السادة في أمريكا الشمالية » وحصلت على امتمازات مجارية في أمريكا 


(55) للاطلاع على السيطرة الهولندية فى عنفوانها راجع : 
.26-9 ,1 ,.آأه .08 ,ععتادظ 
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الجنوبية ( التي كان معظمها تابعا لاسبانيا ) » واحرزت مراكز مهمة في حوض 
البحر المتوسط ٠‏ أما هولندة التي انهكتها الحرب فانها لم تحصل على شىء 
سوى استرجاع حدودها الاولى ٠‏ ولم ,ببق هنالك مجال للشك في ان هولندة 
لم تعد كفوء لانكلترة في مبدان التجارة والمستعمرات * 
() أفول المنافسة الهولندية : 

غير ان منطقة الخليج العربى لم تتأئر بذلك التطور اللخطير الا بعد 
زمن غير .يسير ٠‏ فهولندة لم نقم ببحركات جديدة لعدم استعدادها » ولم انقم 
انكلترة شىء يذكر لانشغالها بارباحها الحديثة الواسعة ٠‏ ول تنظهر هنالك 
بوادر ضعف هولندة حت ارا ان ا 2 2 الك ببقايا 
سيطرتها تتلاشى دك تترعرع محلها السبطرة الاتكليزية ٠‏ 
فالهولند.يون لم ,ينصاعوا حينذاك للمنافسة الانكليزية الشديدة فحسب > بل 
اخذوا يتراجعون أمام هجمات العرب أيضا * وكان سقوط آخر مصانعهم » 
وهو حصن في جزيرة كرك (كلدمدط) > على ايدى العرب سنة ١/55‏ » 
وعندئذ « انتهت حركات هولندة في هذه الاصقاع »2*0 ٠‏ 
بوادر السيادة البربطانية في الشرق الاوسط 

ولكن الوضع الجديد كما يوضح الفصل التالي » لم يخل مما يعكر 
صفو الاتكليز و فيالمحبط الهندي والخليج العربي» ذلك لان الفرنسبين اخذوا 
يدون منافسة لا يستهان بها خلال المدة ٠ 1/88 - ١1/4٠‏ ومع هذا فأن 
وضع الانكليزي أصبح على وجه الاجمال قويا » إن عه الكدراله 
ابحرت من بمبي سنة 11/177 للقيام بمسح الخليج العربي ٠‏ وبعد ذلك بثلاث 
عثسرة سنة أخِذ المهمة.على عاتقه أحد ضاط بحرية الهند الانكليزية » وهو 
الرمس ماكليود (6تسلعم]3 تسدسعمتو) > وعلى ريده مسح الخليج 
« لاول مرة مسحا في الحقبقة مهماء5” ٠‏ 


,(5920 ,20052م.[آ ,عآههطلصفط) اه «بونصمموط (5و) 
2001م آ) 6017 «تملوبو 11/6 زه كتررعاطه27 عنجزه5 وام[ ,تعفوط (56) 
.6 ,(2908 ,تاعلءه5 صدتعى امطدعءت 
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ففي أواخر القرن الثامن عشير أصبحت لبريطانيا العظمى الارجحية 
فيحوض الخليج العربي تجاريا وسياسيا © ٠‏ ولكن ارجحيتها هذه لم 
تكن تستند الى نطور في السياسة أو المصالح » بل كانت ترجع بالدرجة الاولى 
الى عدم وجود منافسة قوية ٠‏ أما التطور الخطير في سياسة بريطانا وموقفها » 
ليس تجاه الخليج العربي فحسب > بل تجاه وادي الرافدين وغيده من 
مناطق الشرق الاوسط أيضا » فانه حدث عند مفتتح القرن التاسع عثير ٠‏ 
وعند ذلك لم يعد احراز الازجحية في نظر بريطائيا مجرد أمر محبذ أو 
مرغوب أنه » بل أمرا لا بد منه لصانة مصالحها وهيتها في هذه البقعة من 
العالم * ولقد كان العامل الاكبر في حدوث هذا التطور الخطير » ظهور منافس 
عتيد على مسرح الشيرق » ذللك هو نابوليون بونابرت ٠‏ فمها ان قام 
هذا الداهية بغزو مصر » وانضح خطره على الهند » حتى أخذت الحكومة 
البريطانية تفكر عن عزم > وتعمل عن حزم ٠‏ فكان عصر نابوليون هو 
العصر الذي تأسس فيه النفوذ البريطاني في ربوع الششرق الاوسط على 
وجه الاجمال * 


.8 ...ةله .زه ,(عآههطقصمط) ]ا «بعنوموط (57) 
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ىو م 9 
المصراشانبى 
التثافس البريطاني - الفرنسي في الشرق الاوسط 
( منذ البداية الى سنة 18٠١‏ ) 


أعقبت المنافسة البريطائية - الفرئسية في الشرق الاوسط ما كان قيلها 
من منافسة انكليزية ‏ هولندية » كما أعقبت هذه ما كان قبلها بين الانكليز 
والبرتغاليين من صراع عنيف » ولكن هذه الادوار الثلاثة المتتالية لم يكن 
متمايزة بحيث يبتدىء الواحد منها عند انتهاء الآخر » بل كانت متداخلة نظهر 
بوادر الحديد منها قل انتهاء القديم بزمن غير .يسير + واللمنافسة البرريطانسة 
- الفرنسية على قدم ظهورها في الشرق الاوسط » لم نبدأ بصورة فعالة حتى 
أواسط القرن الثامن عشر > عندما حلت السسطرة الانكلر يه محل ليوا يه 
وهي لم تبلغ أشدها حتى ظهور نابوليون بونابرت على مسرح الششرق * 
وعندئذ هبت بريطائنا لدرء الخطر الداهم » واحرزت نصرها الاول على 
نابوليون سنة ١86١‏ > فكان نصرا مينا وان لم يكن حاسما » وذلك ما ندعوه 
بالاساس « الطارىء » لارجحية النفوذ البرريطاني في ربوع الشرق الاوسطاه 

١1/98 المقدمات , حتى عام‎ ١ 

في الامبراطورية العثمانية 

,برجع منشأ التنافس البرريطاني ‏ الفرنسي الى زمن يعيد قياسا على. 
الزمن المتأخر الذي بلغ فيه أشده ٠‏ فالى أواخر القرن السادس عشسر يرجعم 
النشاء وكان ذلك كد أن سق الم ول الاكرر ف لسار د السشان 
مدة خمسين عاما تقريبا * وكان الملك فرنسيس الاول الذى اصبحت 
العلاقات الفرنسية ‏ العثمانية ودية على أيامه » هو الذي حصل من السلطان 
سليمان القانوني سنة ه6١‏ على أقدم الامتازات في الدولة العثمانية + 


- هه -- 


وعلى هذا أصبح مسموحا للتاجر الفرنسي أن يقوم بالمتاجرة في طول البلاد 
العثمانية وعرضها.» بينما لم يكن مسموحا بذلك لغيره من تجار الممالك 
الاخرى الا في ظل « الحماية » الفرنسية ٠‏ ثم في العقد التاسع من ذلك. 
00 كا ام ار لظا جديا عل أفنم اسارانها فى 
الدولة العثمانية » وكان ذلك بواسطة وليم هاربورن » على الرغم من. 
دسائس المسيو دى جرمنى > السفير الفرنسي في القسطنطينية ٠‏ وعند ذلك 
حل الاتكليز محل الفرنسيين في الحظوة لدى الباب العالي طيلة العقدين, 
الاخيرين من القرن السادس عشر ٠‏ 

على ان الفرنسين تمكنوا في نهاية القرن من استرجاع ارجحيتهم 
المفقودة » وحصلوا سنة ١١+‏ على تيد امتنازاتهم ال > فتأكدت. 
بذلك ضرورة « الحماية » الفرنسية لتجار الممالك الاخرى » باستثناء تجار 
البندقية » وانكلترة * وفي هنا الدور الذى اوشكت الامبراطورية العثمانية, 
ان تصصح فبه مبدانا للتنافس الاتكليزي ‏ الفرنسي > حدث ذلك التبدل. 
الخطير الذى أدى الى المتاجرة بين الغرب والشرق عن طريق رأس الرجاء 
الصالح بدلا من طريقالدولة العثمانية * وعلى هذا انتقلت المنافسة 
الاتكليزية - الفرنسية في الثشرق الى الميدان البحري الجديد ٠‏ 


في الهند وفي بلاد فارس 

وكانت المحاولة الفرنسية الاولى للمتاجرة مع الشرق عن طريق دآس. 
الرجاء الصالح > على بيد جماعة من المغامر.ين النورمانديين ٠‏ فلقد ابحروا 
سنة 1461 من ميناء سانت مالو (2]810 .56) بقيادة فرانسوا بيرار دي لافال 
(لهعمة ع3 مممعتع 5تمعصدم2) 0 تحار ذلك المناء » وما أن وصلوا 
حَرَر مالاديف (312128:0) مقتربين من نهاية الهند الجنوسة > حتى 
١اصظدمتثت‏ سفيلتهم بصخور 'انثة > وانتهى المشمروع «ثم بعد ذلك بزمن 


.12 .أله .مه مستعاوم1 :2 ,.ئله .08 ,1131162 (2) 
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سير تأمست اشر كة الهند القدرفة الفرمسة » فكانت ‏ 'مؤسسة هزيلة » اذ 
لم تلبث ان تألفت سنة ٠504‏ حتى قعدت عن العمل ٠‏ ولكن نفر! من التجار 
الفرنسسين كانوا شديدي الرغبة في مشاركة الاتكليز والهولنديين فىارباح 
التجارة الشرقية الوافرة » فكانت هنالك مداولات عويصة بشأن امتمازات 
اا 2م ا ل ان 21 00 اي رن 
000 + غير أن الفتركة الفرنسية كارك في الحقرقة اضعف من ان تفتتتح 
لفرانسا سياسة فعالة في بلاد الشرق ٠‏ 


ولقد.حدث سنة ٠75‏ أن بعث الكاردينال ريشسليو (نهناهطهنع) 
.شخصا بدعى لوبس ديشي (2552:5 نتامآ) برسالة اقتصادية 
وسياسية الى الشاه عباس الكبير ٠‏ فكان على ديشي ان يغري الشاه بعسدم 
«مساعدة الاسبان على الانراك > وأن ,ينال منه عهودا بالحماية والمساعدة للتجار 
الفرنسبين في البلاد الفارسية ٠‏ ولكن الرسول لم .يصل في طريقه الى ابعد 
من القسطنطينية » حيث جرت ببنه وبين سفير فرافسا لدى الاب العالي 
مشادة فضت على المشروع في المهد”© ٠‏ ثم حدث بعد ذلك بسنتين أن وصل 
:بلاد فارس راهبان فرنسيان ولقيا ترحابا من الشاه » الا انه لم تكن لزيارتهما 
أهمبة سياسية أو اقتصادية”؟ ٠‏ ولم تكن شركة الهند الششرقية الفرئسية 
التي تأسست من جديد سنة 1757 برعاية الكاردينال ريشيليو بأكثر نحاحا 
من الاولى ٠‏ 

فلما حدث بعد ذلك ان وجه الوزير التشيط كولبير (موطامه) 


د15 تخ صدء رع 11 طعمدعء8 5ه ستطمعت 2 لطه غيووطامن ,.1]7 .0 ,ع1اه0© (2) 
.223-16 ,2 ,(2939 ,كاعم" وول<) 

2 166 12253557 طعدعم1 0ع أمصمعقة مخ '* ,ممعت ,علامتع ع2 (3) 
معطقتاطتامصنا عه عسنةساعصة ,معتاعطعتط1 1ممنةعمهت 2ه 5ععتمكتتد عط ممصت 
2511 *,قأدء2 م1 زدمدطصطظ طاعمعء 2 202 25111 كتنامآ بوط «صمتعتصافمة 
٠‏ (1893 ,تلتقتتطو[) 163-280 ,1-2 ,701 ,كعد 2 ,معانع12 برارع مم01 

)4( 1514, 2177-8 


5-5-2 





انتباهه نحو الشسرق لم يكن هنالك ما يستند اليه من سوابق مهمة » وعلى 
يديه كانت فاتحة المصالح الفرنسية في بلاد فارس + ففي ه551 ارشلكة 
بعئة الى الشاه عباس الثاني تمهيدا للتجارة ونيل الامتيازات ٠‏ ومع ان 
البعئة كانت فى نظر الحكومة الفارسية أقل شأنا مما يحب ان تكون عليه » 
فان اعضاءها عوملوا بالحسنى »> وتجحوا فيما قدموا من أجله ٠‏ وعلى هذا 
أصبح التجار الفرنسيون معفوين من رسوم الكمرك والمكوس مدة ثلاث 
سنين 4؟ وحصلوا على تسهيلات ممائلة لما كان التجار الانكليز والهولند.يون 
قد حصلوا عليه من قبل7؟ + غير ان الفائدة من كل ذلك لم تكن بالشىء 
الكثير ٠‏ فالمعملان الفرنسيان اللنان تأسسا بموجب تلك الامتازات »> 
احدهما في بندر عباس والآخر في اصفهان > كانا هزيلين » وقد ظلت التجارة 
بين فرنسا وفارس على اضعف ما يكون حتى نهاية ذلك القرن ٠‏ ثم في 
مفتتح القرن الثامن عشر انتعشت العلاقات بنهما فترة قصيرة » وذلك عندما 
انعقدت سنة 11/٠8‏ معاهدة بين لويس الرابع عششر والشاه سلطان حسين ٠‏ 
وما أن مضت على ذلك اربعة عثر عاما » تحتى ١اصحت‏ الصلة بين الطرفين 
أثرا بعد عين » اذ نسحب الفر:سيون من بلاد فارس على أيام الحملة 
الافغانية ولم ,يستعيدوا اهتمامهم بها حتى مفتتح عهد نابوليون ٠‏ 


عن التلت مارو 

يتضح نا مما سبق ان البلاد الفارسية > والبلاد العثمانية أيضا » لم. 
تصبح مبدانا للتنافس البريطاني الفرنسي قبل مفتتتح القرن التاسع عثشير ٠‏ 
غير ان الوضع في منطقة الخليج العربي كان على خلاف ذلك ٠‏ فلقد 
ظهرت أقدم صلة لفراسا بهذه المنطقة سنة ١1/94‏ » عندما تعين رئيس 
اللكرملية في البصرة ( وهو رجل ايطالي ) » قنصلا فرنسيا في هذه 
المدينة”"؟ ٠‏ غير أن ممثلي فرانسا وممثلي اتكلترا أأيضا لم يكونوا حينذاك 

.549 ,11 .1ه .0 بطمهتدت زكوع ,11 ,.ئله .زه ,وععاتر5 (5) 
(1) البصرة » وهى الميناء الرئيسى لا بين النهرين » تعتبر أيضا من. 


اهم موانىء الخليج . 


1ك 


.يققومون بوجائب مهمة > وكانوا الى سنة 11/41 تحت رحمة الحاكم هناك على 
حد براولاة ٠‏ وفي سنة ههل/ا١‏ اصحت « دار الاقامة » الفرنسية في اليصرة 
مؤسسة دائمية » وعين لها فنصل فرنسسي بعد ذلك بعشرين عاما ٠‏ ثم « في 
سنة 17/46 » حسمما ذكر السر ارنولد ولسن > حاول الفرنسيون « الحصول 
على اذن من الامام بتأسيس معمل في مسقط » ولكن نصيب ذلك كان 
الرفض »> كما رفضت من قبله رجاءات الانكليز » ٠‏ فاستثناء البصرة لم 
يكن لفرنسا بين سنة ١7#‏ و #ول/ا١‏ ( أى بين نهاية حرب السبع 
سنوات وبداية عصر 'ابوليون ) تمثيل خارجي في مركز من مراكسز 
الخليب”» : 

أما منطقة الصراع بين بريطانيا وفرنسا فيسبيل التجارة والمستعمرات» 
فانها كانت في المحيط الهندي وحواشيه » وكان ذلك ابان حروب أوروببة 
شهيرة » هي حرب الوراثة النمساوية ( ١1/5٠‏ - 11748 ) > وحرب السبع 
اسنوات (5هلا؟  )١٠/+8*‏ > وحرب الاستقلال الامريكي (ه/ال1788-11) * 
ففى أثناء ذلك تناحرت سفن الطرفين فيما وراء البحار > وكان الفرنسيون 
0 موريشياس > (نانسه8) ( وهي التي كانت تدعى 
ا ع ا ا ى أفل 1 أهمية » مراكز 
للانقضاض على السفن الاتكليزية ما بين رأس الرجاء الصالح الى الهند » 
واتخذوا من مدينة مسقط سوقا لغنائمهم سفنا وبضائع ٠‏ وعلى هذا أصبح 
مدخل الخليج العربي مركز توزيع تجاري لما جاوره من سواحل الجزيرة 
العربية وبلاد فارس »> وما بين النهررين » وشهدت عمان عددا من المصادمات 
بين الفرنسيين والاتكليز” ٠‏ 

551 .1ه .08 بووتضوهم[ط1 (7) 


,108588 :189 ,(2928 ,0<0) 6117 «بمتووط 776 ,1 ١ك‏ ,همكلة11 (8) 
.611 .م0 


(9) للاطلاع على النواحى العامة لهذا الصراع راجع : 
*”روعاءع51 2152 هه 21111 عتتته عأمعكتاا أء ععصدمظ 12“ ,.لى تتامجتتظ 
:518-540 .2م ,(2909 ,كتتدج) 235111 ,02402 1ل1ه:41(107 111510176 *4 عنانعكل 
.(5901 ,ركتتةه) 7م124 505 ععنته 17 06 1116 .11 كتاماصعوط 


ا 





وقد حدث ذلك أول ما حدث سنة وه/١‏ » عندما حاولت ثلاث سفن 
فرنسية اكراه سفينة انكليزية كبيرة على الخروج من مياه مسقط ٠‏ فاغتاظ 
الحاكم العربي خلفان بن محمد من ذلك الاعتداء الواقع ضمن حدوده » 
واطلق النار على المعتدين فولوا الادبار ٠‏ غير ان كبرى نلك السفن الثلاث 
ذهبت على اثر تلك الخيبة الى بندر عباس وحملت على المعمل البرريطاني 
هناك فحطمت جانا منه ٠‏ وفي سنة ١/5١‏ قامت السفن الحرببة الفرنسية 
٠‏ بمحاولة أخرى لاخراج سفينة تجارية انكليزية من ميناء مسقط > فأخفقت 
اها على يد الحاكم اك ٠‏ ا الحادث المهم الثالث فانه وقع سنة 
> عندما كانت احدى السفن الانكليزية تتجتاز الماه الفارسية > قادمة 
من سوراط وعليها ٠*ه‏ رزمة من المنسوجات ٠‏ وني الماه الفارسية أخذت 
تطاردها السفن الفرنسية حتى ادخلتها الخليج العربي > وتمكنت حينئذ من 
الدخول في الميناء الملائم الوحيد في نلك المنطقة » وهو ميناء مسقط المعهود ٠‏ 
فما كان من الوالي الا أن يمتعظ من ذلك الاعتداء الصرريح ضمن دائرة 
نفوذه > فاطلق النار على السفن الفرنسية حتى اضطرها الى الحلاء”” '؟ ٠‏ 


“حياد عمان وعروبته 

وفي هذا الصدد يجدر بنا ان لا نحسب ما قام به رجال عمان في تلك 
الحوادث جميعها من دفاع مجيد عن الانكليز ضد الفرنسين دليلا على 
صداقة مستمرة لجانب دون الآخر(١‏ © * واذا ما كان في مثل هذا الاستنتاج 
اثر للصواب » فان نفسير ذلك السلوك العربي الخطير ,يرجع في الحقيقة الى 
تقاليد عرببة معروفة » هي ( الدخالة ) وما تعنيه من ضرورة حماية المستجير 
بجد الحسام اذا اقتضى الامر ٠‏ ولا يبمنع الحماية اختلاف القومية » وقد 
لا يمنعها اختلاف الدين ٠‏ فدخول السفن الاتكليزية ميناء مسقط هربا من 

-274 ,268-270 ,11 ,.11ه .م0 ,وعلتلة (20) 
)1١(‏ لقد رفض الامام مرارا رجاء الانكليز تأسيس معمل لهم » كما 


«رفض للفر نسيين مثل هذا الرجاء » راجع : 
...2ه .م0 بدمكلة]1 :282 ,1510 


# 


خطر الفرنسيين الداهم كان دخالة صريحة » ولتقاليد الدخالة فعل الغرائز 
عند القبائل العربية”" © ٠‏ والانكليز بطبيعة الحال لم يدفعوا اجرا لقاء تلك. 
المساعدات الثمينة + 

فلما لم تكن المصادمات .بين الفرتنسيين وحكومة عمان ناجمة بالدرجة 
الوك قن كاه معدل ونا عاطق الافيفي لم ييسيا ارين أن 
حلوا محل الانكلير فى أسواق مشقط ٠‏ وعلى هذا كانوا عادة يشت رطون. 
الامام عما يبدر منهم ضمن حدوده أحبانا » بما كانوا يقدمونه له من هدايا 
عا د ل ات ال ان 2 ترا الل لد شه 
واستمرت على حال لا يستهان بها حتى نهاية القرن ٠‏ فكانت الجزيرة 
تصدر السكر »> وتستورد الاسماك المملحة والتمور والقهوة * ولم تحدث 
خلال تلك الاآونة بين فرنسا وعمان سوى ازمة شديدة واحدة > وذلك سنة 
4 عندما قامت السفن الفرنسية بحملة رابعة على سفينة انكليزءية داخل 
ميناء مسقط »> وفت الوالي في عضدها كالمعتاد » فولت الادبار حائقة » واتحهت 
السفن الثلاث صعدا في الخليج العربي حيث التقت باحدى سفن الامام. 
واسرتها ٠‏ الا انه وجه في حينه احتجاجين » الحدهما الى السلطة في 
موريشياس والثاني الى الحكومة الفرنسية + وقام فضلا عن ذلك بالثأر 
لنقسه اذ تمكن من اسر واحدة من تلك السفن ٠‏ أما الخكومة الفرنسية في 
باريس فانها تدبرت الامر بحكمة > فأبدت اعتذارها عما حدث » وارسلت 
سفينتها المسماة كورير دي لافرانس (مصهع1*5 46 م6تتتا00) تعويضا للامام 
عن سفينته « صاليم 9 © ٠‏ وعلى هذا عادت العلاقات حسنة بين الطرفين » 
على الرغم من أن السفينة الفرنسية ذهبت في اثناء قدومها غنيمة لاحدى 
السفن الحرببة الاتكليزية ٠‏ ولم تنته قضبة التعويض حتى سنة ١16٠‏ > 
عندما ارسلت الحكومة الفرنسية سفينة دخلت في حوزة الامام ٠‏ 

18 تعمسف حت القكااليه عد الددرق تقلاميي ل حصي الللدق 6 لفين 
قوية جدا عند الاكثرية الساحقة من أفراد القبائل » بينما هى لا تكاد تذكر 


بين سكان المدن * 
.277-86 ,11 ,.ةقه .مه ,وعلتلة1 (23) 


بق" سس 





اشستداد الاعمال الفرنسية 


ولقد كان لحرب السبع سنوات ( 5هلا١ا‏ - ١9/58‏ ) > وما اظهرته 
من تفوق بريطانيا البحري أثر بليغ في توجيه افكاد الفرنسبين الى ايجاد 
طرريق برية ملائمة تصل ما بين سواحل البحر المتوسط الشرقية والهند » 
ل لاا 2ت ف أمكان إشاء فا 1ل رن دان 
الأمل في نجاح الفرنسيين عاجلا ظهر عند أواخر القرن الثامن عششر وأوائل 
القرن التاسع عثشر > في محاولتهم السيطرة على مصر وسسواحل البلاد 
العربية » والتحالف مع المملكة الفارسية ٠‏ 

وعلى هذا اشتدت الحركات الفرنسية خلال العقد الاخير من القرن 
اللا 2022 ف الطلفه علان فك إل ى لاطلوا الى إر لل 
كافة » وحتى في بعض جهات الشسرق الأدنى > هذا ينما كان النفوذ البرييطاني 
نتضاءل باطراة نجاء ذلك + وما أن نشت الحرب بين بر يطاننا وفرسا 
الثائرة سنة #هلا١‏ » حتى أخذت هجحمات الفرنسيين تزداد شدة على السفن 
البريطانية في ارجاء المحبط الهندي ٠‏ وكان من تعاظم غنائمهم انها غمرت 
أسواق عمان » وظهر البعض منها للببع ثانية في كلكتا > محل تصديرها 
ا 01 

غير ان الشىء الجديد الذي ظهر في السنين العشسر الاخيرة من القرن 
لم يكن يتمثل في نلك الغارات البحرية المتعارفة على الرغم من شدتها » 
وانما كان يتمثل فيما بدعى ب « البعئات » الفرنسية » التي أخذت تتوافد الى 
بعض الجهات غربي آسيا لاغراض علمبة وسياسية > في سبيل اعلاء شأن 
الامة الفر نسية 1 من الوجوه + ولقد كان من نتائج تلك البعثات اقلاق 
بال الانكليز » غير ان انتاجها في الحقل الاقتصادي والسياسي لم .يكن شيا 

)١5(‏ « الخسارة التى لحقت بالتجارة البريطاتية فى المحيط الهندى 


خلال حكم السيد سلطان مدة عقر سئوات » من ١9/9‏ الى ١8.5‏ > بلغت 


ما لا يقل عن ٠٠٠‏ ثلاثة ملايين باون استرليني » » راجع : 
2 ,11 ,.2ه .م0 ,وع1نا1 


0 


مذكورا ٠‏ وكان ابرز تلك البعئات هي التي تعهدتها الحكومة الفرنسية » 
وقام بها عالمان من علماء الطببعة » هما بروغير واوليفير 4صة مسهندوتمظ) 

(معستله > خلال المدة #ولاز ‏ إرهلا؟ ٠‏ ولكم "تخوف من هذه البعثة 
المقيمان البريطانيان المعاصران لها في ابو شهر (#تنطدد) وفي البصرة » 
ط1ا سينا أن العانين لد سان كان ونان ١‏ التشلكل 200 عن اطررى كناك 
فبلاد فارس فالهند ”© ٠‏ غير ان المغامرين الفرنسيين لم يقوما في الواقع 
الا بزيارة تركيا ومصر > وكانت طهران اقصى ما وصلاه ثسرقا > وكان 
وصولهما اليها سئة ١1/95‏ > عن طريق حلب فغداد وو فيالاشارة الى هذه 
السعئة ذكر اولفير نفسه انها كانت « ذات أهمية قصوى 3756© ٠‏ 


ولكن البعئة هذه » على الرغم من تعهد الحكومة الفرنسية لها » 
وتأكيد اوليفير لاهميتها » وتخوف الانكليز من خطرها » لم تكن خارج 
الحقل العلمي بأهمية تذكر ٠‏ فبالدرجة الاولى » وهو ما قد يصدق على 
اا ا ع الى 
ان زيادتها لفارس ذاتها حدثت تتيجة لفكرة متأخرة ٠‏ وكانت خلاصة 
زيارتها لللاد العثمانية تحيذها للحكومة الفرنسية القيام باحتلال مصر > 
وهذا ما كان نابوليون على وشك القيام به فعلا ٠‏ أما في البلاد الفارسية فلقد 
كك 5 اويا اناد تايل ريه 2 وافية ا 2212 © وا 
سعيها للحصول على شىء من الامتئازات ٠‏ ولم تكن بأقل من ذلك اخفاقا 


. 290 ,.6©2 .08 ,رهه17115 (25) 
وللاطلاع على نبذ عن هذه البعثة راجع : 
6 170111 ,227516 [0 17151071 4 ,لك .1 ,طوئتهة؟1 :289-290 ,1510 


,(5866 ,طمقهمط) 5858 ممعرز 1116 20 بإ سنظنيعه 11411612011 111 [0 528111111118 
.99-200 


24 1منزعظ ,1712172 01101411 116 11 كأونعه17 ,عط .© 16ت[ (26) 
.511 .م ,1 ,(2802 ,هم06همكة) ''طفمءء1 عطا دم 0عأدافصه' ' ,رمزوروط 


ا 


في محاولتها اغراء الحكومة الفارسية بالتكائف مع تركيا في وجه الدولة 
ال 
ظهور نابوليون بونابرت 

ولكن العاصفة كانت على وشك ان تعصف ٠‏ فبينما كانت « البعنات » 
تعكر صفو الانكليز > وتلك الغارات البحرية تشدد في ازعاجهم » قام 
نابوليون بونابرت بحملته على مصر > قلغت اعمال فرسا خلال العقد 
الاخير من القرن الثامن عشر ذروتها » ودخلت المنافسة البريطانية_الفر نسية 
في اعنف أدوارها ٠‏ وما كان أهم عصر نابوليون في تاريخ الشرق » لا لما 
حفلبه منحوادث فحسب > بل لا كان لتلك الحوادث من ثتائج بيدة 
الغور أيضاً * ولقد كان لموقف بريطانما في وجه تلك الصدمة النابوليواية 
الاولى من النحاح الباهر ما يدعو الى الاعتقاد بأن ارجحية النفوذ البرريطانى 
في الشسرق الاوسط كافة انما تأصلت منذ نهاية القرن الثامن عششر ٠‏ ولكن 
الحقيقة ان تلك الارجحية البريطانية لم تتأصل الا بعد ذلك بعشر سنين 
مترعة بالحوادث الجسام ٠‏ 


" النصر البريطانى الاول على نابوليون ( )1١8+١- ١1/98‏ 


اخركع اننا من خط نا بو لون 

« سيتجنب بونابرت ما استطاع اخطار البحر اذ لا يألفه » ولكنه 
سحاول معتمدا على جهود نفسه وحماس اناعه » ان يحقق غايته بالسير 
الى حلب فوادي الفرات » على غرار ما فعله الاسكندر من اتباع مجرى نهر 
دجلة والفرات حتى الخليج العربي » والتقدم من هنالك بمحاذاة الساحل 
الك نوك كه الاافان 
[0 00112110 ,.آ .0) ,دهمكتطعاتى زهو--289 ,.2ه .مه ,دهكلة15 (27) 


8+ 01114 111016 120 71211118 5411405 1ه 115تعارتعع 6م1211 , 17621125 
,11 ,(2909 ,مكتعلطهن) ,.0ء لعكتععع) دمتساسده) 
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ففي هذه النذة التاريخية فكرة مزدوجة طريفة » تشير الى أن نابوليون. 
كان يريد غزو الهند » والى انه كان .يرجح القيام بذلك عن طرييق البر > 
محتازا الشرق الادنى والاوسط ٠‏ والفكرة المزدوجة هذه »> وهى التى 
اعرب عنها وزير حربية بريطانيا » تعبر بكل إيجاز وبساطة عما كانت تراه 
بريطانيا من خطر نابوليوني على امبراطوريتها في الشرق ٠‏ ومهما يكن في 
هذا الرأي من مالغة في تقدير الخطر » فانه لسن هنالك من شك في ان 
ال اي سس الس كان من دروك الأولى فلك قري 0209© 

وكان موظفو الاتكليز في الهند في مقدمة المتخوفين من الامر : « اننا 
نتطير من الخطر الفرنسى على الهند ٠+٠‏ فامبراطوريتنا فى الشرق كانت 
على الدوام شيثا يحسده الفرنسيون واننا لعلىعلم با كان لحكومتهم السابقة 
من آمال فتاكة في امكان الوصول الى الهند عن طريق اقصر من طريق دآس 
الرجاء الصالح ٠‏ ولا بخامرنا شك في ان الحكومة الحاضرة لا تحجم عن 
المجازفة بالكثير » وحتى عن اتباع أغرب الاساليب وابعدها طموحاء في 
سيل ماتأمله مناضعاف قوتنا وأهميتناء ان لم .يكن القضاء عليها في ذلك الجزء 
من العالم 23506 أ 

ولقد كان السب الرئسسى في هذا التخوف الشديد ما قام به نابوليون 
من غزو مصر ٠‏ فالحكومة الفرنسية وافقت بعد الدرس الطويل في آذار » 
سنة ١/44‏ » على القيام بالحملة على مصر > وعلى أثر ذلك ابحر رجال 
الحملة الى مالطة » ومنها توجهوا بتاريخ ١9‏ حزيران الى الاسكندرية 
فوصلوها في اليوم الاول من شهر تموز”' © ٠‏ ومن ثم كان التشاؤم شديدا 

(19) « خلاصة كتاب اللجنة السرية فى مجلس الادارة » الى الحاكم 
العام فى مجلس البنغال ٠‏ بتاريخ ١4‏ حزيران سسنة ١79/4‏ » فى المجموعة 
0 دعناعتوزده2 5برعادء لا 17 «دمر] :01لءء51 4 (.60) .[ .5 بصعو0 

,2877 
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فك 
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فيما مر ذكره من عبارات وزير حرببة بريطانية » وموظفي الانكليز في 
الهند » نلك العبارات التي هي الاولى من نوعها » اذ كان صدورها عنهم 
والحملة الفرنسية في طريقها الى مصسر ٠‏ وما ان تقهم الفرنسيون في 
مشروعهم حتى تعاظم قلق الانكليز على مملكتهم النائية في الهند > فهبوا 
لاستتصال شأفة العدو > وقاموا بأعمال باهرة في هذا السبيل ٠‏ على انه 
بجدر بنا ان نعلم بأن الاتكليز بالغوا كثيرا في تقدير ذلك الخطر : فعد 
المسافة وصعوبة السفر برا > وعداء مختلفالقبائل على طول الطريق > 
وخطر الاوبئة والامراض > وصغوبة التموين بالذخيرة والعتاد » كانت 
جميعها عقبات منيعة في سبيل تحقيق ما قد يطمح تابوليون اليه من تقل 
مشعل الحرب من وادي النيل الى ربوع الهند * 


ومهما يكن من أمر فان حزم رجال بريطانيا تجاه الكارثة كان على 
ل و لي ا ل ار 0 لف الي ف الاك الا 
العالي الى جانبهم » واصبحت لهم السيطرة على مداخل الطرريق البري الى 
الهند ٠‏ وقاموا في الهند نفسها بما أدى الى تقوية مركزهم وهستهم هناك * 
شم تمكنوا من عقد اتفاق ودي مع الدولة الفارسية » ومع عمان ايضا > أهم 
دول الخليج ٠‏ والى ها بين النهر.ين وجهوا لاول مرة انتماها دبلوماسسسا 
0 


نحالف بريطانيا والدولة العثمانية سئة 9و/ا١ا‏ 

فحكومة لندن هي التي تولت أمر التفاهم مع السلطان في القسطنطينية » 
بينما تولت حكومة الهند تدبير الموقف في الشرق الاوسط ٠‏ وعلى هذا تم 
عقد معاهدة تتحالف بين بر يطانسا وث ركبا بتاريخ ه كانون الثاني سنة هولاا »> 
تألفت من مقدمة .وثلاث عشرة مادة ٠‏ وقد أشارت المقدمة الى ان التحالف 
انما كان موجها ضد « الاعتداءات العديدة الدنمئة التي قام بها الفرنسيون ٠»‏ 
ودلت المادة الاولى على ان المعاهدة كانت على نمط المعاهدة البرريطانية - 
الروسية المنعقدة حديثا » اذ كان القصد تأليف تحالف ثملابي تكون برريطائنا 


0 


حلقة الوصل قيه ٠‏ وثي المادة الثانة تعهدت بريطانيا وتركما نعهدا متقابلاا 
بضمان حدود ممتلكات كل منهما « كما كانت عليه قبيل غزو الفرنسيين. 
اخره وات تت اللاي عراف فى رين 017 

على أن سنة 1948 لم تكن في نظر السلطان بأقل تأزما مما كانت عليه 
في نظر الاتكليز ٠‏ فالحملة الفرنسية تناوات مصر > وكات مصر من أهم 
أجزاء الامراطورية العثمانية ٠‏ وهذا ما حدا بالسلطان الى اعلان الحرب 
على نابوليون » فما كان من هذا المغامر الا ان يتقدم بحيشه في ربيع سنة 
وة/!! لاحتلال منطقة عثمانية أخرى » هي بلاد الشام » أملا في التقدم منها 
الى القسطنطينية + ولكن الآمال لم تلث ان باءعت بالفشل الذريع ٠‏ فما ان. 
حل خريف ذلك العام حتى كان الاسطول الاتكليزي قد سيطر على 
سواحل مصر وبلاد الشام » وقطع عن الجيش الفرنسي سيل المدد * وعلى, 
هذا فر نابوليون من مصسر خفية مع نفر من خيرة ضباطه » فوصلوا 
فرانسا في 4 تشرين الاول من السنة نفسها ٠‏ ولكن القوة الفرنسية التي 
بقيت في مصر كانت كبيرة » مما ادى الى استمرار التكاتف البريطاني ‏ 
العثماني ٠‏ ولم تنته القضية حتى منة 146١‏ »> حينما دخلت مصر حملة 
بريطانية قادمة من الهند عن طريق البحر الاحمر » واخضعت الفرنسيين * 

ولقد حصل الاتكليز بتاريخ ٠١‏ تشرين الاول سنة 17849 نظلرآا 
لدفاعهم الحاسم عن سواحل بلاد السام ومصر » على « قراد من الباب العالي 
بمنح السفن التجارية الاتكليزية امتباز المتجارة في حوض البحر الاسود » * 
وكان معظم «القرار» متعلقا بتعزيز التحالف والصداقة بين تركيا وبريطانيا + 


: للاطلاع على نص المعاهدة راجع ما يلي‎ )5١( 
ر41 1410نت اسوناسوط :512-و30 ,251171 برموة5ة17 زممانءستمناسصط‎ 
2808, 2, جو4‎ 


وهثالك مرجع ثالث يذكر المعاهدة ايضا ء وهذا هو : 

768-77 1[ .غ2 ,1 .1701 ,رومعؤزوط عنهأك دو 1*0 21:4 2711151 
ولكن مقدمة المعاهدة منقوصة فى هذا المرجع الاخير » اذ حذفت منها الاشاراته 
المنددة بالفر نسيين ٠‏ 


ات 





جد 


والى ما قامت به بريطانما من حماية الممتلكات العثمانية اشارت الوثيقة بليافة» 
كما انها اشارت « باذن الله » الى استمرار التعاون بين الطرفين في المستقبل > 
نظرا الى ان الدور الاول من الخطر النابوليوني لم يكن منتهما تماما » ولم 
يزل السلطان في نظر بريطانيا حليفا لا .بد منه » 
ان الصدافقة والوثام اللذين سادا منذ زمن قديم 
بين الباب العالي ذي المجد الدائم > وبين العرش 
الاكدري © نت ح اميا الآن على هته 
2 إلى دري لش الفدى 
والاخلاص ٠‏ ولس هنالك من شك في ان الفوائد 
التي نجمت عن هذه الصلات اليافعة القوية بين 
العرشين > ستعقبهما نتائج حسنة كثيرة في المستقبل 
ا 
نجاح بريطانيا في الهند 
ذلك هو النجاح الباهر الذى احرزه سلاح برريطانيا ودهاؤها في 
الثمرق الادنى » ولم يكن بأقل منه شأنا ما احرزه في الهند وفي الفسرق 
الاوسط ٠‏ ففي الهند » كما في الامبراطورية العثمانية » كانت سنة يوولا١‏ 
حرجة جدا » وكان النصر لبريطانبا أيضا بفعل السياسة والسلاح » على يد 
الحاكم العام القدير اللورد ولزلي 0 إعلاهه لممطعنع) الذي 
حك في الهند طيلة المدة ( لولاا - معلا ) ٠‏ لقد وصل ولزلي مدريئة 
مدراس بتاريخ 7١‏ نسان > سئة ١/48‏ > في طريقه الى كلكتا حبث 
مقر الحكم » وأخذ منذ يومه .يعمل على ازالة خطريين كانا ,يهددان الكبان 
الاتكليزي في الهند برمته » وهما طبو سلطان (سطئلنة موضثة) حاكم 
ممسور (508:ز31) وحلفاؤه الفرسسون الذين استمالوا حتى نظام حيدر 
آباد الذي كان قلا صديق الاتكليز ٠‏ 


.66 ,1 .]2 ,1 .1701 رودعوزوط عتهاك «بونء +10 0ه 8711151 (22) 


اك 


لقد كان طببو عدو البريطانيين الالد » وكان قد شن عليهم حربا فلم 
تجح الحرب »> فأخذ يستعد للقيام بحملة كبرى ٠‏ و « المواطن طيبو » على 
حد التعبير الفرنسي الشائع حينذاك > كان يعتمد على مسساعدة حلفائه 
الفرنسيين » خاصة في تدريب جنوده وفي العتاد ٠‏ وكان للحنود الفرنسيين 
حلاف اي رك كرا اي كديا رن سيت الائاة رد الاق ا ارال لاي 
وكثيرا ما كانوا يبرزون مع جنودهم الهنود في ائناء المسير » رافعين علم الثورة 
الفرنسية » وعلى ازرارهم نقشت طرابش الحرية ( وليدة الثورة )2©"50. 
غير ان رئيسهم النشيط ريموند (20وستروه) كان قد توفى عند وصول 
اللورد ولزلي مدينة مدراس > فكانت صدفة حسنة للحاكم الجديد ٠‏ ولكن 
الموقف لم .يكن مما تدبره الصدف الحسنة » او الاعمال التي نعوزها القوة 
وبعد النظر ٠‏ 

قضى الحاكم العام بضعة شهور استعدادا للعمل الحاسم > عقد خلالها 
محالفات مهمة مع بعض الامراء الهنود » حتى اذا اتم الاستعداد ارسل الى 
طببو انذارا يأمره بالخضوع المطلق «رفض طبرو الانذار » قتحركت الجنود» 
فهجم على منطقة مبسور من جهة الشرق جيش كان قدومه من بمباي > 
ومن جهة الغرب هحم علبها جيشان » احدهما بقيادة القائد هاريس (ونعدة1) 
والآخر مؤلف من جنود الحلفاء الهنود بقيادة الاخ الاصغر للحاكم العام » 
المسمى ارثر ولزلى (زهادعلكء']1 عتطعة) » والمعروف قيما بعد بلقبه 
الشهير دوق ولنكتون (ممنعضنلاء]5 :ه معدم ٠‏ وفي 4 أيار ‏ مايو 
١/94‏ سقطت مدينة سارنغا باتام (تسمتددهعسضصمهةة) عاصمة مسور > 
وقتل طسو > وتشتت شمل الفرنسين > وعادت الصداقة الى ما كانت عليه 


أهتعاتء2) -112([07 [0 معنت 01:4ؤدء077) 4نته ع[ذ[ 111 ,. 77 .7 بوبيمكط (23) 
.67-68 ,1 ,(5856 ,هه06همآ ,.كآه 2) «تامعله1! :آهل 517 


ولزيادة الاطلاع على حركات طيبو الواسعة ٠‏ فيما يتعلق بعدائه للانكليز 
وصداقته للفرنسيين » راجع رسائله الخاصة فى مختلف انحاء المرجع التالى : 


.تستلدمة ,.1ه .08 ,سعو0 


0 


قبلا بين نظام حبدر آباد والانكلير © 2 ٠‏ 


المعاهدة بين بريطانيا وعمان سمئة ١1/98‏ 

وعلى هذا أصبح باستطاعة اللورد ولزلي ان ,جد فيالعمل علىتقوية 
الروابط الحسنة مع شاه فارس > ومع امام عمان الذي لم يكن الاتصال به 
ناجحا في بادىء الامر ٠‏ فلقد كان ولزلي قد بعث منذ وصوله الهند رجلا 
فارسيا يدعى مرزا مهدي علي خان لكون مقيما باسم بريطانيا في ابوشهر» 
على ان يعنى في الوقت ذاته بمصالح بريطانيا في عمان ٠‏ وقد وصل مرزا 
مهدي مدينة مسقط في ايلول » سنة 1١784‏ في طريقه الى ابوشهر » وفي 
اليوم الثاني عشسر من نشرين الاول نم على ,بده عقد أقدم معاهدة بين بر يطانيا 
وعمان بموجبها وافق الامام على أخراج الفرنسيين من أراظيه ونمي 
سفنهم من موانيه ما دامت الحرب قائمة بين بريطانبا وفرانسا ٠‏ ووافق 
بموجبها ايضا على قيام الانكليز بتأسيس معمل لهم في بندر عباس ( الميناء 
الذى كان تحت حكمه ) » وعلى ان تكون لهم فيه حامية يتراوح عدد 
حنودها بإن ستعمالة وثمائمائة رجل من الهنود ٠+‏ وآذن شفاها بنسين من 
بمثل شركة الهند الششرقية في مسقط » للتشاور فيما يتعلق بمصالح الطرفين* 
وحصل الامام مقابل كل ذلك على العهد بتسهيل شؤون التجارة لافراد 
رعبته في جميع الاصقاع البريطانية* وعلى هذا كان السبد سلطان» امام عمان 
طيلة المدة ( *و/ا 1‏ 1864 )> « أول من دخل من امراء جزيرة العرب 
في علاقات سياسية مع اتكلترة »* "© ٠‏ 


: اندثار المعاهدة‎ )١( 

ولكن الاوضاع في شتاء سنة ١1/54‏ - 5ؤلا١‏ لم تكن ملائمة لقيسام 
الحاكم العام بضم فارس وعمان الى جانب بريطانيا في صراعها مع فرانسا ٠‏ 
وعلى هذا لم تتأسس حبنذاك ابة علاقة تذكر بين الفرس والانكليز » كما 
.(75938 ,07<5010) 11:41 :18711151 ]0 8520 ,.ظ .2 ,معطم (24) 


.66-5 ,.آأه .08 رعتههكآ :241-246 
,11 ,.2ه .مه ,111145 (25) 


ل 


ان معاهدتهم الاولى مع عمان لم تف بالغرض الطلوة ٠‏ د لبا 
إيجدر با ان نعلم > انما عقدت في اثناء اشتداد الحملة النابوليونية على مصر 
وتعاظم هيبة الفرنسبين » وني الوقت الذى لم يكن الحاكم العام قد تغلب 
بعد على الاخطار المحدقة بمركز بريطائما في الهند ٠‏ ولما لم .يكن في الوقت 
ذاته لدى امام عمان اى داقع جوهري للانتحاز الى جانب برريطانا »> قانة 
اعار اذئا صاغية للفرنسيين » وسمح لهم سع غنائمهم من الانكليز باسعار 
واطئة داخل بلاده ٠‏ وكان من موقف الامام حينثذ ما جعل نابوليون بونابرت 
يعتبره صديقا على طراز طببو عدو الانكليز الالد » فيكتب اليه على هذه 
الشاكلة * 

القاهرة 0 كانون الثاني » هلا 

الى امام مسقط 

وما كنتم صديقا دائما فانه يجب ان تكونوا مطمثنين لرغبتنا في حماية ماعسى 
ان ترسلوه من سفن تجارية الى السويس ٠‏ وأنا أرجوكم ايضا ارسال 
الكتاب الذي تجدونه طيا الى طيبو صاحب بأقرب فرصة ٠‏ 


التاهفكدرة ه؟ كانون الثاني » هولا١‏ 
الى طيبو صاحب 

لقد علمتم بخبر وصولي الى سواحل البحر الاحمر على دأس جيش 
كبير لا يمكن ان يقهر » راغا في انقاذكم من نير انكلترة الحديدي ٠‏ 
وها انا مسرع في ابداء رغبتي في استلام اخبار تتعلق بالوضع السياسي الذى 
اصبحتم فيه ٠‏ وحتى انني لراغب في ان ترسلوا الى السويس شخصا كفوءا 
تتقون به » ليكون في استطاعتي التحدث البه ٠‏ 

السام يم وطاق 


)26( 0/014 11: 1514, 0 


2-5252 





عثر الضابط ويلسن (ووولة17 صتهاوة0) > ممثل برريطانا ل 
ميناء مسخا اليمائي > على ذينك الكتابين » فأرسلهما الى السلطة في الهند ٠‏ 
غير ان الكتابين لا يمكن ان .يكونا قد وصلا الى اللورد ولزلي قبل 4 مايس>» 
سنة 9ةل/ا١‏ > نظرا لبطء المواصلات وبعد الشقة بين القاهرة وكلكتا ٠‏ ومعنى. 
هذا انهما وصلا اليه يوما في أوائل الصف يعد ان تم له النصر على خصميه 
في الهند » طبو والفرنسيين ٠‏ وكان ذلك ( كما نعلم ) هو الزمن الذى. 
اخذ فيه الاتكليز يشددون الختاق على نابوليون في مصر وبلاد الشام ٠‏ 
وعلى هذا كانت سمعة فرانسا تتضاءل في الشرق خلال صيف سنة وهلا١‏ » 
على عكس ما أصبحتعليه سمعة بريطانيا اذ أخذتتتعاظم هنالك ٠‏ فكانالوقت 
ملائما لما أقدم عليه اللورد ولزلي من العودة الى استمالة فارس وعمان. 
الى الجانب البريطاني* واذا ماكان لكتابي نوبوليون شيء من الاثر في توجيه 
سياسة الحاكم العام الى الشسرق الاوسط » فان اثرهما في ذلك لا يمكن ان 
يكون كبيرا » اذ لم تكن صلة الفرنسيين بالامام وطببو بالامر الذى تجهله 
دنه اد * 


(9) احماء المعاهدة : 


ولقد كان الضابط جون مالكو لم (سامعلهة]ة صطمل متفجه0) 
الذي احرز لقب ««عزه “ ضما بعد » هو الذى توجه الى فارس برسالة 
جديدة ترمي على حد قوله الى « مقاومة ما يحتمل ان .يقوم به هؤلاء الاوغاد 
التشيطون » ذوو الدمقراطية من الفرنسيين » + وكان عليه أيضا أن يضمن 
مساعدة الدولة الفارسية ضد زمان شاه ( عاهل الافغان )اذا ما اعتدى على, 
مناطق الانكليز في الهند ٠‏ وان يستعيد العلاقات التحارية ويقويها بين 
بريطانيا وفارس + هذه هي الاسس الثلائة التي انطوت عليها بعئة مالكولم, 
الى بلاد الفرس "© ٠‏ أما فيما يتعلق بدولة عمان فانه كان عليه ان يقوم 
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باحباء معاهدة عام ١/94‏ > وان يحول دون تسسرب النفوذ الفر نسي الى 
تلك المنطقة الاستراتيحة ٠‏ 

ذهب مالكولم الى عمان أولا ليقوم بانجاز مهمته فيها قبل التقدم الى 
فارس هدف بعثته الاسمى ٠‏ وما أن تبادل زيارة المجاملة مع حاكم مدينة 
مسقط حتى اقلع منها مسرعا وراء الامام الذى كان حنذاك يتحول في 
بعض جهات الخليج ٠‏ وي الوم الثامن عثير من شهر كانون الثاني » 
سنة 18٠+‏ ادرك مالكولم سفينة الامام الحرببة ونزلها بالقرب من جزريرة 
هنجام » فابتدأت المفاوضات على الاثر » واخذ مالكولم يضرب على اوتار 
حساسة من مول الامام ومخاوفه » ويستغل بلماقة فشل 'ابولبون في حملته 
على مصر ٠‏ فالامة الفرنسية » كما ذكر مالكولم في حينه » ه هي الامة 
الفوضوية التي انتهكت حرمة المعاهدات باحتلالها مصر > فسبطرت بذلك 
على الطرق المؤدية الى البلددين المقدسين مكة والمدينة » وكانت دون ما شك 
تحتفظ بسيطرتها على ذلك لولا فضل الله في تأييد بطش السلاح البر,بطاني 
في تلك الاصقاع ٠‏ فبرحمته تعالى بلغت اندحارات الفرنسيين من الخطر 
حدا جعل البقية التعسة منهم لا تطمح الى أكثر من التراجع عن مسسير 
سلام +2540 ٠‏ أما البريطانيون فانهم » كما اوضح مالكولم > كانوا على 
نقيض ذلك » فلقد احرزوا انتصارات باهرة على طمو وحلفائه الفرنسيين 
في الهند » ونجحوا في دحر نابوليون في مصر وبلاد الشام » كما انهم 
احرزوا قبل ذلك اتتصارات باهرة على الهولنديين » فكانت لهم السبطرة 
على موانىء الهند الغنبة » وهي الموانىء التي تكون مفتوحة لتجاد عمان 
اذا انعقد بين الامام والاتكليز حلف صحبح ٠‏ أما اذا لم يرغب الامام في 
مثل هذا التحالف » واستمر في علاقانه الودية مع الفرنسيين > فان السلطات 
البريطانيةستتجد نفسها مضطرة الىصد التجار العمانيينعن الموانيء البريطانية 
كافة » والى اعتئار عمان دولة غير صديقة ٠+‏ 


7 ,2514 صذ 030160 (28) 


اعار الامام كل ذلك اذنا صاغية » وهو الذى لم .يكن ,يجهل تبدل. 
الاوضاع ٠‏ فكان عليه ان يبت في الامر » وقد بت فيه بسرعة © فأعيدت 
معاهدة عام مولا١‏ > مضافا اليها شرط جددبد ,بقضي بباقامة ممثل برريطاني 
في مسقط ٠‏ وكان في جماعة مالكولم الجراح المساعد بوغل غصفدزددة) 
(واعه8 «موومدك الذي جىء به لغرض التشيل اللقصود » وعندئذ حل 
هذا البرربطاني محل الطبيب الفرنسي الذى كان الى جانب اعماله الطبية 
برع مصالح الفر نسيين في عمان «٠‏ وفي هذا الصدد اشار المؤّئف كاي 

(0نره) سنة ١65‏ الى أنه « ,يوجد في الششرق لحديقة السياسة البرريطائمة 
الواسعة بابان جاسان > هما التجارة والطب ٠‏ واليهما نحن مدينون في 
الحقيقة بامبراطوريتنا »5590© , 


مصاعب ( مالكولم ) في بلاد فارس 

وبعد ان انحز مالكولم مهمته في عمان توجه الى فارس حيث وجد 
نفسه في وضع غريب التعقيد » فهنالك اكتشف ان نجاح مهمته يتوهف 
على تقديم هدايا 'ممسنة » وعلى مراعاة تقاليد معقدة التعابير والاشارات > 
وخاصة على رفعة المنزلة التي تخوله الانصال بالشاه ٠‏ فالموظفون ممن لهم 
علاقة بالامر » وعلى رأسهم الشاه » كانوا يتوقعون هدايا » كل حسب مقامه» 
والهدايا كانت من المنتظر أن تكون فخمة في المناسبات المهمةكالتي جاء مالكولم 
من أجلها ٠‏ ولما كان المعوث البريطاني شديد الحرص على نحاح بعثته 
فانه عزم اولا على صرف ما .بقتضي صرفه »> وثانيا على العسناية بمراعاة 
حذلقة التقالئد والمجاملات اللمألوفة حبنذاك<: "© ٠‏ وعلى هذا استطاع التغلب 


(59) المرجع نفسه (05876) 0 ٠١5‏ * وفى صفحاته ١١٠١١١6‏ 
بحث مفصل لتلك العلاقات بين الانكليز وعمان ٠‏ وتوجد نبذة عن الموضوع 
0 المرجع التالي : 2092-3 ,.612 .02 ,5 لاا 

(؟) معاطاة الهدايا » والحذلقة فى المجاملات » الصفتان اللتان ١اتصفت‏ 
بهما المعاملات الرسمية الفارسية حينذاك » معروضتان بلباقةفيكتاب ‏ 12276 
المذكور آنفا » فى صفحاته ٠ ١١١ ١١١‏ وللاطلاع على انموذج بارز 
للاسلوب المألوف فى التعبير الرسمى حينذاك ٠»‏ راجع مقدمة « المعاهدة النهائية 
دين بريطانيا وفارس ٠‏ عام 5 >4»ء ادناه قى اوائل الفصل الرابع ٠‏ 


م 





عر اعد الال 2غ آله لاض ف الكلك عل القنس الات مشرطد 
كبيرة ٠‏ 

فهو لم يكن في نظر الفرس بذي مقام .يخوله التفاوض مع أعلى 
السلطات الفارسية بشأن معاهدة مهمة » اذ لم يكن هو سوى مبعوث حاكم 
في الهند » ولم يكن فضلا عن ذلك بأرفع من مرة رئيس (منماودع) 2 ٠‏ 
فكان التغلب على هذه العقبة الكبرى يبدو ضربا من المستحيل ٠‏ ولكن 
مالكولم لم .يقف عندها مكتوف البدين » وكان من محاولاته في هذا الصدد 
ما يطول شرحه » ولا يكاد يقصر ايحازه ٠‏ فلقد قضى بضعة شهور في 
جدل محكم ووعد » ووعيد » حتى رجحت كفته وسمح له بالتقدم الى 
العاصمة طهران ٠‏ فتقدم اليها في ركب فخم كان حسيما رواه لنا مترجم 
سيرة مالكولم نفسه » مولا ه من ستة وجهاء اوروبيين » وصبيين مساعدين »> 
واثنين واربعين جنديا من خيالة مدراس الوطنية » وتسعة واربعين من 
الف ره شإ )2 ونان رسن 1د قا امرك 2 رار رمك 
من الحاشية الفارسية » وست وثلاثين ومائتين من الخدم والانباع الخاصين 
بالسادة رجال البعئة »© ٠‏ فلا غرابة ان تكون قد :شأت في الهند مشكلة 
مالية تيجة لهذا البذخ ٠‏ 


العاهدة بين بريطانيا وفارس عام ١عل١ا‏ 

وصل مالكولم طهران » ودخل في مفاوضات طويلة عرريضة فيسبيل 
عقد معاهدة سياسية » واخرى اقتصادية » حتى كان شهر كانون الثانى > 
سئة 1861 > .وتكللت مساعيه بالتحاح © * فلقد تم حينئد عقد المعاهدتين » 
ووقع عليهما كل من الحاج ابراهيم خان بالنيابة عن الشاه > والرئيس جون 
هالكولم بالنيابة عن الحاكم العام في الهند ٠‏ وقد تألفت المعاهدة السياسية من 
مقدمة وخمس مواد »> كانت جمعها تقريبا في صالح الجانب البرريطانى » 

6 ,.لله .م0 بعتهوك1 (32) 


(؟5) للاطلاع على سير تلك المفاوضات الممتعة على اسهابها » راجع 
©1526 ايضاء ٠ 3165-411١1/‏ 
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اال سحت ل 6 الست “تك 


اذ كادت تقتصر على ما كانت ترمى اليه بعثة مالكولم من ضمان صيانة الهند 
في وجه خطر فرانسا والافغان ٠‏ فبموجبها تعهد الشاه بتقديم كل ما فى 
وسعه من مساعدة عسكرية لصد ما قد تقوم به أية واحدة من هاتان الدولتين» 
منفردة او محتمعة يصاحبتها » من اعتداء على الهند ٠‏ وتعهد الجساتب 
البريطانى مقابل ذلك بأن « يحمل وينقل > ويسلم » الى الجيش الفارسى 
« أكثر ما في استطاعته من الضروريات > والذخائر والمؤن » فيما اذا اشتبك 
الشاه في حرب مع فرانسا » تنفيذا ( على ما ييظهر ) لتعهده الاتكليزاء* 
على ان الانكليز لم يتعهدوا بتقديم أأية مساعدة للشاه فيما اذا اشتبك فيوحرب 
مع الاففان » كما أن روسيا > أكبر الدول خطرا على فارس > لم يكن لها 
ذكر في المعاهدة ٠‏ وعلى هذا كانت المعاهدة السسياسية نصرا باهرا 
للم يطانيين”* "2 وكانت المعاهدة الاقتصادية كذلك ايضا > ولو أنها لم تبلغ 
في الاهمية ما بلغته زميلتها * فبموجب الاقتصادية » أعيدت جميع الامتيازات 
البريطانية السابقة » ه ومنحت بضع امتبازات أخرى > وخفض الرسم على 
ف اليف الل و بر الات 


بدء العلاقات البريطانية بالعراق 
وبعقد تنك المعاهدتين في كانون الثاني يناير » سنة 18*1١‏ » انتهت 
مهمة مالكولم بنحجاح > واصبحت ل 0 فارس وعمان حليفة لبرريطانبا 
العظمى ٠‏ وكانت لريطانيا حينذاك علاقات ودية بوادي الرافدين ايضا > 
718 561:245 41:4 15نن© 1718248211 ,2165ه7176 ,. لا .0 ,لامكتطعكتة (33) 
,(12909 ,هاكختعلهن) ,.0ع 0عكتععم) كيدو ع17111د60ئ[ع 111 4114 1414 10 
.41-42 ,236011 
(5؟) التص فى المرجع نفسة ١‏ (02عتطعاتف) ١‏ .لم8 45 ٠‏ خلاصة 
المعاهدة معروضة فى المرجع التالى : 
نهء27) 56112211 60116111424 ,. 1ه ,71764165 ,لظ عزد ,ع اما 11 
(المنةنهم 07 رراآوءآهة ,5تءهاوخ 011:67 :1ه 6 نوع نتعءشاظء5 07114 ,ماوع 21:0 


.2 ,(5891 «مقهمآ) 2892 ,[آأم#هك 51د 116 :01 0762[ 211 
..12ه .ض0 ,«مكتطعاتةى (35) 
نص المعاهدة الاقتصادية فى المرجع نفسه 2» 53 -530 ٠‏ 
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ولو انالعلاقات هاهنا كانت علىشاكلة خاصة٠‏ فلقد كان القطر تابعا للسلطان. 
اسمبا » ولكنه عمليا كان تابعا لوالي بغداد الذى كانت ببده السلطة العليا 
فى لحن وله للم كن فى |الفبي به اك يلم م كاك اللارضاع اللصلة اذ 
الوالمين التابعين له في البصرة والموصل كانا احبانا .بتمتعان بقسط كبير من. 
الاستقلال ضمن دائرة نفوذهما + وعلى هذا كان البرريطانيون قد اعتادوا 
الاتصال بالولاة رأسا في تدبير ما يتعلق بهذا القطر من مصالحهم ٠‏ وكان 
ولاة البصرة أول من بدأ الاتصال بهم لقربهم من الخليج » فحصل الانكليز 
منهم سنة 8م5١1‏ > هلالا١‏ > و171١‏ > على امتازات كانت على التوالي 
تتضمن الاذن بانشاء معمل في اللصرة أولا » وحق محاكمة عماله الوطنيين 
ثانيا » وتحديد الرسم على البضائع الانكليزية بمقدار “يز من ثممنها ثالنا * 
واذا لم يكن نص هذه الامتيازات الاولى موجودا » فانه لدينا ما يكفي 
للدلالة عليها(' "© ٠‏ وان أقدم ما جد نصه من الوثائق في هذا الصدد هو 
ذلك الفرمان الذي منحه والى بغداد » سلممان باشا » للانكليز سنة .وه/ا١‏ 
ع ريا اه جميع امتبازاتهم التي حصلوا عليها قبلا من 
انط الما 

وقد كان للاتكليز فضلا عن ذلك ممثل تجاري في بغداد » وآخر في 
النصرة » أهم مدينتين في نظرهم حتى نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ وكان 
في البصرة أول ما ارتفع التمثيل (©معهه) الى درجة قنصلية » وذلك 
بثاء على قرمان حصل عليه هثري قبل (2631 تصدعكط) السفير 
البريطاني في القسطنطينية سنة 19/54 > وتعين بموجبه روبرت غاردن 
(معقعةع غتوطمع) ممثل شركة الهند الشرفة في البصرة فنصلا في 
هذه المدينة المهمة ٠‏ وعلى هذا القنصل الاول » اقدم القناصل البريطانيين 


,51 ,.ةء .مه ,همكتطعغتى (36) 


(90؟) نص الفرمان فى المرجع نفسه . 1 ٠‏ وللاطلاع على الامتيازات 
الاولى التى منحها السلطان للانكليز . راجع الكتاب الذى بين ايدينا » القسم, 
الاول من الفصل الاول ٠‏ 


2-- 


فى العراق > اغدق ذلك الفرمان السلطانى الحصانة والامتمازات*© ٠‏ 
أما في بغداد فلم يكن التمثيلالبريطاني مستمرا في بادى+ الامر» وكان ال 
رجلا ارمنما سنة ه175١‏ > وانكليزيا بعد ذلك بعشر سنين ٠‏ ولقد رفض 
ملس آذارء الشركة ها عرض عله نه 11768 رشان حمل التمتيل ستمرا 
في بغداد » ولم يصبح مستمرا هنالك حتى سنة 117/48 > وعندئذ شغل ا منصب 
رجل من أهل اللاد0"© ٠‏ 

غير ان اهتمام البريطانين الجدي يمر كزهم السياسي في يغداد انما 
يرجع الى سنة همرولا١‏ » حيث تعين لهم في المدينة مقيم منهم طفنائء8 ) 
#دوةنوم « كانت مهمته الرئسسية ا,يصال الاخبار عن طريق الير ما بين 
انكلترة والهند » كما كانت الاستطلاع والاخبار بما يقوم به المبعوثون 
الفرنسيون تمهيدا لحملة نابوليون المرسومة على الهند » عن طرريق مصر 
والبحر الاحمر »”” 2 ٠‏ ولقد تعاظمت أهمية بغداد دبلوماسيا خلال السنتين 
اللتين اعقبتا ذلك > نظرا لاشتداد مقاومة بريطانيا لخر نابوليون في 
الشرق ٠‏ وما كانت سنة ١4٠7‏ حتى حصل اللورد الحين (منهاظ 04) > 
سفير بريطائيا في القسطنطينية » على أمر سلطاني يقضي بقبول هارفورد 
جونز (#مصمل #0متتدقة) « قنصلا بريطانيا في بغداد وما حولها »4410م 

وعلى هارفورد جونز » أول قنصل بريطاني في بغداد » اغدق الامر 
السلطاني الحصانة والامتيازات » فكان له مثلا حق التجول في القطر متى 
شاء وحيثما شاء مع الحاشية والاتباع © كما كانت لله الساعدة في الحل 
والترحال ٠‏ وكان ,من حسين الصدف للريطاننا ان سليمان الكبير > والى 

(8؟) نص الفرمان » مع نص الو ثيقة . "عله قظتارعن'' الماحقة به » 
وهي وثيقة السفير البريطاني فى القسطنطينية » معروضة فى المرجع نفسه 


(دموتطعغته) 0 
.له .02 ,تمعتطعكتة :88 ,.12ه .02 ,2385ودمآ (39) 


4 ..6 .08 88تعوطمط[ :2 ,1514 (40) 
)5١(‏ نص الوثيقة بعنوان ”10110223 سقحصدم 08 [21تتءم ص1 *' 


موجودة فى مجموعة دمكتطء 1م المشكورة نا © 25 ٠ ١١‏ اسم الشهر 
غير مذكور فى تاريخ الوثيقة ٠‏ 


رك 





بغداد حينذاك > كان ,يذكر صنعا قديما للممثل البريطاني المستر لانوش 
(عطعدمكمة .312 الذي ساعده في تسنم الحسكم ااام 
وعلى هذا كان الوالي » كما كان السلطان > والشاه > والامام » في جانب 
بريطانيا بصفة قطعية ٠‏ 


خلاصة النصر البريطاني الاول على نابوليون 

وفحوى ذلك ان بريطانيا العظمى تمكنت بفضل ما بذلته من جهود 
عسكرية وسياسية خلال المدة ( 1/94 18+1 ) من ان تقضي على ما 
بحتمل ان ,يكون هئالك من خطر نابوليون على الهند » واحرزت فضلا عن 
ذلك الارجحة على غيرها من الدول الاجنة في تلك البلاد المترامية ما بين 
سواحل البوسفور وضفاف الغنج + فكان الباب العالي حليف البريطانيين 
الصريح »> وكانت لهم السادة في الهند والارجحية على الفرنسيين فى 
6 اكاك فارس متعهدة لهم بالمساعدة في الدفاع عن الهند » وفي 
بغداد أصبحت لهم لاول مرة قنصلية مهمة + ولو استطاعت بريطانيا 
الاحتفاظ بهذا النجاح الباهر لتعين حينئذ زهن تأسيس ارجحيتها في 
ربوع الشرق الاوسط ٠‏ الا انها سرعان ما اهملت الموقف » فتدهورت منه ٠‏ 
ولم تستقر لها الارجحيبة هنالك الا بعد صراع آخر مع نابوليون احرزت 
بنتيجته النصر الحاسم ٠‏ 


4 ,596 ,.618 .08 ,هع تتودمآ (42) 


وللاطلاع على حكم سليمان باشا الكبير » ذلك الحكم المهم فى تاريخ ؤاذى 
الرافدين ( 1١1/8٠‏ ب ١8-5‏ )ء راجع ادناه : ص١١‏ مع الهامش ٠‏ 


2-- 





4 ٠ 
م‎ ١ 
الموصملشالت‎ 
التنافس البريطاني  الفر نسي في الشرق الاوسط‎ 
)1١8٠5 -1١18١9»( 


١م١ا/-‎ 1١891: زوال الارححية البريطانية‎ ١ 

نقطة التحول 
لقد بلغ النصر البرريطاني الاول على نابوليون ذروته في الحادث 
الذى يمكن اعتتازه في الوقت ذاته بداية الاتكاس » الا وهو اخفاق مشروع 
سيم كان برس الى دراو المت يجنود زوحي وثر مبية + وهنا عو متبووع 
القيصر بولص الاول الذى لم .يلبث ان تصالح وتحالف مع نابوليون في 
كانون الثاني سنة 1861١‏ حتى بغث اليه في لاا من الشهر 7 بتلك الخطة 
الطموحة<" ٠‏ على ان قنصل فراسا الاول وان قبل بالفكرة فانه لم يبلغ من 
التفاؤل بامكان تنفيذها مبلغ القيصر الطياش > الذى تغاظمت آماله على أثر 
ضمه منطقة فى كرجستان دون حرب © وكانت جنسوده القوراق 
ددمت ده) 2 متجهة فعلا الى الهند عندما صرعته المنبة على أيدي 
المغتالين في .يوم 78 آذار سنة 18*1١‏ > وانتهى بموته أجل المشروع ٠‏ وفي 
هذا الصدد ,يقول احد الضليعين بالشؤون الفارسية « ان الخطة لو ظهرت 
)0١(‏ كانت الغطة تقضني. بان يتقدم خيش زوسي بقيادة تورينك 
١ ١ )1206185(‏ من اورنبورع ١‏ العكلانائك:0)) ١‏ فى اتجاء بخاوا وحوااء 
وأن يتقدم جيش فر تفي بقيادة مسينا (مصعدعة31) 2 فى اتجاه مجرى 
الدانوب الى تاغانروغ (ومتصدعهط) » ومن ثم عن طريق نهر الدون 
(005) والفولغا الى استراخان » حيث يتصل بالجيش الروسي ٠»‏ فيتقدم 


الجيشان فى طريق هرات الى قندهار » ٠‏ را 
.47-8 06 ,213516317 11042211 عع 0211:5714 


خم د 


ان حر قد رضي حا كارنة © لا التدرة المؤن ونفشسي الامراض 
فحسب » بل لهجمات القبائل المحلية ولبعد المسافة من باريس ومن الفولنا 
الك الاعي لقان 

ومهما يكن من أمر فان نابوليون كان يعتير القيصر حليفا لا يستغنى 
عنه في النضال ضد بريطانيا شرقا وغربا » فكان فقده من قبيل الكارئة 
اللرونيون كه عق انه عا |الفياك السااين البريطافيق ه رامن بالخريبية 
أمر هذا الاهتمام » ذلك لان مقتل القيصر ذهب با آخر آمال نابوليون في 
تحقيق مشاريعه المتعلقة بمصر والهند ٠‏ كما ان فقدانه بالاضافة الى هجوم 
البر.بطانيين على كوبنهاغن قضى على « الحياد الشمالي المسلح » » الذى كان 
نألف من روسيا والسويد والداثمارك للع برريطاننا من تفتيش سفئهم 
اعشاطا قصد الحبلولة دون وصول البضسائع المحرمة (لصدطهوشهمت) 
الى فرانسا ٠‏ ففي ا عام الانفاق في هذا الصدد بين بريطانيا 
والسويد والدنمارك » وفي 17 تموز من السنة ذاتها تم الاتفاق بين بريطانيا 
وروسيا ٠‏ « وعلى هذا كنا اوجز دوريتش (طءفغتء) ف يانه 
« كانت فرنسا قد اضطرت الى الانكماش على نفسها من جميع الجهات - 
وأصبح اج بد لها من الصلح دون النصر ا ٠‏ 


صلح اميان المضطرب 


فلقد كان لاخفاق محاولات نابوليون جميعها في التغلب على بريطائنا 

اعظم الاثر في عقده معها صلح أمبان (عمعنسك ذه ععدوط) منة 09ما» 

أما في نظر البريطانيين فان نابوليون لم يعد حينئذ ذلك الخطر الهائل على 

الهند » وهم وان لم ينكروا استمراد خطره على مصالحهم في الشرق فان 

تقديرهم لذلك أصبح أقل بكثير مما كان عليه سنة ٠ ١1/84‏ هذا مع العلم 
,11 .ةله .ره رقعع1و5 (2) 


0+ 2176201201116 ]0 666515 776 ,.0) .11 رطءككتوط (3) 
,(2938 ,ع708طصصهن) ر,و5دءة2 تجاتسدمء نهنا 1جهند1]) 


وعن خطورة وفاة القيصر فى نظر نابوليون راجع المصدر نفسه » ص ١؟ ٠‏ 


- 5 - 





0 الجهة المعارضة في البرلمان صرحت ابّان مفاوضات الصلح بعدم اطمئنانها 
لنواييا نابوليون * فكان ما كان من تصبرريح الايرل كارليل 212:ة5) 
نادت في مجلس اللوردات > ولمستر ايليوت (مناظ .32 
في مجلس العموم بان الخصم كان في اثناء فترة المفاوضات ,يشيحن كميات 
كبيرة من العتاد الى بلاد الهند » وانه » كما انذر المستر اليوت عن حكمة » 
انما كان بريد تخدير اعصاب البريطانيين بطمأنينة زائفة تمكنه في الوقت 
الملائم من انزال الضربة القاضة على قلب الامبراطورية ٠‏ غير ان الحكومة 
البريطانية على الرغم من اعترافها بسوء نوايا نابوليون كانت ميل الى عقد 
الصلح معه باعتئار ذلك اهون الشرين ٠‏ وعلى هذا فانها ه اعتمدت على 
ثقة المجلس بها في الامر لان القضية كانت في حينه من الدقة بحيث لم تكن 
لتسمح بالايضاح الكامل 6*9 ٠‏ وعندئذ تم عقد الصلح وشرع نابوليون 
( بعد ما كان من أمر اندحاره في ربوع الششرق الادنى ) .يعمل على انشاء 
مافي استطاعته انشاؤه من القواعد لضرب المصالح البريطانية في الشرق على 
وجه الاجمال ٠‏ 

فكانت الامبراطورية العثمانية اولى مناطق النشاط التابوليوني 
الجديد » وكانت الامبراطورية هذه تشمل جميع القسم الشيرفي من حوض 
البحر المتوسط ٠‏ وما ان اشرفت سنة 147 على الانتهاء حتى كان الموظفون 
الفر نسيون منبثين في مختلفالارجاء » جادرين في استمالة الوجهاءوالحكام» 
ومرسلين الى فرانسا بتقاريرهم الضافية عن مناطقهم المتفرقة239 ٠‏ وسرعان 


-312 ,5801-5803 ,[221717 ,4 اتعاعدظ [ه برممتكلط برتمةوعميمناسط (4) 
.314 
:اش :1122101مع712 1116 10 عنللهآء+ كتتعدسه 20 لدنء ]زه علادتعرتةاعك (5ا) 
.111-71 **,همتوجدء12*”” ,(2803 ,«مقهمآ بعاممقطء) ععنته1 
« التصريح » المشار اليه فى هذا المرجع بكلمة ''22808ه260'' انما هو 
بمثابة مقدمة لمجموعة السجلات الرسمية المتعلقة بمفاوضات الصلح 2 وفي 
التصريح نفسه تبيان للمشاكل الرئيسية التي ادت الى انقطاع العلاقات 
البرياية الفراسية كلو ميق وا ٠‏ الست التطالق للى متا 
- التصريح » مختلطة بالآراء 0 


لك 





ما أدت هذه الاعمال الى استياء البريطانين » فكانت من أهم اسباب 
انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين ٠‏ على ان السبب الماشير لاستفحال 
العداء بينهما من جديد يرجع الى تقرير الكولونيل هوراس سباستياني 
(تسمتاموطء5 معدم اعدمامك) » المبعوث الفرنسي القدير الذي, 
تجول في ربوع مصر وبلاد الشام خلال شهري تشيرين الاول والثاني 
سنة ١409‏ واتصل هنالك بالشسخصيات المهمة » وجمع معلومات قيمة عن 
قوة العثمانين والبريطانيين العسكرية في تلك الربوع ٠‏ فلقد رعنت جريدة 
المونتور (تتهعانهه]3) الفرنسية .نشيرها تقسرير سباستياني عن رحلته 
الخطيرة » فكان لذلك ابلغ الاثر في اثادة الرأي العام البريطاني "© الذى 
اسهبت الصحافة في التعبير عنه > مما أيد عزم الحكومة على اتخاذ موقتف 
حازم ضد تدابير نابوليون + فما كان من صلج أمان الهزيل الا ان يتلاشى 
خلال سنة ١8٠8‏ تجاه تلك المخاوف الشديدة والمصالح المتضاربة » وعادت 
الحرب جذعة بين الطرفين * 


خسارة بربطانيا لثقة الفرس 


وعندئذ كانت بلاد فارس أولى الناطق التي وجه نابوليون همه اليها 
في الشبرق الاوسط خلال السنوات الالية ٠‏ فلقد أهمل البريطانيون شأن 
البلاد الفارسية عن انانية وقصر نظر > هذا بعد أن لم يكن قد مضى وقت 
طوريل على استمالتهم الشِياه وتظاهرهم بالصداقة والاخلاص له > واغرائله »> 
كما نعلم > بالتوقبع مع مالكولم في كانون الثاني سنة ١+١‏ على معاهدة 
عع لهم امتيازات وافية » ووعدا بالمساعدة التامة ف الدفاع عن الهند ضد 
ما يحتمل وقوعه من هجوم الفرنسيين او الافغان او كلا الاثنين ٠‏ واستنادا 


(1) للاطلاع على التقرير بالانكليزية راجع المصدر المذكور آنفا » 
الملحق الاول » صص١‏ ب ٠ ٠١‏ وعن تأثيره فى الرأى العام البريطانى راجع 
ما اه 
دمت داعهدنة طفتاهمد) 1803-1813 ,ابتهاعظ 4ه :توعاوزع7 ,.2 ,هلاعجوه0). 

28-6 ,17 .0 ,(2904 ,هما ,عتوصك1 ده0نه0 ترط 


كك 





الكل صدافتهم المزعومة > قام الشاه خلال سنة ١٠7‏ بارسال بعثة الى الهند 
برئاسة الحاج خليل خان » فلما حدث ان قتل الحاج فى اثناء السفر بسبب 
معركة نشست بين خدمه وحراسه »> اعربت الهند عن مزيد اسفها لذزلك 
الحادث » وخصصت لابن المتوفى راتما شهريا قدره +٠٠‏ روببة ( زهاء 
١66‏ دينارا) يتمتع به مدىالحاة”"2٠‏ غير أن سياسة التودد هذه دام تمادام 
البريطانيون يعتقدون بضرورة التحالف مع الفرس في سبيل الدفاع عن 
الهند ٠‏ فلما توهموا بأن الخطر النابوليوني تقلص حتى لم ,يعد يتعدى اورويا 
والششرق الادنى > أهملوا العلاثة بالفرس > حتى أن المبعوث الفارسى الى 
الهند في سنة 14٠8‏ > وهو صهر المبعوث المتوفى الحاج خليل » اضطر الى 
العودة الى وطنه في بحر سئتين متعثر! باذيال الخببة > فلقد اصح « عدم 
الاهتمام سائدا في كلكنا » تجاه الدولة الفارسية© ٠‏ 

غير ان النصر الذى القى فى قلوب البريطانيين شيا من الطمأنينة 
الزائفة وأدى بهم الى عدم المالاة بحلفائهم الفرس كان له خلاف ذلك 
الائر في نفس الغلوب + فلم يكد ينتهي صلح أمبان حتى وجه نابوليون همه 
للمرة الاولى صوب الدولة الفارسية بصورة جدية ٠‏ ففي هذه الجهة > كما 
فيالجهات الاخرى من الشرق الادثى كان لنابوليون منذ النصر البريطاني 
الاول ( 4هلا 1 18١١‏ ) عمال ينقلون اليه الاخبار ٠‏ ولقد اوعز في 
ايلول سنة 14٠8“‏ الى تاليران (فصدرءااة1) بأن يكون على صلة تامة 
بأحوال الفرس السياسية والاقتصادية » ثم فى ربيع السنة التالية نظر 
باهتمام في قضبة ارسال من يمثله في تلك الدياد لجمع المعلومات 
الصحصحة من مصادرها الاولية0؟> ٠‏ غير ان الوضع الفارسي لم يكن قد تهنا 


(/) « ولقد عاش متمتعا بهذه المنحة خمسبة وستين عاما » وتوفى فى 
باريس حيث كان يحضر كل حفلة من حفلات الاوبرا طيلة خمسين عاما » ٠‏ 
راجع : 308 .612 .08 روععاررك 

(8) المصدر نفسه 2 حاشية صفحة ٠ "٠١5‏ 
1م ممء77 176 2114 25ه20 «تهءؤ 12:76 776 ,.2 .*1 ,ومسط5 (9) 
,11 ,.ةأه .0 ,5عغ5[:1 :433 ,(5931 ,علته7؟ #ت721) 7806-1807 ,1101دم 001 


0ك 





بعد للانحياز الى الجهة الفرنسية > فلم يكن هنالك عدوان أجنبي » ولم 
.يكن الشاه قد تحول بعد عن الثقة بصداقة البريطاننين في الوقت العصيب ٠‏ 

ولم تليث ان انكشفت الحال خلال سنة 18٠‏ عندما منى الشاه ( قتتح 
على ) بخسائر فادحة على ا يدي الروس > اذ انتزعوا منه باكو وداغستان » 
وهددوا ملكه بأكثر من ذلك » وهو في محنته هذه لم ير ما يدل على احتمال 
تقديم البريطانبين أيية مساعدة اليه + وعبثا دفع به اليأس الى التشيت بمعاهدة 
ا ده المعاهدة التي لم تكن لتضمن له المساعدة ضد روسيا » 
لا بل ولم تكن لتضمن له في الحقيقة أأية مساعدة كانت7 "© ٠‏ والمعاهدة 
هذه > كما يجدر بنا ان نلاحظ عرضا » كانت خير مثل للدبلوماسية الحديثة 
التي كانت بزعامة بريطانيا تستحيل سراعا الى « فن » ,يستند الى القواعد 
التالية : الحصول على أكثر ما يمكن » والتنازل عن أقل ما يمكن » تحت 
ستار الصداقة أو غير ذلك ٠‏ ومهما يكن من أمر فانه بناء على نص المعاهدة » 
وان يكن خلافا لفحوى مقدمتها » لم يكن الشاه ليتوقع المسساعدة من 
البريطائمين ضد الروس7١© ٠‏ وعلى هذا فقد اضطر الى طلب المعونة من 
المرجى نابوليون * 


استمالة كل من فارس وتركيا 

فما كان من نابوليون > جوابا على رمالة تلقاها من الشاه »> الا أن 
بح ال اماس لما بن الحاني حصو المتامد مسن 
التت لتتا 0 روصمو (تعتصصم2 [متعصع© غسمغدارقم) ور 


)٠١(‏ راجع اعلاه ص8/ا ‏ 8 ٠‏ لقد تعهد البريطانيون بأن يرسلوا 
له أقصى « ما في وسعهم » من الذخيرة ٠‏ فلم يكن بطبيعة الحال ليغرب 
عن بال المحنك مالكولم بانه اذا ما اقتضى الامر فان البريطانيين هم الذين 
.يعينون مقدار « ما فى وسعهم © ارثاله للفناه : آذآ أراددا فال أي 
شيء اليه ٠‏ 

01 لم يكن البريطانيون قد وصلوا دور التخوف من حركات روسسيا 
تجاه الدولة الفارسية * فلقد كانت روسيا جارهم الشرقي الذى لا يخشى 
منه » وظلت كذلك فى نظرهم الى ما بعد زمن نابوليون ٠‏ راجع ادناه » 
صه 5 ١‏ وما يليها ٠‏ 


د الماك 





الاول الناحية السياسية من البعثة » .ويعنى الثاني بناحيتها العسكرية ٠‏ فكان 
وصول جوبير بلاد فارس في حزيران سنة 1805 متأخرا بضعة أشهر عن 
وصول صاحه اليها » وذلك يسبب ما لقيه من حجر عند مروره في البلاد 
العثمانية ٠‏ على أن روميو عاجلته المنية » فاضطر جوبير الى القيام وحده 
بجميع شؤون البعثة ٠‏ وعندئذ كان الوقت ملائما لنجاح مهمة المبعسوث 
الفرنسي > نظرا لاندحار الفرس تتجاه الروس في عسكران (صمتععاعف) 
وحسارتهم باكو » وداغستان » ونظرا الى مضي سنتين على طلب الششساه 
"5 وكيا مدن رم السك دلي 
التحالف مع الأمة التي اشمأز من قيامها حديثا باعدام ملكها » تمت المفاوضة 
مع جوبير بشأن معاهدة تمهبدية سافر هو على أثرها مع الممثل الفارسي 
الى اوروبا » الى مقر تاليران في فنكنشتاين (هزء؛هصععلم») » للمصادقة 
النهائية ٠‏ 

وفي هذه المرحلة كانت السياسة النابوليونة في الشرق الاوسعط 
تهدف الى عقد حلف هجو مي ودفاعي بين فرانسا وتركيا وفارس ص 
انكلترة وروسسا ٠‏ وكانت الدولتان العثمانية والفارسية تخشيان مطسامع 
روسيا وتأملان في الوقت ذاته استرجاع بعض المناطق التي انتزعتها منهما - 
فالعثمانية أملت استرجاع الافلاخ والغدان (وتعدقاه]3 © دنطعفللة8) 
والفارسية استرجاع جورجيا ٠‏ وعلى هذه الاوتار الحساسة من مخاوف 
ومطامع ضرب نابوليون بكل مهارة في سبل الوصول الى غايته » الا انه لم 
بلغ نجاحا يذكر حتى سنة 1805 + ففي هذه السنة كما علمنا الآن قام 
جوبير بمعثته » وفي 7 أيار من السنة ذاتها تعين السياسي الفرنسي المحنك > 
الجنرال سباستياني سفيرا الى القسطنطينية ٠‏ ولم تكن مهمة هذا السفير 
تقتصر على عقد حلف بين فرانسا وتركيا ضد انكلترا وروسسا » بل كانت 
تهدف أيضا الى اغراء تركيا بتقديم المساعدة العسكرية الى الدولة الفارسية 


النجدة من بريطانيا دون جدوى”5" 


«ططتتط5 :7-8 ,1ل ,.ثله .مه ,همكتطعكتة :304 ,11 .لله .مه ,وعع1و5 (22) 
434 ..612 .م06 
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في نضالها ضد الروس ٠‏ 

ولقد ثابر السفير سباستياني على العمل بكل مهارة في سبيل نجاح 
مهمته التي تصدت بريطائيا للحبلولة دون نجاحها("© + وكان له في تأييد 
نابوليون عون كير على ذلك »> حتى ان العاهل الفرئسي كتب الى الشساه 
بتاديخ 10١‏ كانون الثاني سنة 18٠1‏ ,بخمره بأن الوقت قد حان لقيام فارس 
باستر جاع منطقة جورجيا بمساعدة فرنسا وتركبا ٠‏ وكتب في ٠١‏ من 
الشهر ذاته الى السلطان بحثه على التعاون مع فرانسا والدولة الفارسية 
ضد روسيا » عدوتهم جمسعا ٠‏ وفي الوقت ذاته كتب الى سفيره الذي اصح 
أهم الدبلوماسين الاجانب في القسطنطينية » يأمره بالالحاح على السلطان 
اساغدة الناء عشكر ياافي صراعه مع القنصر ٠‏ فكان تتيجة لدهاء سباستياني 
وهة عاهله ( التي تعاظمت على أثر انتصارات عسكرية باهرة ) أن اقترب 
النفوذ النابوليوني من ذروته في كل من تركيا وبلاد فارس عند مفتتح سنة 
٠ ١٠‏ وما أن أوشك الشهر الثائي من السنة ذائها على الاتتهاء » حتى 
كان المفاوضان العثماني والفارسي في مدينة وارشو ينتنظران وضع الاسس 
في معداهدات كان يؤل منها ان تضيمن لنابوليون اهدافه الرئسية؟ © ٠‏ 
فكانت لهذا المنحى نتائج خطيرة نجدها فيما بلي بشىء من التفصيل ٠‏ 


اخفاق مفاوضات الصلح الانكليزية ‏ الفرنسسية عام ١8٠١5‏ 

لقد مرت المقاومة البريطائية لنابوليون في أضعف أدوارها في الوقت 
الذي كان نفوذه .يقترب من ذروته في الشرق والغرب » حتى حدث خلال 
معظم سنة ١805‏ أن أخذت مفاوضات الصلح تجرى بين الطرفين علىالرغم 
من ضربات نابولمون القاسية في اوروبا > ونواياه السيثة في الفسرق ٠‏ 

: للاطلاع على تفاصيل هذه الناحية الدبلوماسية راجع‎ )١( 
.8ه ««ممناط5) المختص بالتاريخ الدولي للشرق الادنى خلال اللدة‎ ©4.( 
ماك زرا‎ 

)١5(‏ شوك لضت إيفكك . ع 556 551-52 2 عن ميشه 


سباستيانى راجع المصدر نفسه . ص 5لا /الا » وعن ازدياد نفوذه لدى. 
الباب العالي » ص 587 - 584 + 
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فالبريطانيون أرادو » على ها يظهر > أن يتتخلصوا من شر هذا المغامر عن 
طريق التفاهم معه على أساس .يكون ضامنا لمصالحهم ٠‏ أما البداية الصريحة 
لتلك المفاوضات فانها كانت في خطاب القاه نابوليون في المجلس التشر بعي 
بتاديخ © آذار سنة 14+5 > حيث قال » وهو الظافر « انني أرغب في السلم 
مع انكلترة ٠‏ ومن جانبي سوف لا أتأخر عنه لحظة + وانني مستعد دائما 
لعقده على أساس شروط صلح أميان » ٠‏ ولقد ارسل #اليران وذير خارجية 
فرانسا هذا التصريح الى فوكس («0) وزير خارجية بريطانية بعد 
القائه بثلاثة أيام مضيفا اليه العبارة التالية : « يظهر لكم من هذا اننا لانزال 
نرغب في السلم + ولست بسائل عن الميل السائد عندكم ٠‏ فاذا تقدرت فوائد 
الصلح جق قدرها فانتم تعلمون على أي أساس يمكن البحث فبه 200 
يتضح من رسائل تاليران هذه » ومن الظروف التي كانت تحط 
بنابوليون » أن فرنسا لم تكن بوجه من الوجوه مضطرة الى التصالح ٠‏ 
وبتضح من جواب فوكس على تلك الرمالة أن بريطائيا لم تكن في الوقت 
ذاته بأقل من فرانسا رغبة في ان 00 * ومع هذا فان الجانب البريطاني 
أظهر ما يزعج من عدم الاكثراث بنجاح المفاوضات > فكان ذلك سببا لا 
يستهان به في عدم نجاحها ٠‏ ومن هذا القببل كان ما ذكره لاودرديل 
(©068421ه.1) الوزير البر.يطاني المفوض في بارس »> تعليقا على تباطو 
المفاوضات في احدى مراحلها المتأخرة » فلقد ورد فيما كته بتاريخ 7 آب. 
الى وذير الخارجية البريطانية بانه مهما يكن من أمر فان الفرنسيين هم 
الذين طلبوا الصلح" 2 ٠‏ ولكن الوزير فوكس كان يعلم حق العلم بانه 


4) كلام [115021127:2‏ ,دتعزوط «زتمطتع ريه ةامدط ,ندله 811 ه67 (25) 
.4 .2 ,1 .80 ,(2806 ,تع طمرعوءع12 


وفى هذا المصدر توجد المراسيلات الدبلوماسية المتعلقة بمفاوضات الصلح 
هذه . مدونة باللغتين الانكليزية والفر نسية » ص ٠ ١609-1١‏ 

ال و و كاك 

٠ المصدر نفسه . ص آلا‎ )١7 
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هو الذى حاول التقرب من نابوليون قل ان يلقى هذا في المجلس 
التشريعي الفرنسي لخطابه المعهود0* © ٠‏ 

فالواقع هو ان الوضع العسير الذى كانت فيه بريطانيا حينذاك لم يكن 
يختلف كثيرا عن الوضع الذى كان فيه نابوليون قبيل صاح أمبان ٠‏ ولكن 
المفاوضات في هذه المرة عقمت فلم تأت بما يشبه الصلح > ذلك لان موقف 
بريطانيا الذى لخصه ممثلها بالعارة اللاتشسة (5510685هم 08) 
بمعنى ( القديم على قدمه ) كان يختلف جوهريا عن موقف فرانسا من هذا 
المعنى + فلما حل شهر آب اصبح واضحا بانه كان من العبث الاستمرار 
بالمفاوضات”5 "2 ٠‏ ولما طلب لاودرديل جواز السفر في أواخر ايلول اعتبر 
تاليران هذا الحادث خاتمة المفاوضات ٠‏ غير ان لاودرديل الذى لم يترحزح 
عن طريقته الدبلوماسية ارسل « مذكرة » مسهبة الى الوزير الفرنسي 
ورد ها « أنه يجد شيا من الصعوبة في تصور ماهية الظروف التي مكنت 
معاليه من الاستنتاج بأن الحكومة البريطانية قد اعتزمت الاعراض عن توقع 
السلم »”: "© ٠‏ ولئن احجمت الحكومة البريطانية عن البت في الامر لشدة 


(18) ومن اطرف ما يروى فى معرض الرسائل الدبلوماسية تلك 
الرسالة المؤرخة فى ٠١‏ شباط سنة ١8١7‏ ء التى ذكر بها فوكس الى تاليران 
قصة رجل متهم بالتا'مر على حياة نابوليون : خلاصتها ان المتهم طلب مقابلة 
وزير الخارجية » فاجيت طلبه » فكانت مقابلة منعزلة مؤثرة » وكان افتضاح 
السر الرهيب ٠‏ فما كان من المستر فوكس وقد اششمأز من « وقاحة » ذلك 
« النذل » ء الا ان يأمر باقصائه الى « ميناء ابعد ما يكون عن فقرانسسا » ٠‏ 
أما عن هوية المتهم فالظاهر ان المستر فوكس نفسه لم يكن يعلم شيئا ٠‏ 
ولقد اكتفى نابوليون جوابا على تلك الرسالة الودية الغريبة بأن اوعز الى 
تاليران قائلا : م اشكره بالنيابة عنى » ٠‏ راجع المصدر نفسهء 
001ل ١‏ 5 

(19) يجد القارىء موقف الجانب البريطانى بشىء من التفصيل فى 
د مذكرة » عأم1 ( بتاريخ /ا آب سنة 1805 ) موجهة من لاودرديل الى 
وزير الخارجية البريطانية ٠.‏ راجع المصدر نفسه 2 ص  537*‏ الا ٠‏ ومما 
يجدر بالذكر ان العبارة (2505510685 108) وردت قف هذه الرسالة وحدها 
سسمثت مرات ٠‏ 


(*؟) المصدر نفشه ©5226 5-16 0105 
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تناطثها أو لفرط حذرها » فان تاليران سداق عن اعطاء القرار الحاسم . 
وعندئد كان دخول الحرب بين الطرفين اخطر آدوارها ٠‏ 


خسارة بريطانيا فى وادى الرافدين » وفى الخليج العربى 

ومما ,يجدر بالملاحظة هو أن بريطانيا اذ أبدت شيا من المقاومة لاعمال 
تابوليون في أوروبا والشرق الادنى خلال المدة ( 1407 - 1805 ) فانها لم 
نيد خلال هذه المدة شيا يذكر من المقاومة لاعماله في مبدان الشر قالاوسط»* 
وان حكومة الهند المسؤولة بالدرجة الاولى عن شؤون هذا الميدان لم تكن 
بأقل اهمالا » وان كانت أشد تقصيرا من حكومة لندن في هذا المضمار ٠‏ 
ولقد مر بنا تقصيرها تتحاه الدولة الفارسية وما نجم عن ذلك من ارتمساء 
الدولة في احضان 'ابوليون ٠‏ أما فيما يتعلق بربوع الرافدين فانها وان لم 
تكن بعد قد احتلت محلا ممتازا في نظر السياسة البريطانية » فانه حدث فيها 
أأيضا ما لا .يتفق ومصلحة بريطاننا » ذلك أن صديقها سليمان باشا الكير > 
صاحب النفوذ الاعلى في ولاية بغداد أبان النصر البريطاني الاول على 
نابوليون » توفى .يوم /ا آب سنة 1807 > واضطرب حبل الامن من بعده » 
فأصبحت الظروف المحيطة بالقنصل البريطاني هارفورد جونز 4ج0ئعدةة) 
(ومدهل الذي بقي في بغداد حتى سنة 18٠17‏ لا تختلف عما كانت عليه 
قبلا من الفوضى وعدم الاستقرار *٠‏ 

وأما فيما .تعلق بدولة عمان فان الوضع ها هنا كان يختاف عما كان 
عليه في بلاد فارس أو في الدولة العثمانية التي كانت تضم العراق ٠‏ ذلك 
لان أمام عمان لم .برغب يوما ما في عقد معاهدة مع أية دولة اوروبية » وهو 
بوصفه محايدا اتخذ موقفا معقولا من كلا الجانبين » البرريطاني والفرفسي ٠‏ 
فكان همه أن تبقى أسواق عمان مفتوحة لبضائع الطرفين على حد سواء » 
دان تباع بضائع بلاده لكليهما دون محاباه ٠‏ ولكم دافع عن التجار الانكليز 
الذين هجمت عليهم السفن الفرنسية بالقرب من مواحل بلاده ٠‏ ولكنه كان 
برفض لهم رجاء معاداة الفرمسين > كما انه كان يرفض للفر نسيين عكس 


0 


هذا الرجاء ه غير ان الحياذ المتزن لم .يكن مما يرضى به الطرفان المتعاديان 
اللذان لم يكن في استطاعة أتي منهما قئل نهايةالقر نالثامن عش راجبار الامام 
على تبديله ٠‏ ولم تكن المعاهدة الاولى التى عقدها البريطانيون مع الامام سنة 
4 أكثر من حبر على ورق ٠‏ غير ان نجاح سياصة بريطانيا وسلاحها 
في الشرق والغرب خلال السنتين التاليتين اضطر الامام للانضياع لتهديدات 
مالكولم الخفنة » فتجددت المعاهدة الاولى بين الطرفين خلافا لمصلحة 
الفرنسيين! "© ٠‏ 

فلما تبدلت الظروف التي الجأت الامام لقبول المعاهدة عن غير رغبة 
منه » كان طبيعيا ان .يرجع هذا العاهل الى سالف عهده من عدم الترجيخ 
بين الطرفين خلال فترة الانتكاس التي شهدت ضعف النفوذ البريطاني في 
الشرق الاوسط على وجه الاجمال ٠‏ ولكنه ظل ملتزما جانب الحكمة في 
هذه الفترة » اذ لم ينجذب الى جاتب الفرنسيين ٠‏ فلقد حدث سنة 18٠8‏ 
0 نابوليون قائده القدير ديكان (دةءء) للاطلاع على وضع 
الاتكليز في الهند > وعلاقتهم بالامراء الهنود + واكتشاف طريقة ناجحة 
للهجوم على المعقل البريطاني”" "© ٠‏ وبعد ان زار القائد مدينة بونديشري 
قفل راجعا الى مقره في جزبرة فوررشياس (3415:ده )31 ٠‏ وحدث 
في اثناء ذلك أن بعث نابوليون شخصا تابعا لديكان > هو المسيو دى كافينياك 
(عددونهحهه 36 .01 لكون تنصلا أفراسا في عمان ه فلما وصل 
كافينياك مدينة مسقط ولم يجد الامام هناك » أخذ يتصل بالمتنفذين من رجال 
البلد وتعرف على عدد غير قليل منهم خلال الايام العثيرة التيسبقت عودة 
الامام » حتى ظهر كأن النجاح في متئاول يديه ه وما أن عاد العاهل الى 
عاصمته حتى رفض بكل لطف مقابلة كافشاك مشيرا الى ما بين عمان 
وبريطانيا من عهد ٠‏ فما كان من الممثل الفرئسي الا أن يبحر وفي قلبه 


22 راجع اعلاه » صن 0/آ ٠‏ 


.مستدعةط ,.2قه .08 ,كتامأمععط (22) 
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إرذنا 
5 


حسرة » وكان ذلك في منتصف للة 1١**‏ نشسرين الاول سنة م١‏ 
ومع ذلك فان عمان لم نكن ضد الف رنسيين وأن اسواقها عادت مفتوحة 
لتجارهم كما كانت مفتوحة للتجار الانكليز » وكان لاهالي عمان الخبار في 
البع والشراء مع ايهما شاؤًا * غير أن في هذه السياسة المتزنة صدمتين 
للبريطانبين > أولا لأنها أهملت ما ضمتته المعاهدة لهم من ارجحة » وثانيا 
لان في تلك المساواة فائدة للفرنسيين نظرا لرخص بضائعهم التي كان 
معظمها اسلابا من السفن البريطانية ٠‏ ولقد بلغ انتشار المبعات الفرنسية بين 
قبائل عمان مبلغا دعا اللوره فالنتنا (تصصوله؟ 4رمت) الذي زار 
هذه الاصقاع خلال المدة ( ٠م١1‏ -5هما ) أن .يشر تلك القبائل محالفة 
للفرنسيين ٠‏ وني تلك الآونة كانت قبائل الجواسم المتنفذة ( وهي الجواسر 
حسب قول فالنتينا ) المنتشرة على سواحل الخليج شمالي عمان » قد رجعت 
الى سابق قرصتتها الفعالة ضد التجارة البريطانية ٠‏ « وقد بلغت قواها 
البحرية » كما ذكر فالنتينا » « شأوا كبيرا بسبب اصطبار حكومة بوساي 
ار , حى أحت ليانا لا مكل عن حمس وثلاين سفية محلفة 
الحجوم » في كل منها ما بين الخمسين والثلثمائة من الرجال ع9 "2 ٠‏ 


مفاوضات فرانسا مع كل من تركيا » وقارس 
نا الخسارة الكبرى التي اصابت نفوذ بريطائيا وسمعتها لم تكن 


.299-07 ,11 .612 .08 ,141165 (23) 
.17 .© ,5 وستهعلة؟ 20م[ 2ه ج2616 (فتامصوصدمسة) (20) 
(شاءأنه122 :014471671 11:6) ,(2809 ,«مقدمآ ,.كاآه 8) 2802-2806 ,فاع جوع 0ه 
,11 ,(وم28) 
والتقريض المسهب لكتاب فالنتينا يشغل زهاء اربعين صفحة من صفحات 
المجلة المشار اليها هاهنا ( ص 88 الى ٠ ) ١١1‏ ولقد ورد فى أواخر هذا 
التقريض ص ١55‏ من المجلة نفسها ما يجدر بالانتباه عن وادى التيل : 
« فمن مصر كان هجوم الاتراك علىالبرتغاليين في الهند ‏ وهن مضر حدث 
ان دهمنا الخطر * ولن يغرب هذا القطر عن بال فرانسا التى ستحتله 
عاجلا ام آجلا , ما لم نأخذه نحن لانفسنا » * وفي مثل هذه الاشارة يتضح 
اثر حركات نابوليون الشرقية فى توجيه اهتمام البريطانيين الى وادى 
النيل ٠.‏ 


الا الك 


في هيدان الخليج العربى أو فيما بين النهرين » وانما كانت في تركيا وفي 
البلاد الفارسية ٠‏ ففي هاتين المملكتين > كما نعلم » استطاعت فرانسا خلال 
ها أن تصبح ذات الحظوة بدلا من بريطانيا ٠‏ ثم في مفتتح سسنة 
> على أثر فشل مفاوضات الصلح الفرنسية البريطانية » اعتزم نابوليون 
على توطيد علاقاته بكل من تركيا وفارس على أساس تعاهد يضمن التعاون 
الفعلي التام ضد عدوتيه الخطيرتين > بريطانيا وروسا + وفي أواخر شهر 
شاط كان المفاوضان العثماني والفارسي في مدينة وارشو » على مقربة من 
مسكر نابوليون » في اننظار الصفقة التي بلغ بها نابوليون أقصى مداه في 
كلتا المملكتين » وبلغت به أواخر عهده سلاد الشرق على وجه اجمال ٠‏ 
ولقد كان الجانب الفرنسي بتمتع في اثناء المفاوضات التالية بعلاقات حسنة 
بكل من تركيا وفارس »> وبهيبة عسكرية تستند الى فتوحات اوروبية واسعةه 
أما الجانبان العثماني والفارسي فقد كان لكل منهما وضعه المعقد الذى يمكن 
ا.بضاحه على الوجه التالي 5 


العثماني 
مهدد نوعا ما من جانب روسياء> 
.يريد استرجاع مناطق من روسيا » 
على اتصال بدبلوماسية فرئسية 
حازمة » 

يستند الى دبلوماسية لا بأس بها » 
لم يحدث أن فرطت بريطانيا به 
تفريطا كبيرا » 

ذوعهد قريب بمساعدة بر يطانّةفعالة 
(ف الاحتفاظ بمصر وبلاد الشسام)» 
على اتصال بالدبلوماسية البريطانبة»ه 


الفارسي 
في خطر داهم من جانب روسيا » 
.بريد استرجاع مناطق من روسيا » 
ال 
حازمة » 
ل دبلوماسبية بواهة > 


كان تفريط بريطانيا به كبيرا »> 


لا عهد له بأية مساعدة بريطانية 


فعالة 
قصرت في اهماله الدبلوماسسية 
الإريطاية به 


1 


ضمثل هذه العوامل تأئرت نتائج المفاوضات بين فرانسا من جهة وبين 
الدولة العثمانية والدولة الفارسية من الجهة الاخرى > تلك المفاوضات 
التي جرت في وقت متأخر نوعا ما » اذ هي لم تبدأ حتى شهر أأيار نظرا 
لاشغال نابوليون بقضايا النمسا وبروسسا ٠‏ وعندئذ حدث في مدينة دانريك 
أن قام كولينكور (اتدهتسنلسع) بتمثيل. الجانب الفر نسي مع مساعده 
لادو (حنده .آ) > وطلى من الممثل العثماني أمين افندي عقد معاهدة 
ملاع هيد كل حو التاق ورويها + لكان اعت اك نماك 1 كاذ 
مرتبطا بارشادات معينة من القسطنطينية » فلم يكن مخولا بعقد أي تحالف 
ضد بريطانيا العظمى اذ لم تكن هذه بحالة حرب مع الدولة العثمانية ٠‏ أما 
تجاه روسيا فكان له أن يقوم بعقد معاهدة دفاعية أجلها محدود بثلاث 
سنين ٠‏ وعلى هذا كان التفاوت كبيرا بين وجهة نظر الطرفين > فلم .يتوصلا 


الى نسوية > وانتهت القضمة بالاحفاق بعد أن استمرت حتى أوائل شهر 
590006 3 


معاهدة فنكنشستاين الفرنسية ‏ الفارسية عام ١8٠1‏ 


أما فيما يتعلق بالدولة الفارسية فان القضية كانت على شاكلة أخرى 
نظرا للعوامل التي مر ذكرها > ونظرا الى أن الممثل الفارسي الميرزا محمد 
ويا كارن انما جاء لعقد معاهدة تم الانفاق على أسسها سلفا » وكان مجيؤه 
من طهران بصحبة المثل الفرنسي جوبير (اتءطتنة[) الذي قام 
اانه عن شكرت و اسان عن لك الاليل 7 رف 2ك ار للك 
اام عقد المعاهدة النهائية بين محمد رضا خان ناما عن الشاه » ومارييه 
313:6) المعروف قيما بمد بدوق باسانو (مسددعة8 ع3 عنط©ط) 
نائيا عن الامبراطور ٠‏ وهذه هي المعروفة بمعاهدة فنكنشتاين (صزماممهعلمظ) 
نسة الى القصر: الجميل الذى تم عقدها فيه » وكان ذلك في مدينسة 
اوسترود (36م:0) احدى مدن بروسيا الششرقبة ٠‏ ولقد كانت 


-432 ,.11ه .08 ,«مصتتط5 (25) 


ا 





معاهدة. فنكنستاين الهجومية الدفاعية 'تألف من ست عشرة مادة » صمنت 
الاولى منها الاعتراق بالسلم » والصداقة > والتحسالف بين الطرفين ٠‏ 
وضمن نابوليون في المادة الثانية منها حدود الدولة الفارسية كما كانت عليه 
حين العقد ٠‏ وكانت المواد الباقبة » وخاصة المادة الثامنة » والعاشرة » والثائية 
عشرة > تتألف بالدرجة الاؤلى من تعهدات الشاه بتسهيل أأية حركة .يقوم 
بها الفرنسيون تجاه الهند > وبتقديم المساعدة الفعلية لهم في هذا الباب "“, 
وعلى سبي لتنفيذ تلك التعهدات المتقابلة توجهتالى بلاد فارسبعثه عسكرية 
فرنسية مهمة برئاسة القائد غاردان 0ه[ ستعط 11 عنصم 0 
(#سهومة» 36 ٠‏ وما ان اقتربت سنة ١4٠1‏ من نهايتها حتى كان رجال 
غاردان البالغ عددهم سسعين ضابطا وجندييا من مختلف الصنوف .يعملون بحد 
ف ددن رداك كله من الجش الفارسي في ككل من ادر سكن 
0 0 


خلاصة الاندحار البريطانى أمام نابوليون 
ففى أواخر سنة /ا٠لمما‏ أأصبح الشاه حليف نابوليون © وكات اسه 
عسكرية مهمة تدرب وحدات اليش الفارسى في الاراضى الفارسية ٠‏ 
وكان امام عمان في الوقت ذاته خارجا على معاهدة سنة ١4**‏ مع بريطانيا » 
وكانت اسواق بلاده غاصة بالبضائع الفرنسية + أما مبدان الخليج العربي 
فانه كان منطقة شديدة الخطر على التجارة البرريطانية » سبب قرصصنة 
الجواسم خاصة ٠‏ وفي أراضي الرافدين عادت الظروف المحطة بالقنصل 
«(1924 ,200مآ) :تمء[وطه17 ]0 برعهنررماط21 176 ,.8 .1 ,ه11 (26) 
2161© 1ك 311551011 ,ع0 تعظلط ,عصفلعة© :304 ,1 ,.لله .م0 ,عتوهكآ1 زوجد 
.77-80 ,(5865 ,كتتوط) عورءط ته 702116 
أن الفرد اللعنثل) | صاحب المصدر المدذكور هنا را اين رركي 
البعثة غاردان » وفى المصدر نفسه يجد القارىء نص معاهدة فنكنشتاين » 
ويلاحظ انها بتاريخ 5 أيار ٠‏ هذا بينما يذكر موات (010248) فى هامس 
ص ١07”‏ بان يوم انعقادها كان فى / أيار ٠‏ أما كاى (©15237) وهو المصدر 
الثالث المشار اليه هنا ٠‏ فانه اكتفى بذكر الشهر دون اليوم ٠‏ 
ص1 .1ه .08 ,دمسكتت (27) 


1 





البرريطاني مضطربة صعبة منذ ان توفى سايمان باشا الكبير سنة 1١8619‏ > 
واستمرت كذلك حتى سنة 14٠1‏ وما بعدها ٠‏ وان الدولة العثمانية » وان 
رفضت التحالف مع نابوليون > فانها كانت أشد ميلا اليه منها الى بزيطانيا * 
فلم ببق هنالك من شك بي: أن فرنسا أصبحت تحتل محل الحظوة بدلا من 
برربطانيا في الششرق الادنى والاوسط ٠‏ وكان حينئذ ان اتضح من جديد ما 
كان لنابوليون من خطر داهم على الهند * وعندئذ حدث أن هبت بريطانيا 
للتغلب على ابوليون للمرة الثانبة » فكان نصرها حامما في هذه المرة > اذ 
استطاعت خلال السنتين التاليتين أن تستعيد مكانتها في ربوع الششرق الاوسط» 
وأن تضع الاسس الحقبقية لنفوذها في هذه الربوع ٠‏ 


)1١86١9--518+8 ( النصر الحاسم لبريطانيا على نابوليون‎  " 


تفاقم الصراع بين بريطانيا ونابوليون 
ان المرحلة ما بين تشسرين الاول سنة ١8٠5‏ > وايار سئة ١4٠1‏ »> 
أي ما بين اخفاق مفاوضات الصلح البريطاني ‏ الفرنسي في باريس »> وانعقاد 
معاهدة التحالف الفرنسية في فنكنشتاين > لهي مرحلة جد خطيرة هي 
تطور النزاع الجسيم بين بر يطانما ونابوليون ٠‏ ففي هذه المرحلة » كما تبين 
الآن بشىء من التفصيل »> كان نفوذ نابوليون يقترب سراعا من ذروته في 
ميادين الشرق ٠‏ أما في مياددين الغرب فان نفوذه كان أوضح من ذلك معالما » 
وأشد اقترابا من ذروته »كما هو معلوم ٠‏ فهنالك كان انتصار نابوليون الحاسم 
على بروسيا في موقعة بنا ( 2مه[) في تشررين الاول سنة ١8٠5‏ > وكان مثل 
ذلك انتصاره عّ روسما في موقعة فربدلائد (8هه2:641) في حزيران 
سنة /ا٠م١ ٠‏ وعندئد اسيك قارة اوروبا برمتها تقريا متأئرة بسلطانه » 
ولم يق خارجا عليه سوى بريطانيا الحصينة بحدودها البحرية ٠‏ فلاجل أن 
بخضع جزريرة « الحانوتين0* » > عمد الى خطته المعروفة ب « النظام 
(*) أي اصحاب الحوانيت ‏ 055002196522535 كما أشار نابوليون 
الى الشعب الانكليزي على سبيل التهكم ٠‏ 
0ك 





القارى » > تلك الخطة التي أعلنت رسميا بمموجب. مرسوم رلن>© ف 
تشسرين الثاني منة 1805 > وكانت ترمى الى حصار بريطانيا » ومنع سفنها 
من الاتصال بموانيء فرانسا وحلفائها ٠‏ ولقد تأيد مرسوم برلين بعد ذلك 
مرتين > أولا في كانون الثاني سنة ١81‏ > وثانيا في كانون الاول من السنة. 
ذاتها ٠‏ فما كان من بر,بطانا وقد اشتد عزمها على حربه دون هوادة > الا 
أن 'تصدر خلال المدة ( كانون الثاني تشسرين الثاني > سنة /1٠4م١‏ ) ما 
يعرف ب « أوامر المجلس » لقابلة النظام القارى بحصار كان أشد منه وطأة 
على فرانسا ونوابعها وحلفائها ٠‏ ومن ثم أصبح الصراع بين بريطانيا ونابوليون 
صراعا نجاريا بالدرجة الاولى » وأصصبحت للبلاد النائية أهمية متزايدة فيما' 
:لز ذلك امن حراب ضروس * 
عودة بريطانيا الى الاهتمام بدولة فارس 

فالشرق الاوسط وان لم تكن له بحد ذانه أهمية كبيرة حينذاك في 
نظر بريطانما » فانه أصبح في نظرها ذا أهمبة ستراتيجية عظيمة لصيانة 
ممتلكاتها في الهند » ولسلامة تجارتها في الشرق على وجه الاجمال ٠‏ 
وعلى هذا كان لابد لحكومة الهند في مسسل مصلحتها الخاصة والصلحة 
القومية من أن تستعيد نشاطها السياسي في ذلك المدان ٠‏ ولقد كان. 
التر جورج بارلو («ماتدق1 عع2ه»© «زة) هو الحاكم العام في الهند منذ 
ان خلف اللورد ولزلي (إعاتعلك11 4دم) سنة ١4.8‏ الى أن حل 
محله اللورد منتو (منهنلة 4-مة) الذي حكم خلال الدة ( /[6م14ا- 
181 ) > والذى عمل على توطيد النفوذ البر.يطاني في الشرق الاوسط بعد. 
ان كاد يتلاشى على أيام سلفه بارلو * وفي طليعة اتباع مينتو كان البريغادير 
جنرال جون مالكولم (صادءلة]3 صطمل لمتعصةوسوتقمي8) 2 المعو 
اولابالكابتن » وأخيرا بالسر جون مالكولم ( ١‏ 140 ) > وهو الذى. 
مر بنا ذكره في صدد قبامه .يوما ما بضم عمان وفارس الى جائب بريطانيا' 
في صراعها مع 0 ٠‏ وكان مالكولم على صلة باحوال بلاد فارس, 


(58) راجع اعلاه ‏ صهلا ‏ /الا ٠‏ 


داعقؤوات 





طيلة فترة الانتكاس البريطانية في الشرق الاوسط > وكان حينذاك شديد 
النقد لخمول سياسة حكومة الهند في نلك الربوع » حتى انه لم يكن ليتوقع 
نبدلا فعالا في تلك السياسة على يد الحاكم الجديد اللورد مينتو ٠‏ وفي هذا 
الصدد كتب ما يلي الى الكولويل كلوز (9ومه امدمامه) بتاريخ ٠١‏ 
تشرين الثاني سنة ١8*1/‏ : « انك نظن ان دسائس الفرسيين في البلاط 
الفارسى اثرت تأثيرا عميقا في نفس اللورد منتو > واله ,يحتمل أن يكون 
0000 
-0 0 القلق , ولكار كلا 0 ست مو ]| من السال أن اللوره مموا 
ذو طيعة أقرب الى السهولة والحذر منها الى الجسارة والاقدام » واه 
سوف يكتفي بالاحتفاظ بما عندنا دون أن يحاول توسيع الصيائة > وخاصة 
اذا لم ل ال ا ا ا لك 


هذكرة مالكولم الى اللورد مينتو 


غير اثه لم ,يلبث أن انضح لجون مالكولم بأن السياسة الفعالة التي لم 
ينفك هو عن الدعوة اليها ستلقى قبولا حسنا عند الحاكم الجديد ٠‏ فلقد 


(59) راجع نص الخطاب فى المصدر التالي : 

-395 ,1 .1ه .08 ,ك1 
ولما كان لهذا المصدر أهمية خاصة بالموضوع الذي بين ايديئنا فقد اقتضى 
ذكر نبذةعنمؤلفه الشهير : فالمؤلفالسرجون و٠كاى‏ (15896 .15 سصطمل مز5) 
)١817--1815(‏ وهو الضليع بشؤون الهند البريطانية » كان قد امضى 
زهاء اثنتي عشرة سنة فى الهند ( 1/855 2)١8550‏ قضى معظمها ضابطا 
فى الجيش , ثم عاد الى انكلترا واشتغل موظفا فى دائرة الهند » على انه 
اصبح يعرف بالدرجة الاولى بوصفه « مؤرخا عسكريا » + راجع ترجمة 
حياته فى المجلد العاشر من قاموس الاعلام البريطانية 05 تجتهصم 101 ) 
(2747-142 ,ع ,تإطم مم81 اهدمتداط وف المخلك الثاني عفر من 
هذا القاموس . ص  /58‏ 65035 . نجد ترجمة السر جون مالكولم 
نفسه » وهى ترجة وافية ورد فيآخرها ما يلي : « لقدكانت ججميعرسائلمالكولم 
وأوراقه بين يدى السر جون كاى صاحب سيرة مالكولم الكاملة القطعية » ٠‏ 
«ولقد كانت نصوص الوثائق الكثيرة فى هذه السيرة ذات فائدة ممتازة فيما 
نحن بصدده من حديث * 


اذاه 


حدث أن رفع مالكولم الى اللورد منتو « مذكرة » قيمة بتاريخ 76 تشريين. 
الثاني سنة 17 محاولا افناعه بلزوم اتباع مثل تلك السياسة ٠‏ وكانت 
المذكرة تستند الى تقرير أحد أعوان مالكولم > وهو الكابتن باذلي 
مامه منؤامدت) 2 الذى كان قد أمضى زهاء أربع سئوات في بلاد 
الفرس ٠‏ خلاصتها أن ما يحتمل حدوثه من انتصار نابوليون على روسيا 
( اذ لم يكن مالكولم قد علم بعد ,بحدوث هذا الانتصار ) سيكون اذا ما وقع 
ذا خطر كبير على المصالح البريطاننة في الشرق ٠‏ فالامبراطورية العثمانية 
الواسعة ستصيح ضمن نفوذ نابوليون + والملدان المضطريه مثل « مصر > 
وسوريا » ويغداد » ستصبح تحت السيطرة الفرئسة > وعندئد تكون الهند 
نفسها في خطر داهم ٠‏ أما دولة فارس > ذات الموقع الخطير في ملل تلك. 
الظروف > فانها كانت صعث الأمل حسب ما ورد في المذكرة ٠‏ ذلك لان 
الشاه كان مدركا إرجحية بريطاننا في مبادين الششرق »> وانه لم ينظم إلى 
لواء نابوليون الا بعد ان سس من معونة البرريطانيين له ضد الروس ٠‏ وعلى. 
هذا كان الواجب القيام بارسال بعثة الى بلاد فارس لتدل في روع الشاه بأن 
مصلحته كانت لانزال في الانضمام الى جانب بريطانيا . وهو اذا ما خائف 
رأي البعئة اللنشودة فالواجب أرهابه » والقيام ضده بأعمال « لا تحط من 
سمعته فحسب > بل تخلق بين رعاياه أشد الاستناء » ٠٠٠‏ وينتهي الامر 
على الارجح بالهياج والثورة »7 ٠‏ وما أن تسلم اللورد منتو تلك المذكرة. 
المحكمة حتى اوعز الى مالكولم بالتقدم صوب الخليج العربي ا 
رك ريسا مداه 


بعثتا بريطانيا الى بلاد فارس 

ولقد حدث في الوقت ذاته أن أرسلت الحكومة البريطانة في لندن 
ممثلا فوق العادة (تهصنةعمهنجظ مومده) لدى الحكومة الفارسية > 
هو السر هارفؤرد جونز (8عهه[ تمجه عزه) الذى كان قبلا قنصلل 


(5) راجع نص المذكرة فى المصدر التالي :- .395-398 ,.12ه .م0 عته12 
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في بغداد » وخولته سلطة تامة للمفاوضة بشأن عقد معاهدة بريطانية فارسيةء 
فكان ارسال هذا الممثل من جهة » الى جانب. ارسال ممثل الهند من الجهة 
الاذرى للغرض نفسه صدفة غرييبة ٠‏ وكان وصول جونز الى بمباى في 
طريقه الى فارس مفاجأة مزعحة لحكومة الهند » لان هذا المبعوث وان 
كان تابعا اللورد مبنتو اسميا فان ذهابه لتمثيل التاج البرريطانى لدى الشاه كان 
أمرا مفروغا منه بقطع النظر عن نتائج مهمة مالكولم”١© ٠‏ وعلى هذا كان 
التصادم بين حكومة الهند والحكومة في لندن أمرا لا بد منه » وكان الاستياء 
على أشده عند مالكولم » اذ لم يكن ليستسيغ وجود منافس له في الحقل 
الدبلوماسي الذى اولع به زمنا غير يسير * 

وفي معالجة ذلك الوضع المحرج تقدم اللورد مينتو بشمىء من التروى 
والحكمة كنا دلت تعليماته المسهبة التي اصدرها ( بتاريخ 4 آذار سنة مم١)‏ 
الى ممثله التأهب للسفر حنذاك ٠‏ فلقد ورد في تلك التعليمات قوله للالكولم: 
« انك لتستطيع الاعتماد على ما في استطاعة مقامي تقديمه من مساعدة مهما 
كان نوعها 00٠‏ وكا الاعمال التي نحن بصددها فانها في نظري, تستند 
حم إل بون قدا بن ب راو اا ا ضرا 
لاسلوب العمل الذي حببذه مالكولم 0 العليات اما كان حمل 
ارساله من جنود « لطرد العدو بامسرع وقت ممكن » ٠‏ ثم أضاف مينتو 
قائلا : « ان لي من الرغبة في تعزيز جانيك » وجعلك تتحصل على الاثر 
المطلوب في الجهة التي انت ذاهب اليها » ما يجعلني أميل كل الميل الى توسيع 
حاشيتك الى الحد الذى تراه انت معقولا وملائما ٠+‏ وأنا اغترف ( ما زلت 
اكتب سرا ) بأن مجىء السر هارفورد جونز حجر عثرة في سبيلنا » * 
عرف الود لاع ننه الاية با إن الكو رمن م ريه عدر 
وتسامح » تمكنه من معالجة الوضع المحرج ا ا الا 

ولقد نوجه مالكولم للقيام بمهمته التي كانت في الواقع بعثته الثانية 





.8-9 ,511 ,.2ء .مه ,همقتطعاتة (32) 


(؟5) راجع نص هذه التعليمات فيما يلي : 
.409-451 ,1 .قله .زه عتووك1 


52300 -- 


الى بلاد فازس > فكان الغرض منها احلال النفوذ البرريطاني محل النعوذ 
الفرنسي في تلك البلاد ٠‏ ولكن مالكولم » وهو المتفطرس » لم يلبث آن 
ظهر غير صالح لتلك المهمة ٠‏ فلقد وصلت سفنه الحبربية الساحل 
الفارسي في أيار سنة 1864 > وما أن اتصل بالسلطة المحلية حتى استاءت 
هذه لعحرفته » وبدلا من أن نسمح له بالتقدم نحو طهران طلبت اليه ان 
يعرض قصته على حاكم منطقة فارس ٠‏ فلما اتضح لالكولم بأنه لم يكن 
نمة أمل بالنجاح > أبحر نوا الى الهند مستاءا ومتوعدا وانتهى بذلك أجل 
ادا م 

أما السر هارفورد جونز الذى طلما تذمر من بعثته كل من مالكولم 
ورئيسه منتو » فانه هو الذى استطاع ان يبلغ الهدف ٠‏ فلقد وصلته 
« تعليمات » حكومة الهند « بايقاف بعنته متأخرة »0*© > وحتى لو انها 
وصلته في الوقت الملائم لكان بعيدا جدا احتمال تنفيذها ٠‏ ومهما كان من 
أمر فان جونز أصبح في طهران في خريف سنة ١808‏ »> مقتربا من الشاه 
في سيل عقد صفقة كانت جد رابحه للريطائيا ٠‏ فالنظروف التي احاطت 
بجونز في نلك الآونة كانت تختلف عما كانت عليه قبل ذلك سضعة شهور ٠‏ 
وان الشاه لم يعد ليصدق او ليرتاح للوعود التي كان يغدقها عليه القائد 
الفر نسي غاردان في صدد مساعدته ضدالروس ٠‏ وأن المستهتر نابوليونكان قد 
عقد مع روسيا معاهدة تلسيت بتاريخ 4 تموز ١8٠1‏ دون أن يعير فيها أدنى 
اهتمام للطاليب الفرس ٠‏ وانه حدث في أواسط صيف منة ١804‏ أن 
أن انتقض الشعب الاسباني على حكم نابوليون » مما اشغل هذا المغامر 
وارغمه على ترك مششروع الحملة على الهندة” "© ٠‏ فكان حتئذ أن أصحت 


(92؟) المصدر نفسه 2 ص ٠ 5٠١5‏ وفى الصفحة /1؟ امن هذا المصدر 
اشارة الى قيام اللورد منتو باعداد حملة تأديبية لاحتلال جزيرة كرك 
علدممطك1) » ولكن الحملة لم تبلغ الهدف ٠‏ وللاطلاع على تفاصيل بعثة 
مالكولم الثانية راجع الفصل الخامس عقمس من المصدر نفسه ء ص 
لحك اود 
,211 ,.2ه .مه ,همكتظعاتىم (34) 
.49-57 .22 ,(2924 ,2ه0طمط) 1 «#بمءاومع27 ,.ى ,تعتصصده2 (35) 


521 


روسيا الحليف العتيد لنابوليون بعد ما كانت في نظره عدو الجميع » وعندئذ 
أصبحت الدولة الفارسية في وجه الخطر الروسي دون نصير ٠‏ وكان ذلك 
كله في الوقت الذى توترت هه العلاقات بين روسيا وبريطانما حتى ١نقطعت‏ 
قريوة الثاني سنة /1*م1 ٠‏ 

فلما تقدم جونز بمشسروعه الى الحكومة الفارسية كان قد مضى 
على تلك التبدلات من الزمن ها جعل الشاه يدرك مبلغ خطورتها ٠‏ فالظروف 
الملائمة لبعثة جونز » ومقدرة هذا السياسي على استثمارها » وعقد ماس فخم 
قدمه هدية من الملك جورج الثالث الى عاهل الفرس > دلت جميعها على 
قرب انعقاد حلف بعيد المدى بين الطرفين + 


المعاهدة التمهيدية بين بريطانيا وفارس 


وما أن حل شهر آذار سنة ١409‏ حتى كانت الحكومة الفارسية قد 
وافقت على عقد معاهدة ” لف بين الطرفين > مع اشتراط منحة سنوية 
قدرها ( ٠٠٠ر٠ه18١‏ ) باون استر لني تدفعها بريطائنا الى الشاه > مادامت هي 
في حالة حرب مع روسيا + وما لم ريشأ جونز أن يضيع الوقت في المراسلة 
مع حكومة لندن او الهند فانه قام عن حكمة بالعمل على مسؤوليته وعقد 
انذاك « معاهدة تمهيدية للصدافة والتحالف بين بريطائما العظمى ودولة 
قارس » ٠‏ وبموجب هذه المعاهدة تخلى الشاه عن أية صلة أو معاهدة ببنه 
وبين أبة دولة أوروبية أخرى > كما انه تعهد ( في المادة الثالثة ) بأن يمنع 
«مرور اية قوة اوروبسة عبر البلاد الفارسية الى الهند او الى موانمها »250 
وكان جل ما حصل عليه الشاه مقتصر! على نغهد برريطاما ( في المادة الرابعة) 
بأن ترسل اليه « قوة » أو ترسل له بدلها مساعدة مالبة وعتادا > اذا ما اغارت 


(؟) راجع (.62 .00 ,1526) , ص /ا5 ٠‏ ان فحوى هذه المادة الثالثة 
مذكور على شاكلة مغلوطة فى كتاب هرتزلت عن المحاهدات الفارسية 
(.4 .5 م.عاء ,وعقدع12 ممتووط 1605م 2) حنث بقول : « لا يسمح 
لاية قوة اوروبية بالمرور عبر بلاد فارس ء أو الهند , أو الموانىء الهندية » ٠‏ 


2-56 


على اده د أيه قري وروت 03070 , ولقد تأجل سال هذا الكش 
اليريطاني المبهم الى تعاهدة « نهاششة » تعقد بنهما في ا ع آل 
المعاهدة التمهيدية هذه اعترت نافذة منذ يوم انعقادها في ١7‏ آذار سنة 
كعزا ٠‏ 

وما أن سمع اللورد مينتوا بما تم من أمر المعاهدة حتى اسستاء من 
ل لك الكل ال درن الفا ١‏ رع آله 
ذلك جرت مماحكات بين حكومة لندن والهند ظهر منها كأن ما قام .به جونز 
أوشك ان ينهار » نظرا لان دفع المنحة السنوية كان منوطا بحكومة الهند + 
ولكن اللورد مينتو » وهو المدرك حق الادراك لأهمية تلك المعاهدة في حمابة 
الهند » لم يلث أن وافق عليها محتفظا بحق تعيين الشخص الذى ,يقوم 
بالاشراف على تنفيذها(" ٠‏ ففي نظر منتو كما في نظر أي خبير > كانت 
المعاهدة ضربة قاضية على النفوذ الفرنسي في بلاد الفرس ٠‏ فلم يكد يأتي 
رببع سنة 18٠4‏ حتى كان الفرنسسون كافة » من دبلوماسيين وضباط 
وغيرهم » قد اخرجوا من بلاد فارس ٠‏ وعندئذ انقطع اجل بعئة الجنرال 
غاردان » اذ تسلم الجنرال وانباعه جوازات سفرهم وأمروا بالخروج0"© , 


اخفاق نابوليون في بلا فارس 


أما المسؤول عن الانتكاس الفرنسي الشديد فائه في نظر الاناني 
نابوليون قد .يكون أي بشر سواه » حتى كأنه لم يدر بأن معاهدة فنكنشتاين 
الى لاستندت النها هه عار دان كانت فل الغنت ببحكم معاهدة تلسلت التى 
تركت الشاه دون حليف نجاه الروس ٠‏ .وهو حسب طبعته المعروفة » لم 
(/ا؟) راجع نص المعاهدة في (.2© .08 ,9(76ك1) . ص59-57 ٠‏ وراجعه 

ايضا فى المصدر التالى : 
.-258 ,1 .2 ,1 .701 ركتعجوط 51416 نبوا 1*0 4ه :11151 

307 ,1 ,.أله .زمه ,ع:33ك1 (38) 


(9؟) عن نظرة اللورد منتو الواقعية لهذه المعاهدة راجع ادناه 


ص ١١17-1١١7‏ وعن فشل بعثة الجنرال غاردان راجع ما يلى : 
.3041-5 ,1 ,.611 .08 ,ع:337آ1 


سك 





يفقد الامل في ضم فارس لحوزته نما كان الامل ضربا من المستحيل ٠‏ 
وعلى هذا فانه وجه كتابا من شون برون (6-22مة36) بتاريخ 7٠١‏ آب 
م > الى وزير خارجته الكرت دي شامباني (تتمعة سمط ع عتمم2) 
يأمره فه بأن .يرسل في الحال كتاب ترضية الى الشاه « يخبره 
فيه » » على حد قول نابوليون > « بأنني وبخت الجنرال غاددان وحقرقه 
لغادرته بلاطه ٠‏ وانني أمرت ممثلي بالرجوع الى عاصمته > وانني سأبعث. 
اليه في القريب العاجل سفيرا آخر + وان كتابه الي" اعرب عن ادراكه تماما 
اصاله ظاهر ا ودرها الانكزر 20.6 ان أرعب فى تعز ير علافاي 
بالدولة الفارسية » واعتبر علاقاتي بها ذات 1 كك 


ابتعاد تركنا عن نابوليون 


غير ان محاولة نابولبون هذه لم تكن محديية » فلقد انذرت معاهدة. 
تلسيت بانتهاء نفوذه لا في بلاد فارس وحدها > بل في بلاد الشرق على وجه 
الاجمال + ولقد كانت بريطائيا قد بدأت ضغطها فعلا على الاب العالي قبيل 
ظهور تلك المعاهدة الى حيز الوجود ٠‏ ففي بداية سنة 1م١1‏ ظهرت سفنها 
الحربية في مياه القسطنطينية لآرهاب السلطان وتنحته عن المل الى جاب 
ال 
فانها لا بد وان تكون قد جلمت انتباه العثمانيين الى خطورة الموقف في نظر 
بريطانيا ٠‏ على ان ميل العثمانيين الى جانب تابوليون كان » حسبما 


»> وان هذه المحاولة وان اخفقت فيما كانت ترمي اليه‎ ٠ 


انضح من مفاوضات اباد وحزيران سئة /ا٠م١‏ > محدودا بمقدار ما كانت 
تسمح به مصالحهم الخاصة”" © ٠‏ وكان في هذا الموقف المتحفظ شىء 


1 0111111641 71 1768012011 [0 111675 هء77 ,تتهالا 1.203 .11070 (40) 
علا مدوم - 117 «رمءاوطه77 ]0 5ع 1ؤكلله 11:6 11427 151151:24م :2011101 1116 
.553-154 ,(27898 ,8م0طمآ) - طعصعرط 


.427-18 ,.11ه .08 ,«متتط5 (42) 
(؟5) راجع اعلاه . ص 53 اه * 


1ك 





لا يستهان به من الحكمة > نظرا لما جاءت .به معاهدة تلسيت ٠‏ فلقد كان 
لنابوليون من الدهاء ها جعله .يعرض وساطته للصلح بين روسيا وتركيا » 
بدلا من أن يترك هذه علنا تحت رحمة الروس ٠‏ ولكن القسم السرى من 
تلك المعاهدة نص على انه اذا اخفقت وساطة الصلح فان لقيصر روسيا أن 
.بقوم تحاه الامبراطورية العثمانة بما يشاء9 © * 


أما العثمانيون فانهم لم يكونوا على استعداد للطمأنينة لنوايا الروس > م 
انه لم يكن في وسعهم الاستكانة لا حدث من وفاق بعد المدى بين روسيا » 
عدوتهم المزمنة » وبين نابوليون ٠‏ ولم .يكن من الصعب التنؤٌ باتخاذهم مثل 
هذا الموقف السلبي نظرا لما صرح به أمين أفندي في اثناء مفاوضات أيار 
وحزيران المذكورة اعلاه + غير ان روسيا الجسسمة كانت على ما ,يظهر > 
أشد جذبا لطموح :ابوليون من تركيا الضعيفة > أو فارس الطفيفة » أو من 
كلتهما ٠‏ فكان ازاما أن يحدث ذلك الوفاق المرموق أثرا بليغا في نفوس 
العثمانين » وان لم يكونوا على علم بجانبه المكتوم ٠‏ وكان في تلسيت أن 
خسر نابوليون تلك الصفة الاساسية التي كانت تسمح لهم بالاعتماد عليه » 
الا وهي عداوته الصرريحة للدولة الروسية + وكان قد حدث في الوقت ذاته 
أن أخذت روسما تعادي بريطانما نظرا ( في الدرجة الاولى ) لما كان بين هذه 
الدولة وناروليون بن عداء © حتى آل الأمر الى أن فلكت رونا في شرين 
الثاني سنة /1م1 علاقاتها السياسبة مع بريطانيا » غير عالمة بأنها قدمت في 
عملها هذا حلفا قويا للعثماسين ٠‏ 


معاهدنا بريطانيا وتركيا » وامتباز عام السلا 


ولقد مر على انقطاع العلاقات الروسية البريطائية أكثر من سنة حتى 
استطاعت بريطانيا تذليل العقبات في سبيل استمالة تركيا الى جائبها 


.8 ,155 ,21510 :1104271 عع716710جه) (43) 


مر لات 


ام ٠‏ وعندئذ حدث في ه كانون الثاني 2غ 25 أن اسشدرك 
« معاهدة سلم وتجارة بين برريطانيا العظمى والباب العالي » » ورد في مقدمتها 
انه » « على الرغم من مظاهر سوء التفاهم الحاصل ما بين الحكومة البريطانية 
والباب العالي نتيجة لحوادث وقتية » فان الدولتين تحدوهما رغة صادقة في 
توطيد ما كان ببنهما من صداقة قديمة » اقدمتا على عقد هذه المعاهدة ٠‏ ولقد 
وردت خلاصة الوثيقة هذه في مادتها الرابعة التي نصت على أن جميع 
الامتيازات السابقة « تبقى مرعية كأن لم يطرأ عليها تعطيل »”* “2 ان المعاهدة 
هذه » ومعاهدة أخرى ستأتي الآن على ذكرها » كانت لهما أهمية كيرة في 
مكل الاظرة اللإركااي أجافي ررلايرو ف اللي الانى اسيم يبد لاك 
بعشسرين عاما خاضعا لسلطة الباب العالي بصورة فعلية * ولس هذا فحسب » 
بل كانت لهما في الحقيقة أهمية كبيرة أيضا لتغلفل النفوذ البرريطاني 
في مختلف ارجاء الدولة العثمانية ٠‏ 

أما فحوى المعاهدة الثانية التي نحن بصددها » فانه يتضح من عنوانها 
الذى ينص على انها : « امتيازات وبنود ملم > بين بريطانيا العظمسى 
والامبراطورية العثمائية » حسما اتفق عليها » وما طرأ عليها من توسيع 
ومن تحوير » ابتداء من منة ١518‏ » حتى تأيبدها نهائيا بموجب معاهدة 


(45) وفى سسبيل التوصل الى اتخاذ سسياسة ناجحة تجاه تركيا تعهد 
البرلمان البريطاني خلال سنة ١8١8‏ القيام باجراء بحث دقيق فى اسباب 
انحطاط العلاقات البريطانية ‏ التركية قبيل ذلك الحين ٠‏ فكانت النتيجة 
الفرنسى خلال المدة ٠ 18٠8-٠‏ راجع التقرير فى المصدر التالى : 

.497-34 ,كد ,(2808) د5ع1هء12 رونم ةاتء 1ه ابوط 


0 ,1 .ام ,1 .1701 ,وتوؤوط عنها5 «بوةء 07" 4ه [871115 (45) 
راجع نص المعاهدة فى المصدر نفسهة , ص 58/ا ‏ لال ٠‏ 


5-5592 


السلم في الدردنيل سنة .م١‏ 6( ©© ٠‏ والمعاهدة الثانية هذه » وان كانت 
تابعة للاولى > فانها كانت في الواقع أهم الاثنتين » وكانت من حيث الاهمية 
والشمول في طليعة الوثائق التي هي من هذا القببل ٠‏ فلقد ضمنت مادتها 
الاولى الحرية التامة للبريطانين في التجارة داخل الامبراطورية العثمانية » 
وفي مرور تجارتهم عبر هذه الامبراطورية » كما انها ضمنت تعهدا 
بحمايتهم في اثناء ذلك ٠‏ وقد تأيد هذا التعهد بالحماية في المادة الثالئة 
والعشرين بصفة خاصة ٠‏ وكانت الوثيقة على وجه الاجمال تأبيدا صريحا 
لارجحية بريطانيا على باقي الدول لدى الباب العالي ٠‏ فالتجار الهولنديون 
مثلا كانوا ملزمين برقع العلم البريطاني بدلا من الفرنسي في اثناء وجودهم 
في المناطق العثمانية ٠‏ والى هذا اشارت المادة الثالثة والثلانون بعسارة 
شديدة » ورد يها أنه « لن يجوز للسفير او القنصل الفرنسي أن يتدخل 
في هذا الامر بعد الآن » وان عله أن ,يعمل في المستقل وفق طبيعة هذه 
الامشازات » ٠‏ وفي مقابل ذلك تعهد البريطانيون في المادة الرابعة والثلاثين 
بأن يدفعوا « حسسما تقتضبه العادة القديمة » ثلاثة بالمائة من اثمان بضائعهم 
رسوما كمركية » او رسوم ترانسيت * 
علاقات عمان بالفرنسيين 

وعلى هذا فان جاح البريطانيين في المبدان العثماني لم يكن بأقل اثرا 
1 بأفصر مدى من نجاحهم في الميدان الفارسي ما علاقتهم بدولة عمان 
فانها كانت على خلاف ذلك ٠‏ فلقد مر بنا آنفا خبر اخفاق المسيو دي 
كافينياك سنة 1808 في أن يصبح قنصلا لدى الامام9 © ٠‏ ثم حدث في سنة 


(57) راجع نص الوثيقة فى كل من المصدرين التاليين : 
1016 414 87111571 :346-349 ,11 ,125قلهء17 [هأعء«رتنردهن) تعر[ ,عام 11 
.747-76 ,1 غم ,1 .1701 ,وموزوط 5116 


(590) راجع اعد 0ه 52 


دءااب- 








7 ان استدت العلاقات الدبلوماسية بالفرمسين > وذلك عندما أرسل 
الامام سعيد ممثله الى جزيرة موريشياس> (5تتانتتنه]3) في سسييل 
الحصول على شىء من المساعدة ضد الوهابيين 2 اعد شه الات لشن 
فالوهابيون من جهة »> والقرصان ( وفي مقدمتهم الجواسم ) من الجهسة 
الاخرى كانا يؤلفان الخطر الرئسي الذى تخشاه دولة عمان ٠‏ وان اخفاق 
عمان طوال المدة *68م1 18٠5‏ في الحصول على شىء من مسساعدة 
البريطاننين لمكافحة ذلك الخطر الداهم » هو الذى دقع بها الى جانب 
الف رنسيين ٠‏ وما أن نسنم سعيد الامامة بعد سلفه بدر » في آذار منة /01م١‏ 2 
حتى بعث ممثله المشار اليه » وتم ع زر ذلك عقد معاهدة بين الامام 
سعيد والجئرال ديكان (دعهءءط) بتاريخ ه حزيران منالسنة ذاتها » ثم 
استبدلت هذه » في تموز سئة4 ١8+‏ » بعاهدة تحالف أوثق من الاولى » ذهب 
بموجهسا لمسبو دالون (8ه22110 .36) الى مسستط ممثلا قتصلياً 


0 
كدعوم عملتكدمت) 0 


والواقع هو ان تحالف الامام مع الفرنسيين لم يكن عن تقة 
بمساعدتهم » وانما كان عن ,يأس من مساعدة البرريطانيين » وان الملعاهدة 
التي نحن بصددها لم تكن بذات فائدة تذكر ٠‏ فالهند البريطانية كانت 
بطبيعة الحال أهم من موريشياس الفرنسية في نظر الامام الذى لم يكن في 
الوقت ذاته ليجهل أي المتنافسين اقدر على دعمه في وجه الخطر ٠‏ ولكن 
البريطانيين لم يريدوا حينذاك مساعدته في المحنة التي لم يكونوا بعد قد 
شعروا بخطرها على مصالحهم الشرقبة ٠‏ فلما حدث ان اشتدت قرصنة 
الجواسم على تجارتهم أرسلوا سفنتين حربيتين للمرابطة عند رأس مسندم 
( على ساحل عمان الشمالي ) لمساعدة الامام الذى كان في لوانتل منة 
8 منهمكا في مكافحة هؤلاء القرصان الاشداء ٠‏ غير أن مساعدتهم هذه 
كانت طفيفة بالنظر لخطورة الموقف »> فلم تأت بنتيجة حاسمة * 


.320-12 ,11 ,.لله .مه ,وعلتلة (48) 
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اهتمام بريطانيا بدولة عمان والخليج العر بي 


لقد كان البريطائيون خلال مئة ١404‏ - 1804 منهمكين في حل 
مشاكلهم الفارسية » والعثمانية » والهندية » مما شغلهم عن الالتفات لقضايا 
عمان والخليج العربي ٠‏ على أنه لم يأت خريف سئة 1869 حتى كانت 
جهودهم في حل تلك المشاكل قد تكللت بالنجاح > كما اتضح لنا آنا من 
احرازهم الارجحة المطلقة على الفرنسيين في دولة فارس وفي الدولة 
العثمانية » وكما حدث أيضا من احرازهم نجاحا سياسيا باهرا في دبوع 
الهند ٠‏ ففي 7٠‏ نبسان » وفي ١‏ حزيران » وفي 77 آب > من السنة 
ذاتها » انحزت حكومة الهند عقد معاهدات صدافة وتحالف مع كل من 
راجا منطقة لاهور » وملك كابل © وأمراء السند(" »© ٠‏ وعندئذ أصصح في 
وسع حكومة الهند أن تعنى بشؤون عمان والخليج العربي » لا بل وان تقوم 
فعلا بما يقتضيه الوضع في تلك الربوع + ولم يكن ادراك خطورة الوضع 
بالامر العسير » فلقد كانت هجمات الوهابيين تترى على عَنَان > ولككان 
احتلالها من قبلهم أمرا محتمل الوقوع » مما ,يجعل المصالح البريطانية عرضة 
الى الخطر الفادح نظرا لما كان عليه الوهاببون من التعصب الشديد ضد 
مخالفيهم في الدين2 © ٠‏ فكان لزاما على البريطانيين أن يقوموا بنصرة 
امام عمان » غير ان ما ظهر من نصرتهم كان ناقصا في بداية الامر ٠‏ فلما 


.266-268 ,1 .غ2 ,1 .1701 روتوؤوط عنه51 «بوةء107 1:4ه :8711151 (49) 


(*5) ينتسب المذهب الوهابي الى مؤسسة محمد بن عبدالوهاب الذى, 
عاش معظم القرن الثامن عفر ( 1005 ٠ ) ١781‏ وهو مذهب يرمي 
الى الاقتصار على ما ورد صراحة فى القرآن والحديث الصحيح دون غيرهما 
من اصول الشرع المعتبرة عند المذاهب الاسلامية الاخرى ٠‏ ولقد اتصفم 
الوهابيون فى بداية الامر بالتعصب », والكره الشديد لمخالفيهم فى الدين » 
وفى المذهب ايضا ٠‏ ( وكان مؤسس المذهب قد حصل فى حينه على مؤازرة 
فعالة من مؤسس المملكة السعودية محمد بن السعود ». فكان انتشار 
الحركة الوهابية والسعودية يدا بيد حتى شملتا » كما هو الواقع الآن 4 
طم ريه ريه ؟ 
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حدث ان اشتدت مرة أخرى قرصنة الجواسم على تجارة عمان وعلى 
التجارة البريطانية أيضا > قامت حكومة الهند في ايلول سنة ١8٠9‏ بعمل 
واسع النطاق لمكافحة القرصان > ولكنها قصرت تقصيرا ذريعا في انجاز 
العمل على الوجه المطلوب ٠‏ ذلك انها ارسلت الى الخليج العربى بارجتين 
كبيرتين وتسع طرتادات تحمل جيشا مؤّلفا من الفرقة الخامسة والستين » 
وقسما من الفرقة السابعة والاربعين » وما يناهز الالف من الحنود الهنود ٠‏ 
ع أن الفقناقف الوم الل حت اللعيلة د كانى فى حلت من القدور 
والتنافض بحيث انها احبطت جهود الحملة فعلا » وجعلتها غير مجسدية 
لم 

ومع هذا فان ما كانت عليه الحملة من جسامة وما اقتضته من تكاليف 
لم .يبخل من أثر فعال في نفوس القرصان الذرين أوقعت بهم ضربة شديدة 
وان لم تكن بالضربة القاضية 0 ٠‏ كما انها لم تخل من اثر فعال في 
ل ا سي عن اد و فرعن 
محسوس على وجود قوة عظيمة + ثم ان الحملة كانت في الوقت ذاته أول 
مرا الح لي ا لاحن لقا 
العربي + ولقد أصبحت مكافحة القرصنة > كما سب سيتضح لنا في الفصل 
التالي > الوسيلة الاسامية لتوطيد النفوذ البريطاني في في تلك الربوع ٠‏ على 
ان دبوع الخليج لم تكن بعد قد أصحت ضمن نطاق الاستعمار البرريطاني 
ساسا كان أم غير ذلك ٠‏ وان ها حدث هنالك قبلا من قيام البريطانيين 
باعمال كان بعضها باهرا انما كان في سبل مكافحة منافسيهم من 
البرتغاليين > ومن الهولند.يين » ومن الفرمسيين الى حد ما ٠‏ وان النفوذ 
البريطاني لم بدأ في حوض الخليج العربي بصودة مباشرة ومستمرة حتى 


.354-16 ,11 ,.ثله .مه دعلتل1 (52) 


711251هه 116 170111 : 11:064275 315 21:4 مع 4/71 :5ه .1 ,لسمامنده0 (52) 
.543-145 ,(5938 ,07<5050) 28556 :11 5634 4أبزرء5 زه اقمع 11 10 كممرنة 
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يلت قااك للطرور وا ور ا ا م 
القنصل البريطاني فى بغداد . 

أما فيما يتعلق بوادى الرافدين من الشؤون البريطانية خلال المدة 
مم١‏ وها قانه لم ب,يحدث ىُ ندل خطير ٠‏ ولقد كان .يؤّمل من 
مالكولم في اثناء بعئته الثانية الى فارس ان يرعى في الوفت ذاته مصالح 
البر.يطانيين في ببغداد 5 كسان اللورد مبنثو قيد زوده كدر الغرض 
اعد ل ال كر ا ل 0 
ولكن البعئة » كما نعلم » باعت بالفشل الذريع ٠‏ وكان الحادث المهم الوحيد>» 
اذا كان لابد لنا من ذكر حادث مهم > هو تعيين كلوديوس جيمس ديج 
(طعتع ودعصول كستفجتماكت) فنصلا برريطانبا في بغداد خلفا للسر 
هارفورد جونز »> وبقاؤه في منصه هذا زهاء عشر سنين كان خلالها كن 
خطورة من أي ممثل اجنىي في عاصمة الرشيد2*”© ٠‏ على ان تجاح هذا 
السياسي المحنك » كما يجدر ينا أن نعلم > لم يكن مستندا الى أبية معاهدة 
أو انفاق رسمي » وانه لم أت بأية وثيقة من هذا القببل ٠‏ وأن ما تمتع به 
القنصل البريطاني من نفوذ خلال تلك الحقبة انما كان يستند الى ما كان 
مألوفا في مثل هذه الحال » من موقف الباشا وميوله الطارئة ٠‏ ولقد حدث 
بعدئذ أن انقطع قسرا أجل قنصلية كلوديوس ريج على بيد باشا معاد له * 
فالنفوذ البريطاني لم يبدأ في وادى الرافدين بصورة مباشرة ومستمرة حتى 
مضت زهاء عشربين سنة على ذلك الحين ٠‏ 
خلاصة النصر البريطاني الحاسم على نابوليون 

وصفوة القول ان بداية الارجحة البرريطانية في دبوع الشرق الاوسط 
لم تكن في .وادى الرافدين » كما انها لم تكن في حوض الخليج العربي > 

(؟5) راجع ادناه صفحة )١5١(‏ تحت عنوان : تأسيس النفوذ 
البريطانى فى الخليج العربى * 


.2 409 ,1 ,.#قه .م0 ,ع2و2ك1 (54) 
.611 .08 ,288قهمآ (55) 
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انما كانت فى بلاد فارس على أساس « المعاهدة التمهدية » لعام 9م١1 ٠‏ 
رد ا ده المعاهدة واتسع نطاتها » نظريا وعمليا » خلال السنوات 
التالية لانعقادها ٠‏ وكان قد حدث في الوقت ذاته أن تعزز موقف بريطانيا 
في كل من الهند وتركيا » وهما المنفذان الرئيسان لتغلفل نفوذها في أرجاء 
الشرق الاوسط + ففي الهند أصبح موتفها انيت مما كان عليه في أي وقت 
سابق > وذلك نظرا لما انعقد بسنها وبين الامراء الهنود من معاهدات ودية ٠‏ 
وفي تركما أصصحت لها الارجحة على باقي الدول الاجنبية » وذلك نظرا 
لا مر ذكره من « معاهدة سلم » » ومن « امتيازات » خطيرة استقرت سنة 
> فاستقرت على أثرها تلك الارجحية البرريطانية حتى أواخر القرن 
التاسع عشس ٠‏ 


ب واات 


الوصمرا رابع 
على أبواب العراق ( )١85٠0-518٠١‏ 


لم تصطدم برريطائيا خلال العقد الثاني والثالث من القرن التاسم عثشر 
بأية منافسة اجنبية تذكر في مختلف ارجساء الشيرق الاوسط ٠‏ فالمنافسة 
الفرنسية كانت قد اضمحلت منذ سنة ( 181٠١ - ١4٠5‏ ) على أثر الهجمات 
التي قام بها البر,يطانيون على المراكز الفرنسية والهولندية الخاضعة لفرنسا 
وين ساسك الرجاء الصالح وجزيرة سيلان + ولم تتضح هنالك معالم 
النافسة الروسية حتى مضت زهاء عشررين سئة على ذلك الحين7© + ولقد 
حدث خلال هذه الفترة أن قامت بريطانا بتعزيز نفوذها في بلاد فارس > 
وبتأسيسه في الخليج العربي ٠‏ ولقد حدث في أواخر هذه الفترة أن انتقات 
السلطة الفعلية في نوادي الرافدين الى .بد الباب العالي » بعد ما كانت طق 
أيدى الباشوات » وعندئذ أصبح المجال مفتوحا لتغلفل النفوذ البريطاني في 
هذه الربوع ٠‏ 

١‏ تعرزيز النفوذ البريطانى وانساعه 

مبعوث بريطانيا الى طهران 

أدرك اللورد مينتو ( الحاكم العام في الهند ) أهمية ما قام .به هارفورد 
جونز من مفاوضات مع حكومة فارس ومن عقد معاهدة تمهيدية معها » 
وأحبح على استعداد لقبول هذه المعاهدة بعدما بدر من معارطته لها > 

)١(‏ فضلا عن قيام البريطانيين بانتزاع الارجحية من بلاد فارس 
من ايدى الفرنسيين ٠‏ قاموا سسنة ١8٠١١‏ بانتزاع جزيرة موريشياس من 
ايديهم ايضا « فقضوا بذلك على حركات الفرنسيين المزعجة فى بحار 


الفرق 0 راجع 7 ,.آله .م0 ,دهول111 ٠‏ وعن بداية المنافسة البريطانية 
الروسية بعد ذلك , راجع ادناه : ص ١55‏ وما يليها ٠‏ 
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واستيائه من بعئة جونز برمتها” ٠‏ ولا ادل على تقديره للموقف الجديد 
مما ورد في كتايه الى جون مالكوام المؤرخ في تموز سنة ١4٠9‏ » حيث 
يقول. : « ونظرا لتلك العلاقات فقد تخلت فارس عن حلفها مع فرانسسا 
وسحبت وزيرها من باريس - وطرد ( الشاه ) سفير فرانسا من بلاطه 
طردا مزريا ‏ والغى معاهداته الحديثة مع فرنسا ‏ والخلاصة انه انار 
استياء وغضب أقوى عاهل في العالم ٠‏ فليس 'ثمة مجال > والحالة هذه > ان 
تقول للشاه بأن السر هارفورد جونز تعدى التعليمات التي كان مقيدا بها » 
وأن صلاحاته في المفاوضة والانفاق عرضة لمصادقة ليست متسيرة 29 ٠‏ 


مبعوث فارس الى لندن 


ولقد قبل اللورد مينتو بتلك « المعاهدة التمهيدية » على أساس أن يقوم 
هو بتعيين من يشرف على تنفيذها ٠‏ وعلى هذا فانه خاطب جون مالكولم في 
كتابه المشار اليه قائلا « انما هو انت » الذى سيقوم بهذه المهمة الخطيرة * 
وتم فعلا تعبين مالكولم لهذا الغرض > فتوجه في كانون الثاني سنة 18٠١‏ الى 
بلاد فارس للقيام بما كانت في الواقع بعنته الثالثة والاخيرة لهذه البلاد؟ ٠‏ 
وكان قد حدث في الوقت ذاته أن ارسل الشاه فتح على بعثته الى لندن حيث 
كانت الحكومة البرريطانية نفسها قد تعهدت العلاقات الدبلوماسية بالدولة 
الفارسية ٠‏ وعندئذ أصبح أبو الحسن خان ممثل الشاه في البلاط الانكليزي 
خلال المدة ( )1417١- 14٠١‏ > وكان جيمس مورير (62ه]3 دعسدل) 
وهو الذى أصبح بعد ذلك سفير بريطائنا في طهران » قد صحب الممثل 

(؟) عن اسستياء مينتو . ومالكولم . من بعثقة جونز من المعاهدة 


2 التمهيدية «( راجع اعلاه نحن ل كك ايه 
.507-58 ,.1 .1ه .مه ,1976 (3) 
1-3 ,11 ,.آأه .م0 ,103:6 
حمذا مع العلم بأن مؤلف هذا المصدر يحسب البعثة التى نحن بصددها ثانية » 
مهملا بذلك حساب البعثة الفاشلة التى كانت هى الثانية كما مر بنا 
العالؤء 036221 


-117ا ده 





الفارسي الى لندن ذهابا وايابا » وكان الغرض الرئيس لهذه البعئة الفارسية 

معرفة مقدار الملحة السئوية المقرد دفعها للشاه بموجب المعاهدة التمهيدية 0 

ومعرقة طريقة اذفعها لها ٠‏ اولكن نكا دن هذا القيل ل اتحقق © ولم تأت 

اللعثة بأبة تتسجة اقتصادية كانت أم سياسية ٠‏ على انها كانت في الوقث ذاته 
من اطرف ما بروى من الحوادث الدبلوماسية9؟ * 


مماحكات بين البريطانيين ٠‏ وتفاهم مع الفرس 

أما في طهران فان سنة شهدت بين مالكولم وجوئز من المنافسة. 
الجدية ما لم يكن بخلو من شوائب الانانية ٠‏ فلقد كان جونز > كما نعلم » 
ممثل التاج السريطاني > والرجل الذى انعقدت على يده العلاقات الفارسية 
المريطانية ٠‏ هذا بينما كان مالكولم ممثل حاكم الهند » وكات مهمته تستند 
في الحقيقة الى المعاهدة المنعقدة على يد غريمه » وكان هو مدركا حق 
الادراك مغزى التاين » الا انه كان الى جانب ذلك شديد الشعود بمغزى 
مهمته أيضا ٠‏ فلم يكن ليفتر عن التأكيد بأن في يد حكومة الهند كان تقديم 
ما ينتظر من مساعدة بر بطانية للدولة الفارسة +٠‏ 

لقد عمل هالكولم ما في وسعه ليدخل في دوع الحكومة الفارسة بأن 
منزلته كات بدرجة جونز على الاقل ٠‏ وعلى هذه الشاكلة أيضا كان 

(5) يذكر برسي سايكس الفقرة التالية نقلا عن الكاتب الشهير 
شارل لام (طتهة 8:165©) , فى صند الاشارة الى هذا المبعوث 
الفارسى : « انه الآن فى مقدمة الاشياء على لسان الناس ٠‏ لقد بعثت اليه 
اناسا ليروه عبد الشمس فى الساعة السادسة والنصف صباحا ٠‏ غير 
انه لم بظهر ٠٠٠‏ والعامة من الئاس اطلقت عليه لقب (وعصعفمه21 #تفطة) 
[ أى المعرض الفطير ع » ٠‏ ان ما نسب اليه في هذه الفقرة ة من عبادة الشمس 
مغلوط بطبيعة الحال , فالمبعوث الفارسى كان امستلها 2 وكانت الصلاة 
المشار اليها صلاة الصنبح على ما يظهر ٠‏ والواقع هو ان الرجل كان مثار 
الاستغراب فى انكلترا , كما أن انكلترا كانت فى نظره بلد الغرائب 
فلقد كتب عن بعثته اليها كتابا بعنوان د حبرت نامه » » أى سجل العجائب * 
وكتب عنه جيمس مورير كتابا « خلد » ذكره 0 


“121812714 11 1604 :1147 يعنى الحاج بابا فى انكلترة ٠‏ جع ما بلى : 
,11 0 .08 906 


-ماا- 





سلوك جونز » مما اضطر السلطات الفارسية لان تكون شديدة الحذر كي 
لا يدر منها ما قد .يدل على ترجيح الواحد على الآخر ٠‏ ولقد اوشكت 
لشت يونا أن تبلغ حدود السخافة » وكان كذلك انقسام الزمرة 
البريطانية في طهران الى مؤيد لهذا ومؤيد لذاك » على نمط حزبي عنيف +٠‏ 
« ولم تأل حكومة الهند على وجه التآكيد جهدا في سبيل تسويد وجه السر 
هارفورد جونز في نظر البلاط الفارسي > وعندئذ لا يعدان يكون قد فكر 
بأن من واججه البرهان على انه كان يتمتع سلطة ارفع من أية سلطة في 
استطاعة حاكم الهند العام منحها »230 * 

على ان المنافسة بين مالكولم وجونز كانت في الحقيقة منافسة بين 
حكومة لندن وحكومة الهند حول السيطرة المماشرة على العلاقات البريطانية 
بالدولة الفارسية + ولم تذاخر لحكومة الهند وسعا في سسل نبل غايتها » غير 
أن الحكومة ال ريطامة نفسها كانت عازمة على السيطرة »> وبذا أخرت 
جونز » فقام هذا بابلاغ الامر الى مالكولم في اليوم الثانى من شهر تموز ٠‏ 
وعلى أثر ذلك قامت وزارة الخارجية البريطانية باستبدال جونز بالسر غور 
أوزلى (زهلوعنده دهن عزة) > واودعت في يد السفير الجديد رعاية 
جميع العلاقات البرريطانية ‏ الفارسية فأصبح هذا الترتيب ستة مشعة منذ 
ذلك الحين ٠‏ وسرعان ما أدرك مالكولم عنث الاستمراد في محاولاته » 
فأخر اللورد مبنتو بحقيقة الحال » وقفل راجعا في غضون شهر واحد9© * 


المعاهدة « النهائية » بين بريطانيا وفارس ء عام 1١815‏ 

وعندئك أصبح المجال مفتوحا لَعَنَام مفثل حكومة لذن بمهامته دون 
عرفلة من جانب حكومة الهند + وكانت مهمة السر غور اوزلي الكبرى 
تنحصر في عقد « مغاهدة » لتحل محل « المعاهدة التمهيدية » المنعقدة قبل 
ذلك بمدة سنة تقريما + وجرت على الاثر. مفاوضات مسهة اسفرت عن 
معاهدة جديدة كان التوقيع عليها في طهران بتاريخ ١4‏ آذار سنة 1411 > 
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فكانت نافدة منذ ,بوم انعقادها على شرط ان تعرض على الحكومة في اندن 
للمصادقة النهائية * فلما عرض النص على هذ الحكومة وافقت عليه باصطلاح 
طفيف © وتم عندئذ انشاء « معاهدة صداقة وتحالف نهائية » كان التوقيع 
عللها في طهران بتاريخ 0 تشرنين الثاني سنة 14154 > على ,بد جيمس 
مودين مك3 وصدل) الذى أصبح سفيرا في طهران » وناب عن حكومته 
في التوقيع على النص الاخير”" ٠‏ 

ولقد تألف النص بوضعه الاخير من مقدمة واحدى عششرة مادة > أشار 
في مطلعه الى المعاهدة وموادها بالععارة المنمقة التالية : « ان هذه الاوراق 
السعيدة باقة مقتطفة من بستان الالفة السالمة من الاشواك > ومعقودة بأيدي 
ممثلي الدولتين العظيمتين على هيئة معاهدة نهائية نمازجت فبها مواد الولاء 
والصدافة » + وني هذه العبارة الاولى من نلك المقدمة دليل على ما كانت 
عليه ذهنية الدبلوماسية الفارسية ٠‏ ولقد اتضح بعد ذلك أن « الاوراق » 
المشار اليها لم تكن « مالمة من الاشواك » بالنظر الى الفرس انفسهم على 
الاقل ٠‏ ولما كانت مصلحة بريطائها في الدولة الفارسة لا تزال مصلحة 
سياسية بالدرجة الاولى »> فان الشؤون الاقتصادية بين الطرفين ارجثت 
صراحة الى « معاهدة تجارية » مقبلة ( كان انعقادها سنة ٠ ) 1441١‏ 

والمعاهدة التي نحن بصددها اقرت ( ليج المادة الاولى ) الغاء جميع 
العلاقات الفارسية بكل دولة معادية لبريطانيا » وضمنت تعهد الفرس باسداء 
اقصى ما في وسعهم من المساعدة للبرريطائيين في الدفاع عن الهند تجاه أي 
تاكن ٠‏ وبالاضافة الى هذا تعهد الفرس ( في المادة الثامنة ) باسداء 
المساعدة العسكررية لحكومة الهند ضد الاففان اذا ما نشيت حرب بين 
الطرفين ٠‏ أما اذا نشبت الحرب بين فارس والاففان فان بريطانيا ( حسب 
المادة التاسعة ) تلتزم الحياد ٠‏ وقد تنعهدت بريطانما (في المادة الحادية عشيرة) 
أن تقوم بوارجها الحربية بمساعدة الدولة الفارسية في حوض الخليج 


(8) راجع نص المعاهدة الاولى ( لعام ١18١5‏ ) فيما يلى : 
49-4 ,2511 ,.11ه .م0 .مختطعغتم 


دن - 





د 


العربي - تجاه ما .يظهر لها من عدو على شرط ان يكون تقديم المساعدة 
المنشودة «'ممكنا دون صعوبة » .٠‏ واذا ما هوجمت المملكة الفارسية فكان على 
بريطانيا ( حسب المادة الرابعة ) اما أن تقدم لها مساعدة عسكرية » واما أن 
تدفع لها مئحة سنوية قدرها +٠٠رء٠7‏ تومان ‏ أي زهاء ٠٠٠ر٠6١‏ باون 
استرليني ‏ :ندفعها لها اقساطا ما دامت الحرب قاثمة » على شرط ان تصرف 
امالغ على تأليف الجش وتدريبه » « وان يقتنع الوزير الانكليزي من 
صرفها كما يجب في سبيل الغرض الذى تعينت من اجله ”© ٠‏ 

على هذه الصيغة النهائية استقرت في كه 1/14 لك المتاهتتدة 
التمهبدية التي كان انعقادها منذ سنة ١8٠‏ + فاذا ما كانت الوثيقة في بداية 
أمرها دليلا على تأسيس النفوذ البريطاني في بلاد فارس > أى في أعظم جزء 
من اجزاء الثسرق الاوسط » فانها كانت في وضعها النهائي دليلا على حدوث 
تطورين خطيرين ٠‏ أولهما حدث في ١تصال‏ فارس دبلوماسيا بالحكومة فى 
لندن بدلا من الحكومة فى الهند » اتصالا نهائيا - كان من جرائه ان أصبح 
في وسع حكومة الهند أن تعنى أكثر مما سبق بالمصالح البريطانية في الخليج 
العربي وما بين النهرين ٠‏ أما التطور الثاني فقد اتضح في ادراك بريطائيا لاول 
مرة احتمال صيرورة بلاد فارس - وباقي أجزاء الشسرق الاوسط ‏ مبدان 
تنافس بينها وبين روسسا ٠‏ ولقد حدث التنافس بينهما بعد ذلك فعلا » كما 
سنلاحظ في غير هذا المحل”' © ٠‏ ولنتقدم الآن لملاحظة توطيد النفسوذ 
البريطاني في حوض الخليج ٠‏ 


نأسيس النفوذ البربطانى فى الخليج العربى 
فهناك دولة عمان المشرفة على مدخل الخليج العربي > وهي لموقعها 
هذا كانت حرية بأن تسترعي اهتمام البريطانبين » حتى بعد احتلالهم جزيرة 
(9) راجع نص المعاهدة هذه فى (061508الة) المذكور أعلاه » 
ص *ه ‏ 5ه + وراجعه أيضا فيما يلى : 
.2675-4 ,1 .]2 ,1 ,قتعمهط 5216 سواععه17 لصه طاكتناتدظ 


)0 راجع ادناه » الفصل الخامس ٠‏ 


ا - 





موريشباس التي اعتمد عليها الامام سعيد ٠‏ غير انهم على ما يظهر شعروا 
حوالي 6 1 كان في وسعهم اهمال عمان والامام سعيد دون 
0 بخشوا جانيه نظرا لانشغاله بالدفاع عن كيان دولته في وجه التوسع 
الوهابي بزعامة ابن السعود والقائد المغوار ( مطلك ) ٠‏ فلما أوشكت 
عمان ان تنصاع لضغط الوهابيين حدث عندئذ فتور في ضغطهم عليها نظرا 
لانشغالهم في درء الحملة المصرية على الحجاز خلال المدة (1415-1411)* 
ولما عاد ( مطلك ) سنة 181١‏ للقيام بالحملة على عمان لقى حتفه في اثناء 
الحملة » وفي السنة التالية توفى ابن السعود ٠‏ ولقد بدأ في تلك الآونة امتداد 
التفوذ البريطاني ال عقن ان سمح الامام سعد سنة 1418 باقامة 
ممثل برربطاني لديه ٠‏ 
غير أن مشكلة الجواسم ظلت مستعصية حتى اذا ما توفى رئيسهم 
الاعلى ابن السعود اشتدت قرصنتهم في حوض الخليج فاشتدت وطأتها على 
التجارة البريطائية * وحدث في شناء سنة راي 51اما أن انول الجواسم 
ضربة بليغة ,السفن البرريطانية وغنموا منها الشىء الكثير + فما كان من 
حكمة الهند الا أن أرسلت على الاثر حملة كبيرة بقبادة السر وليم غرانت 
كير (منعكآ غصمع ممدئللة117 عزذ لمتعدع6 «وزه31) ليستر جع 
الأسلاب »> ويقضي القضاء الميرم على القرصنئة في تلك الربوع ٠‏ وحدث 
فى أواخر سنة 141 أن التحم القرصان ,تلك الحملة فى مواقع خربية عنيفة 
ارت عن مقتل الكثير منهم .واندحار الناقين » واحتلال مركزهم الشهير 
المسمى برأس الخيمة من قبل القائد البريطاني كير ٠‏ ولم يكتف هذا القائد 
بما تم على يده في تلك الملاحم من نصر. حاسم »> بل تقدم على أثرن ذلك الى 
مختلف مراكزهم الساحلية وانزل بهم الضربة تلو الاخرى لكي لا تقوم 
لهم قائمة بعد ذلك”١‏ © ٠‏ فكان له ما أراد »> وأصبحت تلك القرصنة في 
خر كان ٠‏ 
,[ ,لاع ه17 :11:4141 176 .0.1 ,لامآ (221) 
وللاطلاع على تفاصيل هذه الحملة الخطيرة راجع المصدر نفسه 


ص ٠ 3317 "0١‏ وعن اخبار القرصنة في الخليج الغربى اجمالا راج 
لك : .192-212 .18ت .مه مهمكلة17 22 
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وعندئذ اغتنم القائد البريطاني فرصته الثمينة لا في استرجاع الاسلاب 
فحسب »> بل في نشر السيطرة البريطائية على تلك الربوع ٠»‏ فلقد أدى 
انتصاره على الجواسم الىعزل تمان ساحليا والسيطرة على مدخل الخليجالعر بي * 
ونصت معاهدة الصلح المتعقدة بنه وبين كبير شوخ الجواسم بتاربخ 3 
كانون الثاني سنة ١87‏ > على تخلي الشبخ له عن مراكز حصيئة » وتسليمه 
البه كمية لا يستهان بها من الغنائم * « وعلى هذه الشروط » > كما ورد في 
المادة الرابعة من ملك المعاهدة > « كان انتهاء الاعمال العدوانية بين القائد وبين 
سلطان ابن صقر (تتوئنة) وتابصه > ( مضافا الى تلك الشمروط ) امتناع 
سفتهم عن الخروج الى المحر » ٠‏ والى جانب هذه المعاهدة تم انعقاد اربع 
ساعدات ادر كل واه منها مع واحد من ك0 الشبوخ » وكان ذلك 
على التوالي بتاريخ م و ه و ١١‏ و5٠‏ كانون الثاني من السنة ذاتها ٠‏ 
وكان الغرض منها جميعا استرجاع ما "كانت تلك القائل قد غنمته من 
البريطانيين » وضمان عدم قنامها في المستقبل بشبىء من ذلك ٠‏ وعلى هذا 
كان اشتراط التخلي عن حصون > وتسليم سفن > ومداقع وبضائع » واسرى. 
0 8 

على ان أهم ما قام به القائد البرريطاني كير انما كان في عقده « معاهدة 
عامة مع قبائل الخليج العربي » فضلا عن تلك المعاهدات الخمس«التمهيدية» 
الامن اللازم لحرية التحارة البرريطامة + فالمعاهدة العامة المشار اليها لم 
تقتصر على رؤساء الجواسم > بل شملت غيرهم من أكابر شسيوخ نلك 





: راجع نصوص هذه المعاهدة فيما يلى‎ )١١( 

266-171 511 ,.ك2ه .زه ,لامعتطعاتى4 
ويجدر بنا ان نعلم بأنه لم يحدث قبل سنة 18٠5١‏ ان انعقدت معاهدة بين 
البريطانيين وأحد من شيوخ الخليج سوى مرة واحدة » كانت سنة ١8٠١5‏ 
بينهم وبين كبير شيوخ الجواسم . وكان الغرض منها صيانة التجارة 
البريطانية هنالك ٠‏ ولكنها لم تف بالغرض ٠‏ راجع النص فى المصدر 
نفسه ‏ (لمصتطء]نش) اي كك دراية 


ات 


الارجاء » فكانت سجلا مفتوحا لانضمام من أراد منهم ان يصبح في زمرة 
« العرب الاصدقاء ( المسالمين ) » + ولقد وقع عليها في أول انعقادها اثنان من 
الرؤساء » وكان ذلك في رأس الخيمة بتاديخ م كائثون الثاني سنة +9م١‏ > 
ولم ينته الشهر حتى انضم اليهم ثلائة آخرون ٠‏ وقد بلغ مجموع الموقعين 
عشيرة من أكابر الشيوخ > كان توقيع آخرهم في يوم ١‏ آذاد » وكان من 
بنهم أميرا جزر البحرين ٠‏ وني 7 نسان من السنة ذاتها صادق على هذه 
المعاهدة العامة حاكم الهند العام ٠‏ 

فلم بعد مباحا بأي حال من الاحوال قيام اعضاء تلك المعاهدة يأعمال 
القرصنة والنهب > ومن ,بفعل ذلك منهم كان جزاؤه القنل وخسران الملك ٠‏ 
وكان عل الروساء المتعافدرين ان يقوموا بمساعدة الحكومة البريطانية فى 
معاقبة المسىء + وكان لزاما ان ترفع سفنهم علما ابيضا في وسطه مربع 1 
*64 4ع تعنم نط7 » لدكون ذلك شارة السلم ببنهم جميعا » ويكون 
شارة السلم بسنهم من جهة » وبريطانيا من الجهة الاخرى > وان تزود 
سفتهم بما .بقتضي من سحل وجواز '”ععطقتتدع0[1 لصهة تعأوزوع 2“ * 
لمعرفة بعض الحقائق الهامة من قبل المحل القادمة منه > والذاهة اليه » 
ومبلغ سلاحها » ومقدار حمولتها وعدد بحارتها » على ان تبرز هذه المعلومات 
عند الطلب من قبل السفن التي تعترضها بريطانية كانت أم غير ذلك ٠‏ 
ولجميع السفن الخاضعة لهذه الانظمة تكون جميع الموانىء التابعة لبريطانيا 
مفتوحة 0 

وعلى ذلك كله تم تأسيس النفوذ البريطاني في حوض الخليج 
العربي ا من بعد ذلك بالقوة والاتساء 0 5 


)٠(‏ راجع نص المعاهدة مع اسماء والقاب الموقعين عليها في مجموعة 
لانلقا لله ١‏ زيمم م نولك اللعااتى خسير ىح 11/7 7 كلذ 5 

)005 لقد صرح رؤساء الخليج فى معاهدة سنة ١/655‏ بقولهم : « واننا 
بالاضافة الى ما تقدم نوافق على قيام الحكومة البريطانية بالاشراف على 
السلم المنعقد بيننا الآن » لتقوم هى على ممر الازمان بما يقتضى لمراعاة المواد 
المذكورة اعلاه » والله على ذلك خير شاهد ووكيل » + راجع الن صالكامل - 


لاتب 





" - أواخر عهد المماليك في العراق 

طبيعة الحكم الثنائية 

لقد كان وضع البر.يطاننين فيما بين النهررين خلال المدة ( 141٠‏ - 
*) يختلف اختلافا جوهريا عما كان عليه وضعهم في بلاد فارس © وفي 
الخلاج العربي ٠‏ فالقطر الذى نحن بصدده كان تابعا نظرريا للسلطان > غير 
انه من وجهة عملية كان خاضعا لمشيئة الماشا المستقر فى بغداد + .وعلى هذا 
فان اتصال المريطانمين بالسلطة العلا في كل من القسطتطينية كدد ان 
امرا لا .بد منه لجعل مصالحهم في ربوع الرافدين تستند الى أساس شرعي 
وواقعي في آن واحد ٠‏ فالامتيازات المستحصلة من الاب العالي لم تكن 
بذات فائدة اذا لم يكن الباشا ممالا الى اتباعها * هذا ببنما كانت سلطة الباشا 
قلقة عادة > نظرا الى استنادها 1 البداية الى ثنورة دامية » وانهيارها 
1 لش يي ١‏ و كر ال لك لم 
كلد اللويوع الا يعد انقح كلك الفريعي ‏ وال زان اللبافة العاية 
بدلا من سلطة الباشوات ٠‏ 


سليمان » أول الباشوات المماليك 

فالعقد الثاني والثالث من القرن التاسع عثير كانا يوّلفان الربع الاخير 
من دور خطير في تاريخ وادي الرافدين » ذلك هو دور الماليك الذى 
استمر طبلة المدة ( ٠ 052) ١منإ 11/8٠‏ فالباشوات البارزون جميعهم » 


- نكا إلى : 282 ,511 .كك .ره ,سمعتطعغتم : واننا لثفرا فى (مصدار 
آخر هذه العبارة التالية : « ان حيازة حكومة الهند منذ سنة ١8575‏ خظا 
بحريا للتلغراف ممتدا من الفاو الى جسك ٠‏ وخطين ممتدين من جسك 
احدهما الى كراجى والآخر الى مسقط ء. كان من شأنه تعزيز نفوذ سائد من 
قبل ذلك » ٠‏ راجع ما د 
6 ]0 52021011 2151071641 112 61 762474م 114145001 © ,]1ن اتمتوبعط 
.68-69 ,(2920 ,2هم200منآ) .76 .170 ,عع0]/1 10761811 :8111151 
)١5(‏ الكتاب التالى هو المصدر الوحيد الذى تناول هذا الدور بكامله » 
.263-76 ,1711-3 5تعاجقطت) ,1+2 :11041 ]0 دء :ةدبع ) 10117 ,عع تتعدمآ 


كانت 





والباشوات المغمورون معظمهم > كانوا طوال تلك السنين الثمانين كرجا هي 
الاصل ( أي من منطقة جورجبا ) » وكانوا ارقاء أولا » عتقاء من بعد ذلك ٠‏ 
وكات رسي أولهم » المدعو سليمان أغا » تمثل على .وجه الاجمال سير,الماقين 
منهم ٠‏ فلقد كان هذا مملوكا لحسن باشا الذى قف مملوكه واعتقه ٠‏ نم 
70 ظل أحمد باشا (الذى خلف والده فيولاية بغداد) اصبح سليمان اغا عضوا 
فعالا في الحكومة » وقدم لرئيسه خدمات جساما عن طريق المناصب العالية 
التي اشغلها » بما في ذلك منصب الكهية الذى لم يكن يفضله في بغداد سوى 
مقام الناشوية ٠‏ وعندئذ كان اتساع شهرته ا 1 لاي عر ا 0 
ومن قسوة أحبانا » في اثناء قنامه بشتى الاعمال ٠‏ 

فلما توفى أحمد باشا » كان المنتظر بطبيعة الحال أن يخلفه سليمان 
آغا في الحكم ٠‏ وهذا ما حدث فعلا على الرغم من محاولة الاب العالي تنصيب 
شخص آخر ٠‏ فلقد كان اسليمان من قوة الانصار والاتباع في الباشوية ما 
أيد دعواه » وجعله يتغلب على ما ابداه الباب العالي من مقاومة طيلة ثلاث 
سنين متتابعات ٠‏ فلما اعترف السلطان بعدئذ بالامر الواقع كانت قد استفحلت 
هنالك 'نورات داخلية ضد سليمان باشا ٠‏ والى تلك الثورات وجه ( اول 
الماشوات المماليك ) جهوده الفعالة » فقضى عليها وعلى جميع مناوئيه سرعة 
وبمنتهى القسوة ٠‏ وشهدت البلاد على عهده ( ١7957 - ١1/6٠‏ ) شيئًا غير 
قليل من الطمأنينة والاستقرار » وهذا هو عنوان الحكومة الناجحة في ذلك 
© 1 
فنره امن الفوضى فى الخدم 

غير ان الوضع لم يلبث ان تندل على أثر وفاته > اذ دخلت! لبلاد في 
محن من الفوضى دامت 'ثمانية عثس عاما ( 1/59 ٠زنا؟‏ )50 © ٠‏ فلقد 
حك أولا على باشا مدة سنتين انتهت بانتهاء أجله قتلا على بد غريمه وخلفه 
عمر باشا الذى بقى في الحكم عشر سنين « تقلصت سلطته في اثنائها باطراد»* 

5163-2 .1ه .زه ,88ههمآ (26) 


٠ ١850 ١ا/9 المصدر نفسه . ص‎ )١17( 
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وفي سنة هلا/ا1 حل مصطفى باشا محله بامر من الاب العالي > فلما لم يتتمكن 
مصطفى من القضاء على 'نورة أحد المماليك ( المدعو عبدالله آغا ) استبدله 
الباب العالب بشيخص آخر يدعى عبدي باشا » ولكن هذا لم يستقر في منصبه 
سوى اسبوع واحد نظرا لما اصبح يتمتع به عبدالله اغا من سلطة مطلقة في 
9 

فما كان من حكومة القسطئطينية والحالة على ما كانت عليه » الا أن 
تسلم بالامر الواقع » وتعترف بحكومة الآغا الذى أصبح عندئذ يدعى عبدالله 
باشا * ولكن سرعان ما اتضح ضعف هذا الباشا في بحبوحة السلم » كما 
اتضحت شدته قلا ابان الثورة ٠‏ فلقد اضناه المرض والانغماس في الملذات » 
وعاجلته المنية سنة 9//إ١‏ بعد أن لم يكن قضى في الحكم سوى ثلانة أعوام ٠‏ 
وعلى أثر وفاته عاد الاضطراب والتناحر المعتاد حول المنصب المتروك ٠‏ ولم 
بجد نفعا ما قام به الباب العالي من تعين حسن باشا الذى استمرت في عهده 
الاضطرابات » حتى سمت القسطنطينية وحارت بغداد ٠‏ وفي هذه الفترة 
العصبة كان ظهور الرجل الكفوء » الذى أصبح من أشهر من حكم البلاد 
في ناربخها الحديث ٠‏ 


سليمان باشا الكبير 


ذلك هو سليمان باشا الكبير ( 11/4٠‏ 1467 )> أحد المماليك اصلا» 
ومن أرجحهم ل الحكومة مقدرة وؤعلا(" © ٠‏ وكان في سنة هلالا1 يشغل 
منصب الماشوبة في البصرة » وكان ,يبطمح لاحتلال المنصب الارفع في بغداد ٠‏ 
وعلى هذا فانه عرض رغنته على السلطان عن طرييق الرسائل النظامية » بدلا 
من طريق العصمان ٠‏ ونال في هذا المسعى مساعدة المستر لانوش 
(#عدممة1 .:31) الممثل البرريطاني في البصرة « الذى قام مقام وسسيطه 
الخاص في ارسال مالغ كبيرة الى القسطنطينية للصرف حسب الاقتضاء » ٠‏ 


(1) راجع تاريخ حياته وحكومته فى الفصل الثامن من المصدر 
اك و ا را 1 


الالاات 





وفي دبع منة 178٠‏ تم نعينه لمنصب الباشوية في بغداد > الا أثه كن 
لانتشار الثورة لم .يستطع دخول مقر وظيفته والقبض على زمام الامود حتى 
منتصف الصيف ٠‏ فكان عهده الذى استمر طيلة اثنين وعشرين عاما عهد 
استقرار » وشبىء غير قليل من الرخاء ٠‏ .وكانت علاقته بالبر.يطانبين علاقة 
ودية حتى النهاية ٠‏ 
علي باشا : 
وما أن نوفى سليمان باشا الكير ( سنة ١407‏ ) حتى عاد التناحر على 
المنصب الشاغر فكان علي باشا رجل الساعة » اذ قضى على منافسه الاكبر 
فتلا بخنجر > والحق به خنقا اربعة عفر رجلا من ابرز اعوانه ٠‏ ولكن 
سلوك الاشا الجديد كان على شاكلة أخرى تجاه منافسه الآخر » اذ اكتفى 
بالسيطرة عليه » وتنصيبه حاكما على تكرريت ٠‏ ولقد انتهى أجل علي باشا 
انك ىار أن الله بان © على الى أناس « مدفوعين بحرازات 
قديمة » أودوا بحانه طعنا وهو فى اثناء الصلاة * ومهما كان من حدوث 
بعض القلاقل على أيامه > فان البلاد 'نمتعت حينذاك بقسط لا رستهان به من 
الامن والاستقرار ٠‏ 


مغزى حكومة سليمان باشا الصغير 


ولقد تولى الحكم بعده رجل شاب » هو سليمان باشا الملقب بالصغير »> 
الذى كان يستند الى جماعات قوية من أهل البلد ٠‏ وفي اثناء حكومة هذا 
الشاب على قصرها ( 1481١ - ١4٠1/‏ ) كان حدوث ما يسترعي الاثتياه ينه 
وبين البريطانيين ٠‏ ففي سنة 14٠1/‏ > حيث كانت العلاقات متوترة بين الباب 
العالي وبريطانيا » كانت العلاقة بين سليمان باشا الصغير والبر يطانيين حسنة » 
حتى انه أغرى المقيم البريطاني في بغداد » وفي البصرة » بالبقاء في مركزيهما» 
وتعهد لهما بالحماية » فلما حدث بعد ذلك ستتين أن اصحت العلاقات 
ودية بين القسطنطينية ولندن » كان موقف الباشا من البرريطانيين قد انقلب 


-١58- 


رأسا على عقب > « حتى انه لاسباب ليست معلومة وجه للمقيم ( البريطاني ) 
في بغداد من التحقير والاهانات ما الحأه الى الانعزال »050 ٠‏ 

فالغريب من أمر, تلك الحوادث لم يكن ني اختلاف موقف إلباشا عن 
موقف السلطان > ذلك لان الباشوات فيما بين النهرين كائوا في الواقع حكاما 
مطلقين ٠‏ ولكن الامر الذى يستلفت النظر .هو ما حدث « لاسباب لست 
معلومة » من تندل شديد في سلوك سليمان تجاه المقيم البرريطاني في بغداد ٠‏ 
غير أن القضية هذه لا تلبث ان تضح اذا ما علمنا بان كلوديوس جيمس 
ريبج (طعنع وعصدل 5تتقسوا) الذى خلف المقيم الير إيطاني هارفورد 
جونز سنة 1864 > أخذ يسلك كما لو كان واحدا من أكابر رجالات اليلد » 
بدلا من كونه ممثل دولة اجنسسة فحسب ٠‏ فلقد أصحت دار الاقامة على 
عهده « ندوة الطبقة الراقبة من أهل البلد » وملتقى أكابر الموظفين والوجهاء» 
ودارا مفتوحة للضيافة » ومعهدا لدرس الآثار القديمة»7” © فكان في ذلك 
كله >» وما ا١نطوى‏ عليه من من تدخل كلوديوس ريج في قضايا اليلد وازدياد 
أهميته بين الناس > سبب لا يستهان به على ما ,يظهر لارتباب سليمان منه »> 
وكرهه له »كما أصبح ذلك مببا لاستياء داود باشا منه في زمن آخر ٠‏ 

غير ان موقف سليمان لم يليث ان تحسن تجاه المقيم البريطانى نظرا 
لتدخل حكومة الهند فى الامر » واحتحاجها بشدة فى القسطنطينية » وفى 
بغداد ٠‏ ولقد استطاع البريطانيون عندئذ القيام بعقد اتفاق مع الباشا بتاريخ 
كانون الثانى سنة 141٠١‏ > ع لهم قبه جميع امتيازاتهم المتعلقة 
بالقطر” "© ٠‏ ولكن الناشا المتصالح كان حيئئذ مقتربا من نهاية حكمه » 
وححانه ٠‏ ذلك ان السلطان الحديد > الشديد » محمود الثانى ( لم٠م1‏ 


,81 .ةله .مه ,سمعتطغتةى (29) 
,.611 .02 ,82588همآ (20) 


)5١(‏ راجع النص فى كتاب (ههقتطاتة) المذكور آنفا , المجلد 
الاك 6 06 2 ركم 


- 1١889 


184 ) كرفة لعدم دقعه للياب الغالى دخلا > ولتمتعه بالاستقلال فعلا + 
وعلى هذا فانه أمر بعزل اللاشا » وانتهى الامر ,تاريخ ه نشسرين الاول سنة 
>٠٠‏ على بد مندوب عن الماب العالى ازرته فى ذلك احزاب محلية قوية * 
فما كان من الباشا المخذول في ريعان شبابه ( اذ لم يكن بعد قد تجاوز 
الخامسة والعشرين ) الا أن يفر من بنداد » ولكن رجالا من شمّر طوقه 
عثروا عليه » فقتلوه ٠‏ 

ولقد كانت أيتاماعصيبة » تلك التي شهدت نهاية عهد سليمان باشا 
الصغير » كما تدلنا على ذلك نذة قبمة ذكرها كاى ©28) نقلا عن 
ححته مالكول”" "© ٠‏ فلقد كان مالكولم حينذاك فى بغداد > قادما من بلاد 
ارس عن طريق كرمانشاه » ومتجها الى الخلبج العربي في طريقه الى 
الهند ه وكان وهو في بغداد ضبفا عند المقيم البرريطانى ريج »> يشهد عن كثب 
آخر مشهد من مأساة سليمان * فلم يستطع وهو في مركز المطلع على حقيقة 
الحال الا أن يشغر بشىء من الحزن عَلِى خائمة الباشا الضغين > الذى اقتطغوأ 
منه الرأس « ليلفوه بكل عناية ».ويرسلوه مختؤما الى القسطتطينية > دليلا 
على النضر » ٠‏ والى هذه الخانمة اشار مالكولم بقوله : « انه لمن المستحيل على 
المرء أن يرى مرأى من هذا القبيل دون أن يشعر بالاسى ٠‏ وان ذكريات 
الباشا الراحل التى جلبت عليه مصيره » تتلاشى جميعها فى شعور من 
اندم ٠2559‏ 

غير ان سلوك ريج كان فى اثناء تلكالمأساة مدبرا مقصودا على مايظهر* 
فهو لم يبد حزاكا تجاه توسلات سليمان به لتبل شىء من المساعدة مهما كان 
نوعها » مجببا على كل ذلك بانه لا يستطيع الا أن يلتزم الحباد التام » هذا مع 
انه كان يستطيع التوسط لدى مندوب السلطان لنيل شىء من الرآفة بالباشا 

.4-كد4 ,11 ,.ثنه .مه رعتههك1 (22) 
(59) راجع النص فى كتاب (1523:6) ص 55 + والعبارة مكتوبة عندنا 


بالحرف الاسود نظرا لما قد تعنيه من علاقة المقيم البريطانى بتلك المأساة ٠‏ 


ان ”- 


المغلوب على امره » فالعلاقات البريطانية ‏ العثمانية كانت فى حينه على احسن 
ما يرام ٠‏ ولقد استطاع فعلا ان ينقذ ( سكرتير ) دفتر دار حكومة سليمان » 
« ذلك لان هذا الرجل كان قد ساعد المستر ريج فى خصامه السابق مع 
الناشا شاعنات رء , ركان عنقا بالحكومة ازنك 20 06( ٠‏ ونطر] 
لهذا > ولما هو معلوم عن مكانة ريج وسلوكه فيما بين النهرين » ولما كان 
سائدا بين برريطانيا والماب العالى من علاقات وق مالا كاك المرء يحد بدا من 
الاستنتاج بأنه كان للبريطانيين اصبع ف اقوط الانا © وان سقوطه كان 
نصرا للمقيم البريطانى فى بغداد ٠‏ 


عبدالته باشا » وسعيد باشا 


وما ان قضى الامر حتى تم تنصيب عبدالله باشا ( 1418-141١‏ ) 
بناء على اتفاق حصل بين مندوب السلطان من جهة > واحد الزعماء المحليين 
من الجهة الاخرى ٠‏ فكانت علاقة الاشا بالبرريطانيين حسنة بطسعة الحال » 
حتى قوى مركزهم الى حد ما فيما بين النهرين * ففى سنة 1411 استبدل لقب 
« المقيم البريطانى فى بغداد » بلقب « الممثل الدبلوماسى في تركيا العربية » 
للدلالة على اتساع فى الهببة والنفوذ”” © ٠‏ وفى تلك السئة نفسها حصل 
البريطانيون على مرسومين من الباشا » يقضى احدهما بمنع فرار المشتغلين في 
الملاحة عند السريطاننين فى مباه البصرة > ويقضى الثانى باسترجاع الهنود 
المحلوبين عبدا الى هذه المزيئة9 © و 

غير أن الامر لم يستقم طويلا لعبدالله باشا » ولم يمنع تنصيبه من قبل 
السلطان قنام 'نورة قاضية عليه + فلقد -خرجت عليه قبائل المنتفك القوية » 


(55) المصدر نفسة 2 ص55 ٠‏ 
...2ه .08 ,288عدمط (25) 


(51) راجع النص فى كتاب (2هقتطعاتف) المذكور آنفا , المجلّد 
الحادى عضر : عن ١١‏ 1ه 


-ظ1 ب 





وقامت بزعامة حمود الثامر تطالب بعزله » وتنصيب الفتى سعيد فى محله » 
وسعند هذا هو ابن سليمان الكبير ٠‏ فكانت هنالك معارك دامية » اسفرت عن. 
اسر عبدالله أولا » وخنقه بعد ذلك » على اثر وفاة ابن حمود الثامر من جراء 
جراح اصيب بها في اثناء تلك المعارك + وما أن تستم المنصب سعيد باشا 
( 141 -7ؤم١‏ ) حتى اخذت الاحوال على أيامه تسير من سىء الى 
ا ل ل ات ل لك 
المشورة » ونضوب الخزينة » واشتداد سواعد الاعداء ٠‏ وكان في هذا الظرف 
العصيب أن حل الرجل القوى داود افندى محل سعيد » فاشغل المنصب عن. 
جدارة ممتازة » حتى انتهى بانتهاء عهده دور الماليك بعد أن دام في ربوع 
الوادى زمنا غير يسير ٠‏ 


داود باشا و « تبدل الايام » 

ولقد كان داود باشا ( /11لم 1‏ 1481 ) فذا بين الناشوات المماليك 
فى حلبة الحكم » ومضمار الثقافة(* "2 ٠‏ كان فى بداية حباته طفلا مسبحيا 
من اطفال الكرج »> حتى اذا ما ترعرع وتداولته الايدى ببعا وشراء استقر 
به الحال فى دار سليمان باشا الكبير ٠‏ وهو نظرا لجده » واجتهاده » 
ورجاحة عقله » لم .يلبث أن نال العتق > واحرز ما كان يغبط عليه من التقدم 
فى مناصب الحكومة المحلية ٠‏ كان ماهرا فى استعمال السلاح » ضليعا لافى 


(/0") عهود الباشوات على » وسليمان ٠‏ وعبدالله » وسعيد ٠‏ دامت 
زهاء خمسة عشر عاما (0 ١8١1 1/٠15‏ )2 وهى مذكورة فى كتاب 
(1-028188) 'المسار اليه آنفا » صنص ٠ "598 5:١‏ فباستثناء عندالله , 
قام كل واحد من الثلاثة الباقين باغتصاب منصب الباشوية بالقوة » ثم 
قدم الطلب لئيل موافقة السلطان على ما تم فعلا » وحصل كل منهم على 
الموافقة المنشودة حسب الاصول ٠‏ وتلك هى سسنة الباشوات المماليك »2 
اذ كان الفرد منهم ( على الرغم من تمتعه بالسلطة الفعلية العليا فى دائرة 
حكمه ) لا ينقطع عن الاعتراف بالولاء للسلطان ٠‏ 

2606-4 ,239-249 ,.611 .08 ,عققعهم1 (28) 


لمات 


الادب العربى فحسب » بل فى الادب الفارسى والتركى ايضا ٠‏ وكان فضلا 
عن كل ذلك فقيها بارعا * أشغل داود أعلى المناصب على ايام سلقه سعيد » 
فكان حمنذاك دفتر دارا > وكان كهية > حتى اذا ما أدت المشورة الفاسدة الى 
تخلى الباشا عنه » اخذ يعمل عن حكمة لبحل محل رئيسه المأفون ٠‏ وعلى 
هذا فانه عرض القضية على الاب العالى عن طرريق الرسائل النظامية » بدلا 
من مفاجئته بها عن طريق الثورة * وكان ذلك في زمن اقتضت فيهالاضطرابات 
الداخلية تبديل الحكومة المحلية + وما ان تم تعبين داود للباشوية حسب 
الاصول » حتى اخذ بتوطيد الامور » فقضى قضاء مبرما على مقاومة سعيد 
( هذا الذى اقتطع منه الرأس احد اعوان داود ) ٠‏ وسرعان ما استتب الامر 
للباشا الجديد » فاحرزت البلاد على أيامه من الطمأنينة والرفاه ما لم تحصل 
عله في عهد أى واحد من حكامها المماللك > باستثناء حكومة سليمان الكبير ٠‏ 
غير أن علاقة داود باشا بالبريطانيين كانت ( خلافا لعلاقة سليمان بهم ) 
0 على وجه ال 5 

كان موقف داود باشا من الممثل البرريطانى حسنا فى بداية الامر.» غير 
ان موقفا من هذا القبيل ما كان ليدوم بين حاكم لوذعى قدير » وممثل اجنبى 
شديد الطموح ٠‏ فلقد كان كلوديوس رريج على اتصال بحكومة الهند » فكان 
.بطيعة الحال مقدرا لاهمية ما احرزته هذه الحكومة من سبطرة فعالة فى 
ربوع الخليج العربي ( منذ كانون الثاني سنة ٠ ) ١87١‏ وكان ريج على 
١تصال‏ ايضا بالسفير البرريطاني في القسطنطينية » فكان بطبيعة الحال شاعرا بما 
كان لهذا السفير من ارجحية لدى الباب العالى ٠‏ فلا غرو أن يكون ذلك 


(59) ولهذا السبب على ما يظهر نجد شيئا من التعصب ضد داود فى 
كتاب (028288-آ) الذى تكررت الاشارة اليه فى كلامنا عن المماليك ٠‏ 
ولكن المؤلف هذا اذا ما اظهر شسيئا من التعصب للجانب البريطانى فى 
بعض نواحى كتابه » فانة كان ضليعا فيما كتبه عن تاريخ العراق ٠‏ ومطلعا 
على احوال القطر عن كثب ( حيث كان مفتشا فى وزارة الداخلية أيام 
قيامه بالتأليف ) ٠‏ وان كتابه على وجه الاجمال موثوق به » ولا يستغنى 
عنه فى بابه ٠‏ 


5-0 


الممثل البريطاني اليد قد اصبح بعد البائيا « هو الرجل الثاني في 
العراق »”: "© ٠‏ ولكن الوضع كان على شاكلة اخرى في نظر داود باشا الذى 
كان يرى بأنه هو صاحب السلطة الفعلية العليا فى منطقة حكمه ٠‏ فهو لم يكن 
عد فد شعر بوطأة د حل الاليام 1007م 

أقدم داود باشا على استعمال الششدة تجاه البريطانيين وممثلهم فى 
بغداد » ذلك بعد أن لم يكن في المستطاع تقليص نفوذ هذا الممثل السياسى » 
أو الحد من أعماله بالطرق السلمية » وعلى هذا فانه قام بفرض الرسوم على 
البضائع البريطانية كما أراد » وقام بجباية هذه الرسوم » نقدا أو بضاعة » 
بالقوة اذا اقتضى الامر ٠‏ وما كانت شكاوى ريج الشديدة الا لتزيد في شدة 
الباشا » حتى انتهى به الامر الى ارسال ثلة من جنوده إلى دار الممثلية 
البريطانية حيث ضريت عليها الحصار » وصيرت ريج في مقره سجينا » غير 
أن حكومة الهند تداركت الامر ,سرعة > واحتحت لدى الحكومة فى 
القطسطنطينية .وفي بغداد » حتى اطلق سراح ريج > وسمح له فى آيار 
سنة 1481 > بمغادرة البلاد + 

ولكن داود باشا لم تلبث أن انصاع لضغط القسطنطنية والهند * فلقد 
كان النفوذ المرييطانى قد استقر فى شرقه » وجنوبه » وشماله ٠‏ وكان 
البرريطاسون قد ابدوا اهتماما جديا بشأن ما بين النهرين منذ ما يناهز العقدين٠‏ 
فكان الامر في الواقع أبعد من أن يستطبع معه أى باشا درء تأسيس نفوذهم 
فى ربوع الوادى » حتى ان داود نفسه اخذ .يذعن لمثسئة الامر الواقع ٠‏ 

وعلى هذا فانه وافق على وثيقة التراضى التى قدمتها اليه حكومة الهند 
بواسطة ممثلها فى اليصرة > تلك الوشيقة التى لم ,ييحدث آل وقع على ارجح 


.6 ..ةفه .98 ,ووتعهم1 (30) 


(550) المصدر نفسه ء القسم الثانى من الفصل العاثشي . 
0 


16ت 


منها للدريطانيين أحد من باشوات يغداد السابقين © ٠‏ فكان من جملة 
شروطها استرجاع ما أخذه الباشا قبلا حسب مشيئته من بضائع البريطانيين 
ونقودهم ٠‏ وكان غعرضها الاساسى يتمثل 3 مادنها الاولى الى بصت على 
نعهد الباشا « بالرضوخ لجميع الشروط الواردة في المعاهدات ( العثمانية ) » 
والفرمانات السلطانية » قديمها وحديثها » + هذا مع العلم بأن فائدة «الششروط» 
المشار اليها هنا اصبحت الآن ( جسب المادتين السابعة والثامنة ) لا تقتصر 
على البريطانيين فحسب » بل تشمل بالاضافة اليهم جميع المنضمين نحت 
لوائهم » « وكل تابع للحكومة » البريطانية ٠‏ فكان لهم جميعا بموجب ذلك 
حق حماية الارواح والاموال > والحرية التجارية التامة » وتحديد ما عليهم 
من رسوم بمقدار #بز من من البضاعة * 

وعندئذ ظهر كأن الامر استقام لداود باشا » اذ انتظمت العلاقات ببنه 
وبين المسجر تايلر 272102 +وزه35) الذى خلف ريج فيما بين التهرين ٠‏ 
ولكن سرعان ما اتضح بانه لم يكن فى وسع البريطانيين » كما لم يكن في وسع 
الباب العالى » استساغة حاكم من الطراز القديم » متمكن في حكومته مثل 
داود ٠‏ فلما حدث فى سنة ١474‏ أن طلب الاشا من حكومة الهند تزويده 
بطبيب وبلوازم طبية » رفضت ذلك « لانه كان مقصودا للحرس 
المماللك 9" © + غير أن الارتاب الخطير هو ما شعر ببه الياب العالى تجاه 
السلطة القائمة فى بغداد > ذلك لان السلطان محمود الثانى كان فى الوقت 
ذاته متألا مما كان .يحدث في مصر من خروج محمد علي ناشا عليه ٠‏ فهو لم 


(55) راجع النص فى كتاب (هدؤتنطءاتف) , المجلد الحادى عشبر , 
عر ا كد ار ٠‏ فالوثيقة مذكورة فى هذا اللصدر دون تاريخ ٠‏ غير أن ما 
ورد فى كتاب (1-088288) , فى حاشيته صفحة 555 ٠‏ وفى الصفحتين 
35 ء. 551 ء يال دلالة قوية على أن الوثيقة انعقدت سنة 1/197 ١‏ وانها 
لا يمكن أن تكون قد انعقدت بعد سسنة ٠ ١855‏ ومما ,يجدر بالذكر هو 
أن هذا الكتاب الفريد فى بابه » قصر عن ذكر هذه الوثيقة الخطيرة 

.,.ةله .نه ,عقتعدمة (33) 


0-7 





يشأ أن يكون لديه باشا آخر من الطراز نفسه » متمتع فعلا بما لا يستهان 
به من الاستقلال ٠‏ 

وعلى هذا فقد وجه السلطان محمود الثانى أمره الى داود باشا بلزوم 
الاحتذاء حذو ما فعلته القسطنطينية من استندال الجنود الانكشارية بجنود 
نظامية على نمط حديث ٠‏ فلم يتأخر داود عن امتثال الامر على صعوبته » 
وقام بتنفيذه سنة 1875 + غير أن السلطان لم يكن ليرتاح ما لم يحتل 
منصب الباشوية فى بغداد رجل هو يختاره ٠‏ فكان في أواخر سنة ١4٠‏ 
أن وقع اختباره على رجل كفوء » كريم » هو علي رضا باشا الذى توجه من 
القسطنطينية الى بغداد على رأس جيشس لم يكن بالكبير في بداية أمره » حتى 
اذا ما اقترب من بغداد كان قد تزايد عدده » حتى اصبح معظمه متألفا من 
جموع الناقمين > والذرين اغروا بالمال > والمتأئرين بالوعد والوعند ٠‏ 

وكان فى هذا الظرف العصبب أن ألمت بداود باشا افدح الكوارث ٠‏ 
فلقد اجتاحت البلاد عامة » وبغداد خاصة > موجة من الطاعون ما كان افتكها 
وأدهاها » حتى .بلغت خسارة هذه المدينة فى الارواح ابان سورة الوياء زهاء 
اثنى عشر الف نسمة فى كل يوم » طبلة اثنى عشر يوما من ايام نبسان » 
سنة 1م1١ ٠‏ وعندئذ حدث أن تضافر طفيان دجلة مع ذلك الموت الجارف > 
حتى غمرت الماه معظم أرجاء بغداد » وقوضت منها خلال ,يومين ما لا يقل عن 
'نمانية آلاف دار » « دفنت المريض » والميت » والنزر الباقى من الاصحاء > 


ا 


فلما انقشعت الغمة كان داود باشا مضنى > مريضا » مثقلا بالهموم » 
وكان عليه فوق كل ذلك أن يستعد لمقاومة الجش المقترب منه يوما بعد .يوم* 
ولقد كان الطاعون قد ذهب بمعظم جنود داود > ولم يكد يبق على أحد من 
حرسه الخاص »> حتى اصبح لزاما عليه تدبير خطة جديدة للدفاع ٠‏ وكان 
فى محنته هذه أن التف حوله معظم من بقى فى بغداد من سكانها » وعلى 


56 المفدر لفلة ‏ 006 5 711 
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رأسهم الوجهاء ٠‏ ثم حدث فى وقت الشدة أن قدم لشد أزره رجال من 
العشائر » حتى اذا ما عسكر جيش علي رضا باشا شمالى بغداد » فى اواثل 
حزيران » كانت المدينة قد استعدت لدفاع شديد ٠‏ غير أن على رضا باشا » 
وهو الرجل الحكيم » لم يشا أن يستعجل في دخول حرب قد تلحق بمقر 
حكمه المقبل اضرارا فوق اضرار ٠‏ وما أن تقادم أمد الحصار حتى ساءت 
الاحوال فى داخل بغداد قلم تعد تطاق > واستفحل الملل من الانتظار بين 
صفوف الحيش المرابط على الابواب ٠‏ وعندئذ تقرر الهجوم على المدينة دون 
تأخير > اذا هى لم تستسلم في الحال لقاء العفو عن جميع الذين قاموا بالدفاع* 
وعلى هذا الشرط استسلمت بغداد في اواسط شهر ايلول » وانتهى بذلك 
عهد داود » آخر الباشيوات المماليك0 "© ٠‏ 


وبانتهاء عهد داود باشا ( سنة 1489 ) انتهى ذلك الدور الذى تمتع 
خلاله باشوات الرافدين بالسلطة الفعلية فى البلاد » واصبحت على ائر ذلك 
0 السلطان هى العليا فى ربوع الوادى »> لا بالاسم فحسب » بل بالفعل 
أيضا ٠‏ وعلى هذا فان الامتبازات البريطانية الصادرة من لدن الباب العالى 
اصبحت نافذة فيما بين النهرين بقطع النظر عن مشيئة الحاكم في بغداد ٠‏ 
واذا ما بقى فى استطاعة الباشا القوى أن يقوم بما يزعج البرريطانمين أحيانا 
فانه لم ,يعد في استطاعته ان يسلك يوما ما تجاههم كما فعل سليمان الصغير » 
كر 0 02 2200 للقتال 2 فش , على افن 


مره لقد احتفى علي رضا بالمغلوب على امره داود » ثم أرسله أسيرا 
الى القسطتطينية » واوصى ١‏ لاسباب ادارية بالعفو عن المملوك » ٠‏ ثم بعد 
ان قضى داود في العزلة سنة واحدة تقريبا » عاد السلطان الى استخدامه » 
ولكن بعيدا عن وادى الرافدين ٠‏ وعلى هذا فانه اصبح واليا فى البوسنة » 
ل ا ل شت ا للد ان اكه 
على طلبه تعين لسدانة الحرم الشريف فيالمدينة » وظل يشغل هذا المنصب 
الرفيع حتى وافته المنية سنة ٠ ١80١‏ راجم  )08287188(‏ ص 05" 
ب 0/5" ٠‏ وعن اواخر ايام داود باشا فى بغداد 2 راجع المصدر نفسهة 2 
ا - 


جر ركم 


الباشوية فى بغداد » ويعزل عنه من يشاء * 


وعندئذ اصبح الوضع الجديد فيما بين النهرين صالحا للبريطانيين. 
صلاحا كبيرا » وذلك نظرا لما كان لهم من ارجحية لدى الباب العالى » ظلوا 
يتمتعون بها حتى اواخر القرن ٠‏ غير ان الوضع اذ تمهد لنفوذهم هاهنا » 
فان المنافسة الروسية ( كما يشير الفصل التالى ) أخذت تقلق بالهم وتهدد 
مكانتهم في مختلف ميادين الشيرق ٠‏ 


د يعدة 


يبل ان 


الشؤون الخاصة بالعراق 


الفصل الخامس ‏ ظهور الخطر الروسي ٠‏ واستقرار النفوذ البريطاني, 
186٠٠١‏ مامد 

الفصل السادس ‏ تنوع المصالح البريطانية ( ١41/4‏ - 19515) 

الفصل السابع ‏ مصائح المانيا وقلق بريطانيا ( )1١9154--151485٠‏ 

الفصل الثامن ‏ التنافس البريطاني ‏ الالماني ( 11508 )1١19315--‏ 





و ٠‏ 
الفصرافامس 
ظهور الخطر الروسي ٠‏ واستقرار النفوذ البريطاني 
( +18 - امد ) 


المنافسة البرريطانية - الروسية في الشيرق الادنى والاوسط ابتدآت. 
حوالي سنة ١88*+‏ »> واترعرعت سسرعة هائلة خلال العقود الستة التي تلت 
ذلك » ثم خمدت في أواخر القرن » اذ حلت محلها منافسة جديدة ( بين 
بريطانا والماننا ) * وكان للمنافسة البرريطانية ‏ الروسية التي نحن بصددها 
138 20000 
اودوبا وحدود الهند الغرببة ٠‏ فما كان من آثارها في معظم لجزاء 
الامبراطورية العثمانية » أى في الشرق الادنى اجمالا » اثارت اليه 
باسهاب اقلام طائفة متنوعة من الكتاب ٠‏ وحتى ما كان من آثارها في فارس 
والافغان > والافاليم الصغرى على جانبي بحر خزر »> حظيت بقسط لا 
يستهان به من عناية بعض المؤلفين الاكفاء ٠‏ غير أن وادى الرافدين » وهو 
حلقة الوصل بين الشرق الادنى والاوسط » والممر الخصب بين حوض 
البحر المتوسط والمحبط الهندي »> لم يحظ بما يستحق الذكر من عناية 
الاحثين في موضوع المنافسة بين بريطانما وروسيا ٠‏ فالى هذه الناحية الخطيرة 
من الموضوع يجدر بنا ان نوجه الانتباه فيما يلي من الحديث * 


١‏ الحركات الروسية الاولل 


البداية الوهمية للتوسع الروسي 

« لقد اقدمت روسيا منذ زمن بطرس الكبير على اغتنام مناطق فارسية ‏ 
متذرعة بشتى الححج الظاهرية »> وملتحثة الى استعمال القوة اذا اعبتها' 
الحملة ٠٠٠‏ أما مدى الانتظام والمثابرة » وان كانت بطيئة > في تنفيذ المهمة 


-1١5١ 


التي القاهابطرس الكبير على عواتق خلفائه » فانه أمر يعود تحقيقه الى 
التاريخ » ٠‏ هذا ما ذكره (وءبء آندرو) في مؤلف شيره سنة 201414 
واننا لتجد ما يمائل هذه الفكرة فيما كته (جءن* أكررن ) شد ذلك عفر 
سنين » حيث ,يقول : « ان الغايات التي لم تكن متكاملة لدى بطرس الكبير » 
اصبحت الآن أمورا واقعية » وهي في اثناء تحقيقها تضاعفت هائة مرة 6"0. 
غير انه لم يستطع أى واحد من هذين المؤلفين تقديم برهان مقنع على ان 
ما كان على أيامهما من منافسة انكليزية ‏ روسية يرجع عهدها الى زمن 
بطرس الكبير * 

ولقد راجت هذه الدعوى المغلوطة حينا من الدهر بين ممختلف الكتاب 
والمفكرين > بسبب وصية نسبت الى القبصر الكبير » ورد في المادة الثامئة 
منها ما يأتي : « اعلموا بأن تجارة الهند انما هي تجارة العالم » وان من 
يستحوذ عليها دون غيره .يصبح سيد اوروبا ٠‏ فلا تضيعوا أأبة فرصة لاثارة 
الحرب على الدولة الفارسية » وتعجيل اضمحلالها » والتقدم في الخليج 
العربي » والعمل على احماء تحارة الشرق القديمة عبر بلاد الشام » ٠‏ فلو 
لم تكن هذه الوصية زائفة » لكان لنا في موادها الاربع عثيرة دليل على ما 
كان لبطرس الكبير من ما رب في الششرق الاوسط”9© ٠‏ الا انها زائفة قطعاء 
وان أول من ذكرها هو المسيو لازود (مدومة .]3) في رسالته التي 
نشرها في باريس سئة +1841 > أى بعد وفاة بطرس بما يناهز المائة عام * 
"تحت عنوان 1155 ععصدددتتاط 15 ع0 65جومعط د26 والى هذه 
الرسالة الفرنسية اشار يوجين سكايلر في بحثه القيم الى انها انما كتبت 


,320 ,(5878 ,م0طمآ) وسو ططعنء77 جع[ 4:نه 11416 .117.2 ,وععقصم (2) 
.236 


-471810 1116 هته 1889 :13 هاكك أهمررعن) :11 مأدودظ ,.21.© ,صممعتت (2) 
3 ,(2889 ,2063مآ) :01651101 471 أدم10 


ه000[ مصة علتهك؟ مج11) 1:41 اداتموك عتددي1 .<1.ى ,ستامطتتو001 (3) 
.(5923 ,طملهمنآ) هتوبوط زه 1815107 4 ..]1 عوط ,عععاتو5 :238-242 ,(2900 
.244-46 ,11 


-1595- 





« لتبرير حملة نابوليون على روسيا »0 * 

ومع هذا فان لتلك الوثيقة المختلقة أهمية تأريخبة خطيرة ٠‏ فقد 
اعتيرها الكثير من الناس صادقة زمنا غير يسير » وكان لحسرب القرم 
(5-1864ه4م1 ) > وللحخرب التى حدثت بعدها بين روسا وتركنا (//141- 
4 اثر بلبغ في نشر الاعتقاد بين البرريطاننين بأن قياصرة القرن التاسع 
عشر كانوا جادين في تحقيق ما انلوت عليه تلك الوثيقة من ما رب 
استعمارية جسيمة ٠‏ ولبم يحجم المؤلف هاملتون فى عام 1919 > في 
افثل هذه اللفنة التأخرة © عن اعتازها صطحة2"© ٠‏ كما أن غيرة مكن كان 
أدق منه تمخنصا اكتقى بالاشازة المها بكلمة « اسطودة » دون ان ينوه نما 
سرر رأيه فيها"» + فهي « وان كانت اسطورة » على حد قول إبر سي ساكس 
عام لاوا > « فان الفرس > والكثير من الروس لم يخامرهم الشك في 
صحتها »27 ٠‏ وانه لم يكن هناك بين سفراء الروس على عهد القباصرة من 
لم يحتفظ بنسخة منها بين أواراقه الخاصة ٠‏ 


مقدمات التوسع الروسي حتى عام ١8٠١١‏ 

غير ان ذلك لا يعني وجود منافسة انكليزية ‏ روسية .يرجع عهدها 
الى زمن بطرس الكبير ٠‏ كما انه من جهة أخرى لا يعني عدم وجود 
مصالح روسية قديمة في الثسرق الاوسط ٠‏ فالواقع هو ان شيئًا من هذا ظهر 
منذ أواسط القرن السادس عشر »> حينما أيدى «عاهل المسنقوف: » زغته في 
الاتصال بالهند تجاريا عبر جنوب شرفي بلاده ٠‏ الا أن شيا من هذه الرغبة 
لم يتحقق حتى أوائل القرن الثامن عثير » حيث عهد بطرس الكبير » في 
عام /اا/ا9 > الى ابن احد امراء الج ركس المدعو سكويتز ‏ (مات«معاء»8) 


,15118626 تع اتزتتء5 طذة كد جتعع:10 كد ه عتتاكتادمعت أمعاعمصم) (4) 
يظتتامطتةو201) وكله عه56 .512-514 ,11 ,(5884 ,علده7ا جج81) أهء67 ع1 «واوط 


8 ..11ه .م0 

,ههلهمآ) غأفدظط ع11001 عط 5ه كمععاطه2 ,كدعوهصف ,دم التسدظط (5) 
,(72929 

232 ,11 .1ق .08 ر5 51 :5 .2 ,612 .08 ,هم متهت (6) 
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باكتشاف طريق آمودرييا » عبر منطقة تركستان© ٠‏ ثم حدث بعد ذلك 
بست سئوات ان استخدم هذا القيصر أحد التجار الاتكليز المدعو بطرس 
هنرى بروس (يعتحظ #وتصعآط جماوم) لاكتشاف منطقة بحر الخز راثم 
كانت الخطوة الثالثئة في هذا السبيل على أيام القيصرة اليزابث > اذ تمكن, 
عاملها جون ألتون (دهغ1ظ هطه[) وهو من التجار الاتكليز > ان يقوم 
بتجارة رابحة مع الهند ٠‏ ولقد ا 002 الك عل اشركة المي الث ويه 
الاتكليزية بأن نستورد الحرير والبضائع الاخرى من الهند عبر الطرق 
الروسية ٠‏ الا أن طموح هذا التاجر واتصاله بالشركة الانكليزية > أثار 
حفيظة القيصرة » فأمرت في عام ١1745‏ بمنع مرور التجادة الاتكليزية عبر 
بلادها ٠‏ 

وفضلا عن هذه الما ربع السلمية الابتدائية » حدثت هناك م خلال 
القرن الثامن عثسر > أعمال حربية ذات أثر يذكر في مبدان التوسع الروسي* 
ذلك ان كلا من بطرس الكبير » وكائرين الكبيرة > قام باحتلال عدد من 
المدن والمناطق الواقعة شمال بلاد فارس > وخاصة في المنطقة الكائنة بين بحر 
الخزر والحر الاسود ٠‏ فكان هناك احتلال مدينتي استراخان ودربند » 
ومناطق داغستان > وشيروان > وجملان > ومازندران » ومدينتى رشت 
1201 ؛ عي أن كا حدت كن هذا إلا شكال كان ونا 2 وكان 
احتلاله بعدئذ من قبل روسيا خلال القرن التاسع عششر * 

أما فكرة غزو روسا للهند فبقال انها ترجع الى زمن القيصرة كاترين. 
الثانبة التي نظرت في الامر سنة ١7/4١‏ »> دون ان تقدم على تنفيذه ٠‏ على 
ان أول خطة أكيدة لغزو الهند هي التي وضعها القيصر بولص الاول في 
مفتتتح عام فكانت نتسحتها الت 4003 ٠‏ ثم حدث بعد ذلك اتفاق. 





1ه 760705 014 127:2015آهء115 011 071ط12 ,.6.0.11© ,00م كتلعز (8) 
تتام مه ,0ععثلك ,0تتدطصد_1 :295-296 (2918 ,«مقصمآة) عع0[/1 11416 16 
:62-63 ,(5905 ,ع[5ه57 #ع81) 6و5و1 زه عههن) 17 ,5ه0:21ط1135مء تتعطاه 
.2-9 ,.22© .08 ,تتامطتتو1[م0» 

.457-80 ,11 ,.12ه .08 ,تع اتوتتتطء5 :62-63 ,.2 .08 ,لتتوطسف1 (و) 


)غ02( راجع صفحة (85) من هذا الكتاب ٠‏ 
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تلسيت غنكلتة عام ١7‏ بين الاسكندر الاول ونابوليون على غزو الهند 
بمساعدة الدولة الفارسية ٠‏ الا انه سرعان ما نفرت الدولتان الروسسية 
والفارسية من نابوليون وتقوض المشروع”' © ء* 1 

والدي يهمنا في هذا الصدد هو ان الخطط التي اشرنا اليها الآن > 
وما سبقها من مشاريع تجارية على أييام بطرس واليزابث »> أو أعمال حرسة 
على أيام بطرس وكاترين » انما كانت مدفوعة بعوامل وقتية » لا ترتبط فيما 
بها بصلة مقصودة ٠‏ فهي لم تؤلف سياسة موحدة استهدقت الدولة تحقيقهاء 
وهي انما كانت من جملة مظاهر ما يدعى ب « العهد القديم » في روسيا » 
ذلك العهد الذى سسق تولى الاسكندر العرش سنة ٠ ١46١‏ فعد هذه 
السنة » وخاصة بعد عام ١41‏ > أصبحت لروسبا في الشرق الاوسط 
ساسة استعمارية واضحة الكبان » متسلسلة الحوادث ٠‏ 


البداية الوهمية للمئافسة البريطانية ‏ الروسية 


كلنا يعلم بأن السياسة الاستعمارية الحديثة التي أقدمت عليها روسيا 
في الشرق الاوسط » هي التي اقلقت بال بريطائما » وآدت الى ما نشب بين. 
هانين الدولتين من تنافس ٠‏ غير اننا لا نكاد تحد من يعرف متى ابتداً هذا 
التنافس حقيقة ٠‏ فالمؤرخ ( د ٠‏ س ٠‏ بولغر ) وهو على ما .يظهر العالم الوحيد 
الذى حاول الاجابة على هذا السؤال > يؤكد بأنه « لم تكن ثثمة منافسة بين 
بريطانا وروسيا قبل التوقبع على معاهدة كولستان » ٠‏ ونحن اذا ما قلبنا هذه 
الدعوى » فاننا لا نستطبع مطلقا قبول دعواه في الاشارة الى ان تلك المعاهدة 


013 م اعقبت ذلك خطط روسية اخرى لغزو الهند » كما حدث 
اثناء الهجوم الروسى ‏ الفارسى على مدينة هرات عام /81 , واثناء حرب 
القرم عام ء واثناء مقاومة انكلترا لمعاهدة سان ستفانو بين روسيا 
وتركيا عام ٠ ١481/8‏ الا ان هذه الخطط لم تكن بأوفر حظا من التي سبقتها ٠‏ 


ا ار وميك 


-1١4ه-‎ 





الروسة > النارية © امعد على 1202 2 كا ل و ا لام 
التنافس الذى نحن بصدده ٠‏ وهذا ما إيؤيده الوضع الدولى اناك حمنذاك 
ىق الملشرق والمغرب ٠‏ 


: الوضع في الششرق‎ )١( 
ان الانتصارات التي احرزها الاسكندر حتى عام 141 على فارس‎ 
وعلى رركا اها 2 ل شر آي افاءفى شن انا , فلفد كاف‎ - 
» برريطانا مشغولة بمكافحة نابوليون » راغة في استمالة روسا الى جاننها‎ 
وانها فيما‎ ٠ كما انها لم تكن شاعرة بأي خطر في نلك الانتصارات الروسية‎ 
تجنبت الوعد بتقديم أية‎ > 18٠١ عقدته من معاهدة تحالف مع فارس »> عام‎ 
فلما حدث الاعتداء قعلا‎ ٠ مساعدة اق حليفتها في حالة اعتداء روسى عليها‎ 
بعد عقد المعاهدة بأربع سئوات > وقفت بر يطانيا على الحاد » ناركة الغرس‎ 
ولم يكن جون مالكولم (ستامعله11 هذه[) > وهو من‎ ٠ 05 ومصيرف‎ 
اساطين السياسة الانكليز في نلك الربوع > يطمح الى أكثر من ابجاد نوع‎ 
من التفاهم بين الدولتين الروسية والفارسية » ولم .يكن يدري بما .يجب ان‎ 
وأخيرا انتهى‎ ٠ 4" تقوم به بريطانيا اذا ما رفضت روسيا التفاهم المنشود(*‎ 
تشرين‎ ١ ذلك النراع الروسي  الفارسي بمعاهدة عقدت بين الطر فين في‎ 
نوسط في عقدها السفير الاتكليزي السر غور اوسلي‎ > ١41 الاول » سنة‎ 
فكانت‎ ٠ (77عاء5ت© عنم هزة) بناء على طلب حاكم اكرسشتن الروسي‎ 
بنودها كارثة على فارس » اذ تخلت لروسيا بموجبها عن دربند » وباكو»‎ « 
وشيروان >» وشا 3 وقرهباغ » وجزء من تالس > واقلعت عن أي ادعاء‎ 
)22( بطاه0طمآ) هلعل اهسرع ننة متدكد1 ننه 0نتماوظ ,.2.0 ,تعواتده8‎ 
,(و287‎ 11, 339-340 
وفى الفصل الاخير من المجلد نفسه 2 صفحة 81 1/8 2 يجد القارى‎ 
» بحثا مفيدا فى « المنافسة نين انكلترة وروسيا‎ 
٠ راجع صفحة (8/ا4-1/) من هذا الكتاب‎ )١؟(‎ 
)24( 5ه 7ومجعع71؟ معطا ,مكصتالا جما مغ ععناعا و”سامعاج1ة1‎ 12013, 7. 
25 2507: اضره رن ترشظ‎ 2107 


-5ةا- 





بكر جستان > وداغستان » ومنغريليا » وايمزشا » وابخاسيا ٠‏ كما انها وافقت 
ضمنا على الا .يكون لها اسطول في بحر الخزر .9 ٠.25‏ 

هذه في فحوى معاهدة كولستان التي اشار اليها المؤرخ بولغر » والتى 
|ألايت التزاع الطويل الذي نشب بين روسيا وفارس خلال المدة ١84654‏ - 
0 * فالمعاهدة التي نحن بصددها كانت فاتحة النفوذ الروسي في 
بلاد فارس > غير انها لم تكن بوجه من الوجوه فاتحة نزاع بريطاني - روسي 
في تلك الللاد » أو في أبة منطقة أخرى من مناطق الششرق الاوسط * فهي 
انما عقدت بوساطة السفير البريطاني في طهران > وهي لم تكن تتعادرض 
وساسة بريطانيا الخارجية حينذاك ٠‏ 


(0) الوضع في الغرب : 

فالسناسة الريطانية كما ذكرنا انفا » كانت موجهة لدرء. خطر 
نابوليون » وكان غير هذا الهدف في مدان السياسة الخارجية امرا ثانويا في 
نظرها » لا بل وني نظر معظم الدول الاوروبية ٠‏ ففي 78 شباط » عام 
“1م١1‏ > تم عقد معاهدة كاليشن (#دفله:1) الدفاعية الهجومية > بين 
روسيا وبروسيا ٠‏ وي آذار من تلك السنة تعهدت بريطانيا يدقع مساعدات 
مالية الى السويد لقاء قيام هذه الدولة على نابوليون ٠‏ ثم في شهر حزيران 
ولنفس الغرض أيضاء تعهدت بدفع مساعدات مالية لكل من روسيا وبروساء 
وحتى في أواخر عهد تارولون © ف آذازءامتة 16م ١ك‏ آبان ره الائلة 
يوم - عقد تحالف رباعي بينبر.بطانيا وروسيا وبروسيا والنمساء للقضاء على 
عدوهم المشترك ٠‏ وعلى هذا فان ما حدث في تلك الآونة من 'نسوية روسيا 


1176 227 ره كعظطردة ركذا 
)١17(‏ عقدت المعاهدة فى المعسكر الروسى بالقرب من مدينة كولستان » 
.فى منطقة قرهباغ ( ١١‏ تشرين الاول » سنة 3781١‏ ) + وصودق عليها فى 
تفليس ( ١5‏ ايلول سنة ٠ ) ١8١5‏ للاطلاع على النص ٠»‏ راجع : 
.51-117 .مم ,ا عتقسعممة ,(2909) 2511 ,.أك .زه ,«مكتطعالم 
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لعلاقاتها بالدولة الفارسية ‏ وبالدولة العثمانية أيضا" '؟ ب لم يكن مما يدعو 
بريطانيا الى القلق » لا بل مما يدعوها الى الارتياح لتفرغ حليفتها روسيا الى. 
توجبه جهودها ضد نابوليون + وهكذا يتضح لنا بأن المدة ( 1418 - 1416) 
لم تشهد ما يدل على « ولادة » تنافس بريطانى ‏ روسي ٠‏ 

ولقد استمرت تلك الدول حقبة من الزمن بعد سقوط نابوليون تؤاف 
« مجمعا أودبنا » »> وهو مأ يدعبى بالا تكليز.بة عممتتدق 5ه ختععده 0 
همه القضاء على معالم العهد النابوليوتي > وارجاع الاحوال الاوربية الى 
عهدها السابق ٠‏ وهذا ما كان برهي اليه التحالف الرباعي ( 1415 ) > وما 
اعقبه من مؤتمرات ايكس لاشابيل ( 1414 ) > وتروباو > ولايياخ ( +187 
)> هذه المؤتمرات التي كانت فبها بريطسانيا وروسيا من ابرز 
المتحالفين ٠‏ ولم تنسحب بريطانيا من ذلك « المجمع الاوروبي » حتى مؤتمر 
فيرونا » في أواخر عام 1499 + هذا فضلا عن ان روسيا لم تقم خلال تلك. 
المدة في الششرق الاوسط بما .يدعو الى استماء بريطانما » او يثير قلقها ٠‏ 


بداية التنافس البريطانى ‏ الروسي (0-31858- 18595 ) 

غير ان الوضع تيدل تندلا جوهريا عند أواخر العقد الثالث من القرن. 
التاسع عشر > حينما اهدمت روسيا من جديد على التدخل حربا في شؤون. 
فارس - والدولة العثمانية أيضا ‏ مما اقلق بال بريطانيا » واثار حفظتها » 
فكانت عندئذ البداية الحققية للتنافس ببنها وبين روسيا في تلك الربوع ٠‏ 
فالحرب التي نشبت > بسبب. مشاكل الحدود »> بين روسيا وفارس خلال. 
المدة ( 1455 - 18748 ) انتهت باندجار الفرس > وعقد معاهدة ( تر كمان 
جاي ) + كما ان الحرب التي نشبت بعد ذلك بعام واجد بين روسيا والدولة 
العثمانية » بسبب تدخل الاولى في شؤون الاخرى على سببل مساعدة الثوار 

)١1(‏ فبموجب معاهدة بخارست ( عام 18١5‏ ) انهت روسيا حربا 
دامت بينها وبين تركيا حوالي ست سنوات بصورة متقطعة + وبموجب. 


ذلك احتلت منطقة بسارابيا ونالت حقوقا وامسعة فى الافلاخ والبغدان. 
(12ه110102 ع خنطعج11ه11)» 


-١54- 


فى اليونان > وصربا > ورومايا » اسهت باتصاز الروس أيضا > وعقد 
معاهدة ( ادرنة ) » عام 1478 > التى أقرت النفوذ الروسى بدلا من العثمانى 
في مقاطعتي رومانيا .. فقكان انتصار الروس على الفرس اتم منه 
على العثمانيين » وكانت معاهدة تركمان جاني » المنعقدة في شماظ > سنة 
17 231 وطاة من متاهدة أدرية » 

والذي تم عقده بين روسيا وفارس في تركمان جاي هو في الحقيقة 
.معاهدتان » واحدة تدعى سياسية > والاخرى تجارية ٠‏ والسياسية هىالمهمة » 
وهي التي تقصد عادة عند ذكر معاهدة تركمان جاي5؟2 ٠‏ ولقد أقرت 
المادة الاولى والثانية منها حلول السلم والصداقة بين الطرفين > والاستعاضة 
بالمعاهدة الجديدة عن معاهدة كولستان ٠‏ وبموجب المادة الثالثة » والرابعة » 
والخامسة » حصلت روسيا على مدينتي أريفان > .وناخجفان »> وعدلت 
الحدود بين الدولتين ببحيث أصبح في الجانب الروسي جميع الممتلكات الني 
حضلت علبها روسبا قبلا بموجب معاهدة كولستان7” © ٠‏ ونصت المادة 
السادسة على ان تدفغ الذولة الفارسية غرامة حربية قدرها « ثلائون مليون 
روبل فضة » ٠‏ ولم تتنازل روسيا بغير الاعتراف » في المادة السابعة > بالامير 
عباس مرزا ولما لعهد المملكة الفارسية ٠‏ وفي المادة الثامنة أجيز لكلتا الدولتين 
اسزال السفن التجارية في بحر الخزر » الا انه لم يسمح الا 
لروسما بانزال السفن الحرببة ٠‏ أما المواد الثمان الاخرى ( اذ كانت المعاهدة 
تتألف من ست عشرة مادة ) فانها لم تكن بذات أهمية كبيرة نسبيا ٠‏ فلقد 


) للاطلاع على نص المعاهدتين ( باللغتين الانكليزية والفرنسية‎ )١1( 
راجع : .27-1 .مم ,171 ع«نلمعوزجهة 11 .له .مه ,نمكتطءلم‎ 
ولا توجد فى المجموعة التالية , 5معمة 36ؤأ5 مواععه لهند لانتاتظ‎ 
٠ سوى المعهادة السياسية , فى المجلد الخامس عشر صفحة 559 0/ا5‎ 

(19) للحصول على خارطة جيدة لما نالته روسيا من الاقاليم دموجب 
معاهدتي كولستان وتركمان جاى 8 راجع كتاب : 
ه072 5261126211 عنمن ,.عاأه ,17202125 ونو و2 ,ه18 ,أع1ماره1] 
07 ]11:01 ,0275م 6011127 4نثه #تدروط لتعوشتقء5 21:4 رمتورعءط 1ه :18711211 

.-520 .جم (2892 ,همقهمآ) 892 ,آأبضك .152 عرة «ده عع 7م[ 0ش تراأمقاتهم 


-144- 


كاك تتعلق بالتمثيل السياسي » وخماية التحارة »> ودقع الدين الفارسي 
لروسيا » ونسوية. المشاكل الناجمة عن تعديل. الحدود > وفضية. استرى 
الحرب » واعلان العفو » وتصدديق المعاهدة +٠‏ 

ولقد ضمنت المعاهدة. « التحارية »< "© الى جانب ذلك تعهدات' متقابلة 
لتسهيل التجارة وحمايتها بين الدولتين » واستيفاء رسوم: كمركية لا تريد 
على الخمسة بالمائة ٠‏ كما انها حددت ما يتمتع به ممثلو كل دولة في الدولة 
الاخرى من امشمازات ٠‏ ومسحلت تعهد كل منهما بجماية ما في منطقة نفوذها 
من أملاك وارواح رعايا الدولة الاخرى ٠‏ 

هذه هي معاهدة تر كمان جاي التي انذرت في عام 1١474‏ بحلول. 
المنافسة .بين انكلترة. وروسا في الشرق الاوسط راق امم البها معاهدة 
ادرنة المنعقدة بين روسيا وتركبا في عام ١84‏ حصل لدينا ما يعين منشاً 
المنافسة الانكليزربة. الروسة. في الشرق بصورة عامة ٠"‏ ومندذ ذلك الوقت. 
اخذ التدخل الروسي في كل من الدولتين الفارسية والعثمانية ,يتزايد باطراد 
ا القرن التاسع عر > وأخذت المقاومة الانكليزية في وجه ذلك. 
لعفل تروك الراك ان م 


-527711 .مم ,71 - عتقمعمهة ,511 ,غك .مه ,سمكتطعغتىم (20) 
20١ :‏ 
(١5؟)‏ الكتب الثلاثة التالية هى الممتازة فيما يتعلق بالمنامشسة 
البريطانية ‏ الروسية نصورة عامة : 
,4514 [ه اندع ن) :11 5516 10 21720115 .ك4 
604 4114 :12118141 5 :80111967 .18 
.(5875 ,املطمآ) غكه18 11 :11 ه1ددلد 1 41:4 انماع 8 5'دمكمتا عمط .0 .8 .0 
ولا يخلو الكتابان التاليان من فائدة قيمة فى هذا الصدد , هذا رغم ما هو 
ظاهر .على ثانيهما من التحزب الى الجانب الانكليزي : 
,15514 ]0 56ه) 176 3110:5طمصد1 .لآ 
+0[ 12ع5171:5 00111015 11 .5 جتفطسة؟؟ كستصتصيم ‏ .1 
دكا دعر ال اكرات حر ان لطن 25 الكت الختية المدكررة إغلزة 
اى ذكر لما بين النهرين باعتباره منطقة للتنافس بين تينك الدولتين. 


-16 +5 


ولاجل أن .يقووى الاتكليز موقفهم في وجه التوسع الروسي من جهة > 
ويعززوا صلتهم بالهند من جهة أخرى > اقدموا في حينه على القيام بمشاريع 
خطيرة في وادى الرافدين » تضمن لهم ازجحية المصالح فى هذه الربوع ٠‏ 
تم على ايديهم خلال الربع الثانى من القرن التاسع عشر > جمع معلومات 
تفصملية عن مجارى دجلة والفرات > وعن الكثير من شؤون البلاد الحبوية 
الاخرى ٠‏ 

 "‏ منشا الملاحة البريطانية في مياه الراقدين 

التفنيش عن طريق جديد الى الشرق 

« لقد اصبح للروس الآن سفن بخارية في نهر الفولغا » وبحر الخزرء 
وسيصبح لهم مثل ذلك في نهر سبحون وبحر آرال > وعلى أغلب الظن في 
دجلة والفرات أيضا ٠*٠‏ فهم سيعملون في آسيا كل ما لا نقوم نحن بعمله 
٠ »"‏ هذا هو ما صرح به المفتش الاول بدار الهند في 
لذن (56نهه0آ8 3نلهآ1) سنة وللما > وهو أقدم تصر بح متعلق بالمنافسة 
البريطانية ‏ الروسية في وادى الرافدين » ان لم يكن في الثيرق الاوسط 
على الاطلاق ٠‏ 

ولقد ظهرت بوادر هذا الاتجاه البريطاني نحو دجلة والفرات في 
مشسروع خطير أقدمت على درسه شركة الهند الشرقية البريطانية في أواخر 
العقد الثالث من القرن التاسع عشر + اذ أرادت الشركة البريطانية ايجاد 
طريق للمواصلات بين الشرق والغرب » يمر اما بمصس واما بوادي 
الرافدين » ليكون متمما للطريق القديم المار برأس الرجاء الصال-9 © ٠‏ 
وكان لابتداء استعمال القوة السخارية في المواصلات المائية حتنذاك > أثر قبما 
أرادت الشركة تتحقيقه ٠‏ فالسفن اللخارية الاولى كانت لصغرها وضعفها » 
أصلح للمواصلات النهرية والساحلة منها للقيام بما كانت تقوم به السفن 


50 الامور النافعة 5 


.0 .صم ,1 عتتقهعوجط ,8جد .110 ,2834 رعتوؤوط ترم معميوةامدط (22) 


(5) ابتدأ استعمال الانكليز هذا الطريق منذ اوائل القرن السابع 
عشر ٠‏ راجع صفحة (ه535-55) من هذا الكتاب ٠‏ 


2-586 - 





الشراعية من الاسفار الطويلة حول أفريقيا ٠‏ هذا بالاضافة الى ان الرغبة 
في السرعة والاستقامة أصبحت من أهم مقتضيات عصر استخدام البخار 
في المواصلات البررية والمائية ٠‏ فلا غرو ان اتجهت الافكار الى اس تخدام 
السفن البخارية لتقل البضائع في البحر المتوسط ومنه في اتجاه واحد من 
طر بقين > بمر أحدهما بمصر فالبحر الاحمر > ويمر الآخر نهر الفرات 
فالخليج العربى ٠‏ وكان الاعتقاد سائدا بأن استخدام أي من هذين الطريقين 
يؤدي الى نقص كبير في تكاليف النقل ومدة السفر > برغم ها كان بقتضيه 
كل منهما من نقل برى عبر مصر السفلى في الحالة الاولى وعبر بلاد الثسام 
في الحالة الثانية ٠‏ غير انهم اعتقدوا في الوقت نفسه بضرورة القيام بدراسات 
نمهيدية واسعة النطاق لمعرفة افضل الطسريقين > وللتششت من خطواتهم 
المقلة ٠‏ 


مهمة حسني ١‏ ومغامرات أورمسبي 

ولقد حدث أن كان الضابط جسني دمل م كأعصم1 كتمز1 
رعددعككت ( ودملا١‏ - "لم١‏ )ع من جملة الذين عهد اليهم القيام بالمسح 
والتحريات التمهبدية ٠‏ وكان قدومه في بادىء الامر سنة ١14178‏ قصد 
الأشتراك فى الكرت إل وشه 5 الات 2ع إلى ]ا الاك > وش 
لمل السياسة البريطانية حيئذاك ٠‏ الا انه وصل عند انتهاء الحرب > ولم 
تكد نمضي على مقدمه بضعة أساببع حتى أخذ على عاتقه المهمة التي امتازت 
بها حاته المثمرة المديدة ٠‏ فلقد عهد اليه السفير البرريطاني في تركيا السر 
روبرت غوردون (همنءه© +.رهوطه20 عزه) > القيام ,بدراسة الطريقين 


(5") ولقد كتب فى هذا الصدد كتابه : 
51113 116 [0 شاعان © [أأه : 2828-2829 [0 كانع قوط نجه ن) «أكنع[0-17ود1 111:6 
.1854 ,هه20مآ ,.0ء 8طمععة) امم عل 1١‏ عملم [[ه ]0 ع1هاد 


وللكتاب اهمية خاصة باعتباره مرجعا انكليزيا معاصرا » ويتضح فيه ما كان 
سائدا فى بريطانيا حينذاك من الاعتقاد بأن حماية تر كيا من الاعتداء الروسى 
امر لابد منه للاحتفاظ بالهند » راجع مثلا الصفحات 545 9510 ٠‏ 


دالاها- 





الصري والفراتي دراسة مقارنة” © + فابتهج جسني بهذه المهمة وقصد 
مصر حالا والتقى هنالك بزملاء يعملون للغرض نفسه > أخذ منهم ارشادات 
وتوصات اضافية ٠‏ 

وما أن اشرف جسني على الرحيل صوب الفرات حتى كان الضابط 
اورمسبي (7طقمم0 .11  )1236.‏ قد انم اربع سنوات في مغامرات 
استطلاعية في وادي الفرات » قام بها من تلقاء نفسه”' "© > وفي سبيلها هجر 
بحرية الهند 7< صدنفدة) طلة المدة 1455 - 1١48٠‏ > حتى أناامية 
شطب من قائمة الموظفين ٠‏ على ان البحريية استعادته عن طبية خاطر بعد ان 
اطلعت على ما قام به من أعمال ٠‏ وفي هذا الصدد كتب اورمسبى ( ذكريات 
عن وادى الرافديين ) (دتمتماهمهدع]1 5ه دعن[ عطا ده دعتمصمع]31) 
وكتب أيضا قصة سفره خلال الصحراء بين هيت ودمشق 
(كتاء5ة0ت(1 10 غ111 حدم خرووء(1 عطا د5ومععة تإعمتتاول 2 5ه ععتأوسدلط) 
كما كتب صديقه المدعو ولستد (15:80ه1) شيثًا ممتعا عن مغامرات 
أورمسبى بعنوان ( اسفار الى مدينة الخلفاء عط 2ه بيكه عط ما قاهجم1 
قطونلوع ٠‏ فكان لهذه الكتب 0 0 في الاعلان عن مغامرات 
اورمسبى من جهة © وفى تنوجيه الاقكار من جهة أخرى الى ما هو أهم 
منها في هذا الممدان من أعمال جسنى ٠‏ 


رحلة جسني الاستطلاعية فى وادى الفرات 


ولقد ام جسنى الدور الاول من دراسته الاستطلاعية فك وادي 
الفرات والخليج العربى بين حزيران ١4٠‏ وحزيران 188١‏ > تلك المدة 
التى ارسل فبها رسالتين مهمتين الى السر روبرت غوردون عن التقدم في 


,(2928 ,حتطماعةخلتطط) 141:6 10 كعايدهع1 :[871815 ,سل .8 ,كستعادومظ1 (25) 


.148-149 
به200مآ) .كاه 2 ,نرسه17 +ه:11:4 116 ]0ه 8152071 ,.ك.ت ,7م18 (26) 
5 11 1977 


دسوات 





الغمل > كتب الرسالة الاولى .فى بغداد بتاريخ كانون الثاتى عام ١48١‏ > 
ا ل ال ال ا 
في الجنوب الغربى من ابران بتاريخ # حزيران > فى أواخر الرحلة ٠‏ 
وقد جمع حسنى خلال نلك المدة معلومات واسعة > وقام بتخطبط عدد من 
الخرائط المفيدة9" "2 * وما انتصف عام ١80١1‏ حتى أأنم دراساته التمهيدية » 
ركان على استعداد لتقديم التقرير اللازم الى المسؤولين في لندن ٠‏ واجتاز 
ف اعرد اراك لاوس نالا شرك روهال الخد ف الى عام 148090 ٠‏ 


وصل جسنى الى لندن وهو ,يبحمل فكرة جرريئة يستلزم تنفيذها 
ل وان ف انان أن للك 3 اذى اللككرة اللي سيت الل 
ما أشارت البه دراسانه من أن الفرا تصالح لسير السفن البخارية > والتى 
ترمى الى اقناع اولى الامر فى انكلترا بضرورة اتتخاذ هذا النهر سبلا 
للمواصلات بين البحر المتوسط والخليج العربى ٠‏ وقد عمل جسنى على 
ا ل ا ا لات 
بل لاعتقاده بخطورتنها للدولة اللريطانية أيضا ٠‏ فكان لا لديه من 
المعلومات الواسعة » والقناعة النامة » والحجج القوية » أثر بليغ فى دعم 
آدائه * ولم تكد تمضى سئة على مسعاه فى هذا السبيل حتى اقتنعت اللجنة 
ادناه لناله 4 > كن [فكت الحكومة الاتكليزية رما » بصحة 
دعواه ٠‏ 

وفي ‏ حزيران عام 1484 تشكلت لجنة خاصة من مجلس العموم 
الإوبظاي الغرلة لمشيل الى يق كه الانقراقى ارلا 90190 ان يسنان من" 
حصلت اللجنة على معلومات واسعة عن الموضوع » دوئتها في النشسرة البرلمانية 
المهمة » رقم 4/اة (8ته .20 ,سوصوط #ستمعصدتتوط) 2 ٠‏ وكانت شهادة 
جسنى بطبيعة الحال هى المعول عليها فبما بختص بالطرريق الفراتى > وان 


.م ,26 عتتقطعمهذ ,ق8ج+ه .110 ,2834 وتوزوط برتماوءسيمناسوط (27) 
.50-8 
4 .2 ,24 ,ؤعلةء5 310 ,2834 عتهمء 12 ويم انع ررروتاجوط (28) 


862 


كانت هنالك غيرها من الشهادات ٠‏ واخيرا اقترخت اللحنة بتاريخ ١4‏ تموز 
« أن يبخصص البرلمان مبلغ +٠٠ر»5‏ باون استرلينى للقيام بتلك التحربة في 
أقرب فرصة ممكنة ع0*© ٠‏ وعلى هذا الاقتراح تمت مصادقة الرلان » 
والى ذلك المبلغ أحافت ذار اليد من عدها ٠ه‏ باون ٠‏ وال الحسى عهدتة 
مهمة القيام بالاستعدادات اللازمة والاختار المنتظر » فلم يتأخر فى الشروع 
يما عهد النه ٠‏ 
أما ما كان البرلمان الاتكليزى ودار الهند يستغنانه من القيام بتك 
« التجربة » فهو انشاء طرريق تجارى يمتاز بالقصر والسهولة بين بريطانيا 
والهند ٠‏ والى هذه الغاية اشارت معظم التقارير والشهادات التى. قدمت الى. 
اللجنة البرلانية ٠‏ غير أن ذلك لم يكن الا أحد عاملين رئيسيين > أرادوا 
بثانيهما الحيلولة دون ما عسى ان تقوم به روسيا من التوسع صوب الرافدين, 
والخليج الغربى ٠‏ والى هذا اشار المفتش الاول بدار الهند”” "© ٠‏ وبه صرح 
جسنى آمام اللجنة فالا : 
انه من المعلوم ان التقدم الحربى الى الهند 
ا 0 ارد اللاله الك ار 
المحاذية .لايران يستلزم تضحات كبيرة بسبب الطقس 
وحده على الاقل » طبلة مسافة تناهز الفى ميل > 
بينما فى استطاعة الجيش اذا ما سلك وادى الفرات 
ان يتقدم سهولة وكفاية .الى مسادين القتال + وعلى 
هذا فان أهمية الفرات فى المواصلات السريعة 
تتضاءل بالقياس لاهميته حاجزا في سبيل روميا » 
حاجزا ستند الى تحارة ناممة » مففدة لناء> 
ل ل لت م 
.3-4 .هم 8ج4 .آلآ ,1834 ,وتعؤوط رمم ةعميم ةاهط (29) 
05 رزاجم صفحة )١5١(‏ من هذا الكتاب ٠‏ 
,56 .هه ,79-20 .مم ,8جد .110 ,2834 روعمزوط بربع اسع عابط (32) 
د 


5-0606 





فهذه هى الاهداف التى قام من أجلها جسنى > وغيره من رجالات 
«الامة البريطانية > بالمسح والاستكشاف يما بين النهرين خلال المسدة 


م 


بعثة حسنى الختامية لدراسة مجرى الفرات 

ال ال 2 اي 
تزمرة من الموظفين المختصين”" "© > ومعه كل ما كان يحتاجه من الوسائل 
.والادوات المهمة ٠‏ ومن ثم لاقى رجال البعثة صعوبات كبيرة في سيل نقل 
اجزاء باخرتيهما من البحر المتوسط الى أقرب نقطة على الفرات » عند قرية 
برمجك2 علازوطظ > حتى انهم اضطروا الى استخدام العثيرات من 
الثبيان فى سحب بعض القطع الثقيلة * وعند برهجك جمعوا الاجزاء » 
ورتبوا الباخرتين المسماتين ( دجلة ) و ( الفرات ) » وانزلوهما فى النهر ٠‏ 
وعلى هذا فان العمل فى الفرات لم يبدأ حتى أوائل سنة ه88١‏ + 

وعندئذ أكانت بدانة عمل. استغرق حوالى “لأث سئوات © اتحدرت 
البعئة خلالها على مهل حتى وصلت أبوشهر (عنطعن8) على الساحل الشترقى 
للخليج العربى ٠‏ فكان ذلك غملا مفعما بالمضاعب والاخطار » الى جانب 
الشىء الكثير من الامتاع + وكان من أهم ما قام به هؤلاء اللريطانبون 
المغامرون > رسم خرائط مفصلة عديدة » والاتصال بعدد غير فليل ٠ن‏ 
القبائل والتعرف على أحوالها ٠‏ كما انهم دونوا الشسىء الكثير من المعلومات 


(2؟؟) للاحاطة بمجمل هذه الاعمال راجع الابحاث القيمة فى 
4085-6 ,35-50 ,11 ,.2أه .08 ,امآ 


6165 اطاط 116 ]0 عدنتهجيه71 امدوموروط 4 ,. .117 ,طترمومستى (33) 

.(2888 52ه200مآ ,.كاهم؟ 2) :41110 معد 
« قائمة الضباط « موجودة في هذا المصدر ,2 مقابل حفدة) الالح ٠|‏ لفد كان 
المؤلف طبيب البعثة والمختص فيها بعلم طظبقات الارض ٠‏ وان كتابه ذا المجلدين 
اح كن لوي الى لطم 


دؤهةا- 





عن الملاد وساكنها ماضما وحاضرا(* "© ٠‏ ومما يجد بالذكر هو ان ما اصابته 
اللعئة من يجاح يعزى بالدرجة الاولى الى ما امتاز به أفرادها من جلد > 
ومن تضحبة كبيرة ٠‏ ولا أدل على ذلك من موقفهم تجاه كارثثة عظيمة حلت 
بهم وهم لا يزالون في أوائل المشروع + فلقد اجتاحتهم عاصفة هوجاء قبيل. 
وصولهم ( عنه ) »> فأغرقت الاخرة ( دجلة ) وعددا من رجال البعئة » 
وقسما كيرا من نقودها وأدواتها”* © ٠‏ فما كان من الاقين الا أن دبروة 
أمرهم > واستمروا في العمل بعزم ثابت كأن لم يصابوا بسوء + 

عر أن كفاية جسنى وزملائه > ومثايرتهم على العمل طيلة ما بناهز 
ثلاث سئوات »> لم تأت بالنتيجة المطلوبة ٠‏ ذلك انهم وجدوا بعد الاختدار 
الدقيق والقياسات العديدة » ان نهر الفرات لم يكن صالحا لسير السفن. 
السخارية فيما بين أعاليه ومصه ٠‏ وعلى هذا اضطر جسنى الى التخلي عما 
كان ,براشه قلا » والاعتراف بأن الفرات لم يكن بالطريق الاصلح للمتاجرة. 
بين انكلترا والهند ٠‏ 

26 212 022 قله هد الكفة كان دي للد افحدىن طئنا 
تخطيطات عديدة » وخارطة واسعة رائعة ٠‏ راجع : 
5م181 181675 علاة 0 زءنامااد 11:6 107 :11101هء معد 176 .2 .1 رعصدع0 


5 111 411 ,200271171611 :8712151 1116 [0 07427 رذ 011 6477124 11715 :1ه 

.(2850 ,002همآ ,.كآه؟ 2) .2837 0صه ,1835-2836 
والكتاب بحد ذاته يشبه موسوعة تبحث عن شؤون الرافدين ٠‏ ولم يتعلق 
بموضوعه الخاص من مجموع صفحاته البالغ ١5757‏ صفحة سوى ما يناهز 
الثلث ٠‏ وعلى هذا فان كتاب 418501512 عن الموضوع نفسه اقرب منه 
الى الغرض ٠‏ وافضل منه فى هذا الصدد ء بالرغم من عدم بلوغه ما بلغه 
كتاب جسنى من الفخامة والضخامة ٠‏ 


(5؟) وصف جسنى هذه الكارثة فى تقرير رسمى نجده منقولا فى 
كتاب .38-40 ,11 ,.كت .مه ,1-0 وتعليقا على هذا التقرير يقول صاحب 
الكتاب « ان هذه الكارثة الشعواء ذهبت بحياة ضابطين ٠‏ وثلاثة عشسر 
اوروبيا » وخمسة من الاهلين ‏ الا انها لم تثبط » بوجه من الوجوه » عزم 
الباقين على المثابرة فى اعمال المسح والتقدم جنوبا فى نهر الفرات » حتى 
كان لهم ما ارادوا ء بالرغم من فقدان باخرة واحدة بما كان فيها من ذخيرة 
وأدوات ثمينة وفقدان قسم كبير من الجماعة , والنقود كافة » ٠‏ 


امام 





دراسة نهر دحلة ومنشا العلاقات الاقتصادية 

ولّن اخفقت الرحلة في تحقيق ما كانت ترمى اليه » فانها نجحت فى 
نواح أخرى »> اذ كانت فاتتحة مشاريع بريطانية خطيرة ٠‏ فان جسنى الذى 
توجه من أبوشهر (نادن8) > عند انتهاء الرحلة في عام ١850/‏ > الى لندن 
لتقديم التقرير المطلوب”' © » ترك الباخرة ( الفرات ) بقيادة احد مساعديه 
المدعو لنج (معصيرة .8 .181) »> وان هذا اقدم حالا على استكناه نهر دجلة » 
فمخر عبابه صعودا وانحدارا » ومسح ما بين اعاليه وبغداد » ومن ثم تقدم 
بالسح والقباسات الى شط العرب ٠‏ وكان كل ذلك خلال المدة ( ١481/‏ - 
وعمر١‏ ) ١‏ ثم قام لنج هذا حوالى عام +185 مع بعض افراد عائلته بتأليف 
شركة للملاحة فى نهر دجلة ٠‏ 

على ان قضية التحرريات والاستكشافات البريطانية التى اجريت فى 
وادى الرافدين خلال القرن التاسع عشسر لم تنته بما تم على ,بد جسنى > 
وعلى يد لنج ٠‏ فلقد قام بعدهما فلكس جواز (وعصمل عناء*1 مفسمتصموت) 
القائد في بحرية الهند » بأعمال مهمة أخرى فى هذا السبيل > خلال المدة 
(40م١ ‏ #هم١‏ ) > تناولت بغداد وضواحها > والمحلين الآثاريين : بابل 
ؤنينوى + وقد ورد فى حديث أحد أعواته المسمى كولنكود (00موطنلامت) 
ما يش يرالى حراجة الظروف التى احاطت به وبزملائة من انباع جونز » في 
اثناء قيامهم بتلك الاعمال ٠‏ فهو يذكر متحدثا عن نفسه : « اتنّى وحدى 
انجزت تخطبط بغداد » في ظروف جد عصببة » اذ كنت مضطرا الى العمل 
خفية ٠٠٠‏ وقد حدث أحبانا ان قمت بتسجيل المواقع والمحلات على قميصى 
الابيض » مغتنما الفرصة اذا ما استطعت الحصول حينئذ على قلم الرصاص * 
وكثيرا ما أوشك أمرى ان يفتضح > كما لا ,بخفى عليك »> حتى اننى توسلت 


(57) فى التقرير البرلماني رقم 5557 لعام /1/151- ١5/8‏ نجد خلاصة 
وافية لما قامت به بعثة جسنى من اعمال وما توصلت اليه من نتائج ٠‏ واننا 
لنجد فى تقرير برلمانى آخر مجموعة المراسلات المتعلقة بتلك البعثة » راجع : 
,2837 ,268235 ته عه خ1آجهط :356 .110 ,1837-1838 روتوزوط رزته ةانعم ابوط 

40 .هلم 


15 د 





يشتى أنواع الحبل لدفع الريبة »25م 

ثم لما عين جونز في عام وهه١‏ مقيما بريطانيا في أبوشهر » خلفه القائد 
سلبى (#وطاء5 عع لسمصستمسمق) 0 أعمال المسح واستمر لط وظفته هذه 
حتى عام ماككرا ٠‏ وكانت أهم أعمال سلبى مقتصرة على وادى دجلة بين 
بغداد وسامراء ٠‏ وبانتهاء مهمته انتهت ثلائة عقود من القرن التاسع عشر 
( م١‏ 1456 ) كانت خطيرة جدا فى تاريخ وادى الرافدين » جمعت 
خلالها معلومات مهمة عن هذا الوادى » واستقر خلالها نفوذ بريطانما في 


هذه الربوع ٠‏ 
؟ - العراق يصبح منطقة نفوذ بريطانية 
1١86٠‏ مامد 


لقد تضافرت حوالى سنة ١48٠‏ حوادث ثلاثة كان لها ابلغ الآثر في 
توطيد النفوذ البريطانى فيما بين النهرين * ولقد مر بنا تفصيل هذه 
الحوادث فكان منها أولا قنام روسيا خلال المدة ( 1474 - 1894 ) باحتلال 
مناطق فارسية واخرى عثمانة » وتأثير ذلك فى قيام بريطانا بتعزيز نفوذها 
في دبوع الشرق درءا لما أخذت تخشاه من امتداد النفوذ الروسى فى تلك 
الربوع ٠‏ أما الحادث الثانى فقد اتضح فى محاولة الحكومة البريطانية انتخاذ 
نهر الفرات طريقا مختصرا الى الهند » وشروع جسنى باعماله الاستطلاعية 
في هذا السببل ٠‏ وكان الحادث الثالث انتهاء حكم المماليك فيما بين النهريين 
( فى سنة 1481١‏ ) وامتداد سبطرة الماب العالى الفعلية على البلاد » مما 
فسح مجال التدخل البريطانى فى شؤون القطر من هذا الباب ٠‏ 

وبجدر بنا أن نعلم بأن أقدم اشارة الى وجود « نفوذ » بريطانى فى 
وادى الرافدين هى » على ما يظهر » تلك التى ذكرها جسنى في تقريره 


.و40 ,11 ,.2ه .مه ,مط (37) 


روه 21 





الرسمى الذى كنبه فى بغداد فى أوائل سنة ١481‏ > حيث أشار الى منطقة 
بغداد بقوله : « ان نفوذنا سائد ومهم الآن فى الناشوية 1506© + غير أن فى 
هذه العبارة شيا من المالغة » وسبقا للحوادث » اذ لم تكن تعنى ( نظرا 
للواقع عاك من تمتع البريطانيين بصيانة أرواحهم وأموالهم 47 
وانتهاء تعرضهم لدفع رسوم باهضة + وهذا > كما نعلم » هو الذى احرزه 
البريطانيون نشيجة لانتصارهم دبلوماسيا على آخر الباشوات المماليك*© + 

ولقد كانت المدة ( ١8٠‏ - 140 ) هى الزمن الذى تأسس فيه نفوذ 
بريطانا فى وادى الرافدين > وذلك لا مر بنا ذكره من قيام البريطانين. 
بأعمال المسح والتخطيط »> تلك الاعمال التي اقتحموا في سبيلها الاخطار 
وصرفوا من أجلها الاموال ٠‏ ولما حدث فى اثناء ذلك من تأسيسهم « شركة 
الملاحة السخارية فىدجلة والفرات » ولا اثير فيالوقت ذاته من دعاوة واسعة 
النطاق لاجل عدا حديد قرائية ذات 00 متوقع جسيم *٠‏ 

وبعدئذ استقر نفوذ بريطانيا فى ربوع الوادى نظرا للا حدث من 
تود نفوذها في الدولة العثمانية اجمالا منذ مؤتمر برلين سنة لاا > 
كما سنلاحظ فى خاتمة هذا الفصل ٠‏ 


تأسيس شركة « بيت اللنج « 

أما شركة الملاحة » وهى ما نعرف عادة بشركة بيت اللنج > فانها تألفت. 
تحة للا نعلمه من قضايا المسح والتخطيط ٠‏ وذلك أن هنرى بلوس لنج 
(طعصجوا عددما8 تصمعط) الذى خلق حسنى ل ادة اللاخرة 
(الفرات) » وقام بتتخطبطات كثيرة لمجرى دجلة خلال المدة :)1/884-1١48/(‏ 
اقتنع بما لهذا القطر من مستقبل تجارى باهر > واقنع بذلك اخاه المدعو 
توماس كار لتنج (لعصبرية سعكة قمصمط]) فقام الاخوان مع 


75-2 .هم ,56 .ههه ,8ج4 .710 ,2834 روتوؤزوط ريم ةروسيم ابوط (38) 
(59؟) اعلاه » صفحة )١1537-١55(‏ الى نهاية الفصل الرابع ٠‏ 


قلات 


نوا راشع ا ل اسار ل يي لكت 
0 د كانتا 

00 بداية أعمال هذا الست التحارى رابحة حتى ان القائمين به 
(طعستا .5وووه]3) عرضوا على اكه الهند الشترقية رشاع اللاخارة 
( الفرات ) مع باخرة أخرى عندما أرادت هذه الشركة نقلهما من مياه 
الرافدين ٠‏ ولا لم تكن أهمية هذا الاقتراح الاستراتيجة بخافية على شركة 
الهند » فانها وافقت عليه » وتمت مراسيم الببع والشراء » واصبحت لبيت 
لنج في اواسط العقد الخامس باخرتان تحاريتان تعملان لحسابه ٠‏ ومن ثم 
انسعت اعمال هذا البيت التجارى اتساعا كبيرا حتى ان الحكومة البريطانية 
وافقت سنة ١8+‏ على قيام اصحابه من عائلة لنج بتألف شركة تعرف رسما 
ب « شركة الملاحة البخارية في دجلة والفرات » + وما أن مضت على تأسيس 
هذه الشركة زهاء عششير سئين حتى استيدلت باخرتيها القديمتين باثنتين 
جديدتين > جلبتهما من انكلترا عن طريق قنال السويس المفتوح حديثا 
حبنذاك ولم 8 الشركة بعد ذلك تتسع مراك 

ولقد استند ببت لنج في بادىء الامر الى فرمان اصدره الباب العالي 
منة 1484 بناء على طلب الحكومة البريطانية تسهيل مهمة جسني 
ةل ل كا وا 
الفرات على اختلاف مناصهم بألا يعرقلوا بأى وجه من الوجوه قيام 
البر.بطانيين بالاستطلاع والملاحة في ذلك النهر ٠‏ فالوشيقة العثمانة هذه 
اقتصرت على ذكر الفرات دون دجلة > ومع هذا فان بت لنج الذى اقتصرت 
ملاحته واعماله التحارية على نهر دجلة ظل زمنا غير يسير يعشيرها الاساس 


٠ 


[0 074ع126 112 :17:414 20 101:14 غهن) +5107 176 ,كط ,ععموورط (40) 
,(5909 ,:01401آ) نقهه :]0ه 4ه2طعه8 عط1 ]0 عثنده 12 ع1 وناتوله 017[ 6ه 
.423-45 ,.آأء .08 ,كستكاده 8 :254-256 
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القانوني لوجوده ٠‏ والى هذه الفلساهرة المرتتكة اشاد داود فريسزار 
مم1 نبجو اسنة /1961 > أى بعد تاسيس الشر كم يها لاهن تصهت 
قرن > حدث فال : « لبس 'نمة ذكر لنهر دجلة وانه لحد هذا اليوم » حسبما 
وصل البه علمى > تقوم شركة بيت لنج بالملاحة في نهر واحد استنادا الى 
ركان ليان ماهر * والفرمان نفسه فضلا عن ذلك لم يمنح مطلقا 
الى هذه الشركة » وانما كان منحه الى اللحكومة البريطانية »59 ؟© ٠‏ على ان 
هذا التعامل المغلوط قد لا يظهر غريبا بالنظر التى ما كان عليه رجسال 
القسطنطضة من جهل بحغرافية ما بين النهر.ين وشؤونه الداخلية ٠‏ كما ان 
التفريق بين جسنى وببت لنج » وغيرهم من المغامرين البريطانيين لم .يكن 
اك له هؤلاء العثمانيون * وما داموا هم قد سمحوا بالملاحة في طن 
الرافدين ( وهو الفرات ) فانه لم يكن لبهمهم أكانت الملاحة في هذا 
أو ذاك أو في كلا النهرين ٠‏ 

ثم بعد مضي بضع سئوات على تر كبز البريظانيين ملاحتهم فى نهر 
سد ان بعث الصدر الاعظم رسالة بتاريخ 18 أيلول سنة 1840 . 
طلب فبها من الباشا الحاكم في حلب تقديم المساعدة للباخرتين البريطانيتين 
« القائمتين بالملاحة في نهر الفرات لاغراض نجارية » + وبعد ذلك ظهر 
لأؤل مرة اسم دجلة الى جانب الفرات في صدد حرية الملاحة الب ريطانيسة 
وكان ذلك في رسالة ,تاريخ ” نسسان ١845‏ موجهة من الصدر الاعظلم الى 
والي بغداد ٠‏ واخيرا كانت هناك رسالة شاهملة جاءت تأبييدا لهاتين الوثيقنين 
ولفرمان سنة ١884‏ > وكات موجهة أيضا الى والى بغداد من لدن رئيس 
الواكاه تلفي قر لابين القرل با ورا 

فالرسالة الاخيرة هذه ( وهي الوشيقة الرابعة ) كانت خانمة الوثائق 
العثمانبة في هذا الصدد وكان ما فنها يعتر تأسدا شاملا لمزاولة شركة ببت 
لنج أعمالها الواسعة + هذا مع العلم بأن الوثيقة لم تذكر بيت لنج ولم 

لزنا .6 .لله .زه ,عمو (42) 


(؟5) للاطلاع على النصوص راجع : 
.845-646 ,839-840 ,2111 ,دمنقهء17 أداء«ع دمن ,أعاوت 11 
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تذكر شركتهم » وان خلاصة ما فبها تأبيد السماح للبر.يطانين بالملااحة في 
دجلة والفرات » على الا .يكؤن لهم في هذه المياه أكثر من باخرتين > وان 
يكون المركرٌ الرئسي لهاتين النائخرتين في بقداد ٠‏ ومن طريف ما ورد في 
رسالة سنة ١453‏ هذه هو ذكرها موّقع بغداد على نهر الفرات ٠‏ على ان 
المهم فيها خقيقة هو اشتراطها عرض رسوم معتدلة على اللاخرتين المشار 
البهما » كما لو كانتا في خدمة مؤّمسة عَثمانية » خلافا للا كان يفرض عادة 
على الواخر الاجنية ٠‏ وبهذه الامتيازات تمسكت الشسركة واستقادت منها 
لدان ل اك فد مسن اعد عق الها اك عن له ركد 

ولقد انسع نطاق أعمال الشركة وتعاظعت أهميتها خلال الربع الاخير 
من القرن التاسع عشير > فأخذت تضطدم خلال المدة نفسها بمنافسة محلة 
كانت عشّفة أله( يان طكاا رش بكر افترة اللر بطاى ريه 
بدلا من بدابة تأسيسه ٠‏ ؤيكفي هنا أن نعلم بأن الشركة اعتمدت خلال 
الحقئة التي سبقت الحرب العلمية الاولى على حماية الحكومة الريظانية » 
وكداد ااانا اسل بين الخد كة وا طلة للككية ها يدعر ثالث سات 
فالمحاولة المستمرة التني كانت تقوم: بها الحكومة العثمانتة دون خدوى لمنافسة 
الشركة في مبدان التقل التهري كانت سسببا في الخلاف > وكان سبب آخر في 
دعوى الشركة بأن رسوما باهضة كانت تفرض على ما لها من بواعخر وبضائع * 
فلما حاولت السلطة المحلتة سعنة م١‏ مثلا تقسد أعمال الشركة فت فى 
عضدها 5 احتحا تدرد من. حكومة حاحة الخلالة )480 . ١‏ 

(55) ازدادت الملاحة النهرية فى أواخر القرن التاسع عشّر يسبب 
ازدياد التجارة مع القطر و والتحارة المارة فيه ٠‏ راغ أدناة » 7١/85‏ ء وكذلك: 


86-87 ,(2928 305 ك1 ) م1571 11 16011ع ةدمع 22 ,(.له) .117.8 ,لمكم 
.246-248 ,1ل ,لمحتاهل لدعتطم وروم 


-11650 :4 ,آ ,0147م 11650 نرة «توتوؤسع) 12 ,(.لع) 7جاععطمل1 (كد) 
.25 ,63 .110 ع20500[1ه]] ,عقبمقمم 
وفى 578 تهوز سمنة ١727/7‏ حصلت التذركة على حق امتلآك العقارات قى 


جميع اتحاء ما بين. النهرين * بياجع : 
75-7 .(5875 ,002طمط) نزء 157 ,120930 ,اع 1ما 11 
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ناازر المساريع البريطانية 

والتفوة لق سل 5ن ماكر حر إن ماحيين ركه ريف للع 
كانت نتيجة عرضية لما سبق ذكره من قيام البريطانيين بأعمال الح 
والتخطيط في دجلة والفرات ٠‏ وكان هدف هذه الاعمال اتشاء طريق. 
نخصر الى الهند يمر يوادي الثرات ودرا ما كانت تحماه بر يطانا من 
احتمال توسع روسيا في هذه الجهات ٠‏ وما أن حلت سنة 1881 حتى اقتنعت 
بعئة جسني بأن نهر الفرات لم يكن صالحا لملاحة البواخر بصورة منتظمة * 
غير ان البعئة على الرغم من اخفاقها في تمحقيق الهدف المنشود اصابت نجاحا 
كيرا فيما توصلت اليه من معلومات واسعة النطاق عن البلد وأهله مما تمكن 
الاستفادة منه في مكافحة الخطر الروسي اذا اقتضى الامر ٠‏ وفى سبيل درء 
ال ا ارو 2 رات لد 2 6 1 2 
هذا النهر الذى لم .يكن في الحسبان اتخاذه طرريقا مختصرا الى الهند ٠‏ 

ان المصلحة البريطانية في وادى الرافدين كانت مصلحة استراتبجية 
أولا وبالذات ٠‏ وان غرض بريطانيا الاقتصادى في هذه الربوع > وان نعاظم 
شأنه خلال الربع الاخبر من القرن التاسع عثسر فانه ظل أمرا مانويا بالنظر 
الى غرضها الاستراتيجي + ولقد اتضحت هذه الحقيقة الاساسية في محاولة 
استخدام مجرى الفرات طريقا مختصرا الى الهند » ثم ظهرت أشد وضوحا 
فيما بدعى بمشروع سكة حديد الفرات ٠‏ وهذا هو المشروع الذى أريد به 
انشاء خط حديدى يبدأ من نقطة ما على ساحل بلاد الشام فبيجتاز وادى 
الفرات الى نقطة ما تقع على رأس الخليج العربي » ليصبح اذا ما تحقق 
حلقة الوصل بين البحر المتوسط والمحتط الهندى ٠‏ 


مشروع سكة حديد الفرات 

لقد ظهرت الدعوة لانشاء سكة حديد فراتية أول ماظهرت سنة/1481©. 
على أثر 'ثورة السبوي (تزممة5) في الهند من جهة وحرب القرم من جهة 
أخرى > هذين الحادثين اللذين انذرا البريطانيين بضرورة جعل مواصلاتهم 


مات 


مع الهند اسرع مما كانت عليه » وبلزوم تعزيز امبراطوريتهم فيوجه الخطر 
ا 0 يتحقق على الرغم من شدة تحريض محذبه 
ومهارتهم > ذلك لانه كان يفتقر الى تأبيد الحكومة البريطاتية » والحكومة 
هذه االحجيت عن تأبيده وعن أية مساهمة فيه( © ٠‏ فلقد أذعن رئيس 
الوزراء اللورد بالرستون (دههءسلدط 4ممة) لتأثير نابوليون الثالث 
الذ ىعارض فكرة مد مسكة حديد بريطانية في بلاد الشام » التلاد ١‏ 
كانت اشبه بمنطقة نفوذ فرنسية » وكان معترفا لفرانسا بالحماية على سكانها 
المسبحيين ٠‏ هذا في الوقت الذى ساد الوثام فيه بين بريطانيا وفرانسا مما لم 
يدع مجلا الى تعكيره من أجل مشروع نظري »> ثانوى الاهمية نسبنا * 
فالصداقة بين الدولتين كانت قد تعززت خلال حرب القرم )١865-14615(‏ 
التي انتصرنا فيها على روسيا » وكانت المعاهدة التحارية المهمة التي عقدت 
بينهما سنة 185 > وهي المعروفة باسم الممثل البرريطاني كوبدن (م06تام0) 
"تعتبر برهانا على دوام تلك الصداقة ٠‏ 

وعلى هذا فقد أهمل المششروع زهاء خمسة عثير عاما » حتى أصبحت 
الفكرة خلال عودة بالمرستون الى رئاسة الوزراء (وهم١‏ - )١855‏ كأنها 
ا افتتاح فنال السويس »> الذى تم 
ا ١‏ تشسر.ين الثاني سنة وما وظهر كأته الضربة القاضضة على 
الدعوة لانشاء الخط الحديدي المنشود ٠‏ غير ان عزيمة اصحاب المشروع 
لم تفتر » وكانت حجتهم أن القنال وحده لا يمكن الاعتماد عله اذ في 
استطاعة العدو عرقلته باغراق باخرة أو أكثر فبه ٠‏ وان ارجححية السكة 
على القنال من حيث السرعة أمر لا جدال فبه ٠‏ وان السسطرة على القنال 
كانت فضلا عن ذلك للفرنسسين + 

فلما اثار أصحاب المشروع دعوتهم الله مرة ثانية خلال المدة 
١للم١‏ - ”لم١‏ > لم تكن تقف في سبيل دعوتهم مشكلة جديدة وى وجود 





)23 ار م سكة حديد وادى الفرات » فيما 
ل 446-456 له 331-342 ,.12ه .مه ,كستعادهم8 
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قنال السويس »> هذه المشكلة التي تصدوا لها بكل ججدارة ٠‏ وعدا ذلك 
فان حجحهم التفصيلية الشاملة لم تختلف جوهريا في هذه المرة عما كانت. 
عليه اائره لراك > سوست ون انا بتكن اميه ابر الى تا 
الاهمية لريطانيا لانه يختصر طريق الهند أولا ويدراً تقدم روسيا الى دبوع 
الرافدين لاا © وبشسجعم التحارة اليرريطانية مع بلدان الشيرق الاوييبط 
:انا" *» ٠‏ على ان مساهمة الحكومة في المشروع كانت لا تتزال تعتير شربطا 
أساسيا » وفي هذه المرة أأيضا احجمت الحكومة عن المساهية فيه فكان نصيبه 
الاخفاقٍ ٠‏ على أن البحث فى الموضوع لم ينقطع حتى العقد التاميع عندما 
قضى عليه مشروع سِكة حديد المانية عرفت بسكة حديد بغداد ٠‏ 

ولسنا بها هنا في صدد التأمل فيما كان يحتمل أن تتجنيه برريطائيا من 
الفوائد فيما لو تحقق مشسروع سكة حديد الفرات ٠‏ فالذى تهمنا ملاجظته 
انما هو ما أحدثهالموضوع من توجمهانتباه نفر من متنفذى ار يطانيين الى أهمبة 
وادى الرافدين بالنظر للمصالح البريطانية » وما نجم عن ذلك من انساع 
هذه المصالح في بلدان الشرق الاوسط ٠‏ واننا لنقراً في هذا الصدد ما ذكره 
السر وهب أندرو (#«وتاسث .10.2 عزة) سنة لالام١‏ حيث قال : « لقد 
2 عون عن ند أن افلم ون الى اللرره انر رن واكك له على 
أهمية المشروع » وكان ذلك وفدا لم ,سبق أن حضر أكثر منه عددا ونفوذا 
بين .بدي وزير ٠‏ ثم فى سنة ١4101‏ ب 11/9 قامت اللحنة المنتخية اليرلانية 
برآسة وزير المالية الحالي > وأيدت ذلك نمام التأبيد موصية الحكومة بانساء 
سكة حديد فرائية #ربط أأحد موانىء البحر المتوسط برأس الخليج العربي ٠‏ 


(49) راجع السجلات المركانية (وموزوط وده ةعميم ةاسبوط) لسيئة 
١/اما‏ رقم 7 ولسنة ١41/5‏ رقم :99" , ولبسنة ١81/9‏ رقم سس 554 
٠ )© 534(‏ فالسيجل الاول والثانى :يؤلفان البحيث الشامل والمرجع 
الرسمى عن موضوع سكة جديد الفرات » والثانى منهما هو الممتاز فى هذا 
الصدد ٠‏ أما السجل الثالث (534 0) فانه مجموعة تقارير قنصلية 
تعلق بررجاحة المشروع ٠‏ والمصادر الثلاثة هذه تسبتعر رض القضية 6 
بدايتها فى سسنة /ا86/١ ٠‏ 


-55أا م 


ولقد استندت اللحنة فى قرارها الى شهادة اللورد ستراتفورد دى رد كليف>» 
واللورد سترائنيرن > والسر بارتل فرير > والسر دونالد ماكليود > والسر 
هنرى ا ٠‏ لينك > والسر هنري تايلر * وشهادة الجنرال 
جسنى أول من اكتشف الطريق > واثنين من موظفي البعثة هبما الاميرال 
الود فالددر 05 سروت > وشهادة السر جون مكنيل والمستر 
تلفورد مكتيل والمستر س . 1 . ماكسويل الذي مسح وقدم تقريرا عن 
أعلث اجزاء الطريق + وشهادة الكابتن فيلكس جونز الذى مسح ككل 
الطريق من رأس الخليج العربى حتى الحر المتوسط ٠‏ فلو كان هذا 
الطرريق في غير يد البريطانبين » فى يد روسيا مثلاء لامكن التحول عن قنال 
السويس »> ولامكن مد سكة الحديد عبر ا.يران وبلوجستان الى الهند على 
الرغم من جميع ما لانكلتر! من حصانات في الخليج العري »4450 ٠‏ 

ان العدد والمكانة الممتازة لهؤّلاء الاشخاص الذدين آزروا المشروع > 
ل ا ات 
وتحرر.يات والقاء محاضرات الى غير ذلك من الاعمال > كان له ابعد الامبر 
في تقر يب وادى ل متنفذي البر,يطانين ٠‏ وكذلك في توجه 
الرأي العام البرريطاني الي هذه الربوع ٠‏ وانه كما بحب أن نعلم » لم .يكن 
اخفاق المشيروع دلبلا على نقص فى ذلك التوجمه والاهتمام » بل انه كان دليلا 
على اعتقاد رجال الحكم اعتقادا قد .يكون خاطتًا » بأن المشروع بحد ذاته لم 
يكن ليستحق المجازفة ٠‏ وفي هذا الصدد صرح اللورد بامرستون فى مجلس 
العموم البرريطاني منذ بداية الامر ( بتاريخ ٠١‏ اب سنئة لاهم١‏ ) فالا : 
« لقد ذكرت ما اعتقدت بأن من واجبي ذكره ‏ متكلما كرجل غير مختص 


,5مامططوتء77 867 21:4 1106 ,كاعتقهم (48) 
وللاطلاع على اسماء والقاب ذلك الوفد الممتاز « عددا ونفوذا » » وهو الذى 
طالب بالمرستون بتأييد المشروع سنة ١851‏ ». راجع المصدر نفسه » صفحة 
١ 05‏ ود ادن الكامين (15 #تفصءودف) من هذا المصدر 
مقتطفات من وثائق مهمة تتعلق بهذا الصدد ٠‏ ان السر و٠‏ ب٠‏ أندرو هو 
موجد فكرة الم و ع ورئيس دعاته ٠‏ وأبلغ من بحث فيه ٠‏ 


-الاكاا- 





من عامة الئاس بأن المشروع في نظرى وهمى عمليا ٠‏ وانني اخاله غير 


مربح تحاريا » واعتبره فضلا عن ذلك عرضة لموانع سياسية قوية ”7 © ء 
أهمية العراق الاستراتيجية 


ريا يك م اأهر فان ما ورد في صدد الدفاع عن المششروع لم يدع 
أي شك في عظيم أهمية وادى الرافدين من وجهة الدفاع عن الامبراطورية 
البريطانية وحفظ مواصلاتها + كما أن ما ورد فيه من تقدير كير لمستقبل 
اللاد الاقتصادى لم بخل من أثر في تزايد التجارة البريطانية مع هذه 
البلاد * واذا ما صحب اندثار المشروع ضعف التأكيد على أهمية القطر من 
وجهة التجارة والمواصلات > فان أهميته الاستراتيجية في الدفاع عن 
الامبراطورية البريطانية لم تزدد الا قوة وتأكيدا ٠‏ 


« ان أهممة طريق الفرات السكرية والسياسية لامر في غاية الخطورة» 
وان علاقته الاكيدة بالدفاع ل عن كا تت ل عن إد كن 
وجمع المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط وبحر الخزر والمحبط الهندى » 
لهي أشد بكثير مما قد بظن لاول وهلة » ٠‏ هذا ما ذكره السر واء ب * 
أندرو (#«مقدى .2 .05 اسنة بو © قاصدا « بالدفاع » المشار اليه 
دفاعا ضد روسيا صراحة »> وهذه هي الفكرة التي ناضل من أجلها هو 


(51) تأكيد الكلمات بالحرف (الاسود) من قبل المؤلف ٠‏ وللاطلاع على 
النص راجع المناقشات البرلمانية فيما يلى : 
,311711ن) دعترعه 310 ,علهطء12 رتم انع امود 
ان غلادستون الذى اشترك فى تلك المناقشات المسهبة ( المرجع نفسسهء 
١185-5‏ ) والذى كان رئيسا للوزراء انان الحملة الثانية فى سبيل 
المشروع لم يكن بأحسن من بالمرستون « كرجل غير مختص من عامة الناس » 
ولم يكن باقل منه احجاما عن تقديم المساعدة الحكومية المطلوبة ٠‏ 


.327-28 .له .مه ,أععقمة (50) 


-4كا ب 





وزملاؤه منذ سنة 0م100 "2 ٠‏ ولسنا بحاجة لايراد آراء « المختصين » سما 
.تعلق بهذه الناحية الحيوية لما في ذلك من تكرار قد يدعو الى الملل ٠‏ ويكفي 
أن عاها إل ١‏ الشركة هله كار الما الاشياد 0 وذير 
حربية النمسا » ذلك الحجة العسكرى الشهير الفبلد مارشال اللارون كون 
فون كوتنفلد (1اءكمعصطتع1 ده]؟ صطدك1 دوجد8 عسممعغ دنآ لمطسة]10-3م5) 

فلقد صرح البارون فون كوتنفلد منذ سنة 28464" بان الهدف 
الرئسي للتوسع الروسي في الشرق الاوسط انما هو الوصول الى الخليج 
العربى وان روسسا ستحاول تحقيق هذه الغاية بخطوات تدريجة » فتحتل 
مناطق ارمينيا » وتسيطر على خيوا وبخارا » وتجتاح شمالي بلاد فارس ٠‏ 
ومن ثم تتقدم نحو الخليج العربى باتجاه واحد أو أكثر من الخطوط 
التالنة : 

٠‏ 2 الل المسد كن نارح انا الماك وها إن البرك 

ه ٠‏ والممتد من اريفان باتحاه بحيرة ا دجلة» 


)5١(‏ المرجع السابق . 0/5 5/50 2 حيث توجد صورة الكتاب 
الموجه من و* ب آندرو الى اللورد بالمردستون بتاريخ ٠٠١‏ حزيران 
سنة لاه/١ ٠‏ ومما يجدر بالملاحظة ورود العبارة التالية فى آخر الكتاب 
را ااال ا 

على الطريق الفراتى اذا لم تقم بريطانيا بهذه المهمة ٠‏ » ولقد استحوذت 
بعد ذلك « أيد اخرى » على السكة المنشودة ٠‏ فكانت المانية بدلا من ان 
اكرول روسية 3 


زن 22 
(9؟5) مذكور فالمصدر نفسة . 55/8 550 + ولقداستشهد به آندرو 
قبل ذلك باربع سنين 2 فى محاضرة القاها فى « مؤسسة الخدمة المتحدة 
الملكية » لتاقم[ م520 عتمتا 10521 ' كك آنان . اسه 
8107 + راجع ايضا الصفحات ( لاه 4ه ) من المحاضرة التى القاها 
المؤلف نفسه بتاريخ ١1‏ حزيران سمنة ١885‏ فى النادى الوطنى وكان 
عنوانها ه طريق القرات الى الهند ٠‏ وعلاقته بقضايا مصر وآسيا الوسطى ا» 
وهذا هو عنوانها الكامل بالانكليزية : 
11[1ه1 60111611011 1711 ,11:16 20 1201116 رزعلآه 7 كعنهباؤياظ .ط .717 ,هع 47:47 
© 212 2461116724 122176 : 0125110115) :1121م رزو 8نته «تهأك4 آمماوعء) علاة 


.57-59 ,(1882 ,طم0طمآ) 2882 ,7:6ه[ طأ6ع عدلة «ده طسسآت) [هندهة1ه171 


00100 





فما بين النهرين > متصلا بالخط الاول الى بغداد » 
« ”" ب الممتد من تبريز الى اشوشتر (#عاعدة) " ف وادي اللأررحة 
(مطعمعك1) » متصلا بما يلى : 
ه 4 الطريق المؤدي من طهران في اتحاه اصفهان الى شوشتر » 
ومن ثم الى الخليج العربي ٠» ٠*٠‏ 
تلك هى حسب رأي كوتنفلد « أهم الخطوط » لتقدم روسيا نحو 
الخليج ٠‏ وان للخطين المارين بما بين النهرين أهمية ممتازة كما يقول » 
لا بسبب اتصالهما باللحار الجنوببة فحسب» بللانهما يو لفان أيضا قاعدة جيدة 
للسيطرة على جمع المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط وبحر الخزر والمحيط 


٠ الهندي‎ 


استقرار النفوذ البريطاني فى العراق 

في هذا الرأى وأمثاله كانت تتلخص أهمية وادي الرافدينالاستراتيجية 
لمر يطانما * واذا ما كانت السيطرة على هذه الربوع أمرا محبذاً للب يطانين» 
فان احتلالهم فيها مركزا ,يخولهم الحيلولة دون التقدم الروسي في هذه 
الجهات كان في نظرهم أمرا لابد لهم منه + كيف لا وان ارجحيتهم فى الدولة 
العثمانية » وما كان لهم من مصالح في الخيج العربى »> لا بل وان 
امبر اطوريتهم في الهند ذاتها » كانت جميعها تصح في خطر داهم وان 
المجال أصبحمفتوحا لاستقرار النفوذ الروسي على ضفاف دجلة والفرات * 
هذه هى الفكرة التى نشأت في اذهان اللريطانيين مند سنة ١48٠‏ > وأحذت 
تترعرع .خلال العقود الثلائة التى تلت ذلك حتى اذا ما كانت سئة ١45+‏ > 
وجرى ما جرى في حرب القرم » تأصلت الفكرة حتى بلغت مبلغ العقيدة * 

وعندئذ » كما ,يحدد بنا أن نتذكر >كانت الدعوة لمشروع سكة حديد 
الفرات على اشدها » وكانت أعمال المسح والاستطلاع الواسعة مقتربة بنجاح 
ف نهايتها » وكانت « شركة الملاحة البخارية في دجلة والفرات » تستقبل. 
أوائل عهدها ٠‏ وكان نششحة لذلك كله أن أصبحت ربوع الرافدين في الواقعم 


لاا - 


ا ا ل لي ل انر له ار ل الك 
مصالح » .وامتيازات 5 وارجحية اتعمم بها دولة اجنبية في قطر ا 0 
الاد 60 


غير ان مثل هذا الوضع الأجنبي في العراق العثماني كان يستدعي ما 
ببلاثمه من وضع لدى اللاب العالي + وهذا ما حدث بعد زمن سير » حيث. 
بلغ نفوذ بريطانيا ذروته لدى الباب العالي منذ مؤتمر برلين الذى نجم عنه » 
في حزيران سنة 14178 > اتفاق برريطاني - عثماني ضمنت بريطانيا بموجيه 
الحفاظ على الاممراطورية العثمانية من اعتداء روسيا ٠‏ وأخذت عوض ذلك 
(دمتاهعمعوصمه) جزيرة قبرص > وكذلك تعهدا من الاب العالى يقضى 
باجراء اصلاحات داخلية ٠‏ واستمر بعدئذ رجحان كفة لان 
الامراطورية العثمانية عامة » وفي بلاد ما بين النهررين خاصة > حتى نهاية 
القرن ‏ حيث بدت المصالح الالمانية النامية تنذر المصالح البريطائية بالخطر 
و لي 


)2 راجع بحث فردريك شومان (ممصسطء5 ..آ عاعمعلع]) 
فِى مفهوم « منطقة النفوذ » » وذلك فى الصفحات /ا59؟" ‏ 599 ء المجلب 
الرابع عشر من دائرة معارف العلوم الاجتماعية ٠‏ 

(5ء50126 لهاءعه5 ع1 زه عقاءمماءره 1 ظ) 
(55) ولعل ريتشارد كوك فى كتابه عن « قلب الشرق الاوسط » هو 


أول من اطلق هذه التسمية على العراق : 
(5925 ,ظملهم.ط) #موط 81:441 :11 ]0 غبهء 8 1716 ,ععاه معت 


الاا - 





ٌ لمعسرا لسادرس 
تذوع المصالح البريطانية 


اذا 5١و1١‏ 


-١‏ الرومانسية , والتخمين(*) 


لقد انضحت نزعة ابر يطانيين الرومانسية لك العنابية بتاربخ العراق 
القديم » واتخاذه دلبلا على مايكنه القطر لمن بحسن استثماره من خير عميم * 
وعلى هذا الاساس جرى تخمينهم الفوائد المنتظرة منه على اوسع نطاق *٠‏ 
فأخذوا يشيرون الى العراق بعبارة « جنة عدن » » وأخذت علاقتهم به تتنوع 
معنى وانرداد رسوخا ٠‏ 

فاذا ما كانت قضية نخمين الفوائد المنتنظرة واضحة من يمعن النظر 
فها »> فان النزعة الرومانسية لست على هذا الحو من الوضوح ٠‏ واذا ما 
التمهيد لا نحن فيه ٠‏ هذا مع العلم بأن الاثر أبلغ من التعريف في الدلالة 
على هذه وأمثالها من نرعات الانسان + 


(*) الرومانسية , وتدعى ايضا بالرومانتيكية » أو الرومانطيقية ‏ أو 
( الابتداعية ) كما ترجمها سلامة موسى « وهي أحسن تعبير عربي أعرفه عن 
هذا المصطلح » كما يقول الدكتور حسين مؤنس الذى أعرض عن هذا المصطلح 
فى المقال نفسه ,» واستعمل كلمة الرومانسية : راجع ( الاهرام ) بتاريم 
ه95١‏ ء صفحة ٠ ١١‏ أما ( التخمين ) فقد استعملت هنا ( ولعلها 
"لاول مرة ) بمعنى المصطلح الانكليزي (5266112802) فى علم الاقتصاد ٠‏ ذلك 
لان ( التخمين ) فى اللغة يعنى التثمين والتقدير حدسسا أو ظنا ٠‏ وهذا ما 
.يلاثم المعنى المقصود بالفوائد المتوقعة على هذا الاساس ٠‏ 


لاا 





مفهوم الرومانسية 

ولقد يبدو غرييا الا توجد في الموسوعة البريطانة مادة خاصة 
بالر ومانسية (صنونءهدصه2) قبل صدور هذا الكتاب فى الانكليزية سنة 
/اهو١ ٠‏ أما الننذة الموجودة عنها في الموسوعة الاميركية فقد اعتيرانها جزء 
من 'نورة القرن التاسع عشر الفكرية » وذكرت بأن هذه الثورة الفكرية 
امنازت بولع تأربيخي مشفوع بميل رومانسي نحو المغامرة والاكتشاف ٠‏ ثم 
هنالك في موسوعة العلوم الاجتماعية .بحث مستفيض نسبيا » ومتعاضل نوعا 
ما » ظهرت في اخره اسماء عدد غير قليل من المراجع ٠‏ 

والافضل من ذلك عرضا تاريخيا بجده القارىء في جزئي كتاب. 
( كارلتون هيز ) الموسوم بالتأريخ الثقافى والسياسى لاوربا الحديثة » وخاصة 
في جزئه الثاني الذى تناول بحث « الرومانسية والقومية » فى فصل ناهز 
لمائة وثلانين صفحة + ولقد أشار الى فحوى الموضوع بما نقتطف منه 
الجمل الاربع الالية : « فالرومانسية لم تكن ظاهرة ذات نوع أو طبعة 
واحدة » وان تأثيراتها كانت معقدة » كا كانت عناصرها مثباينة ٠٠+‏ وقد نوجه 
بعض الرومانسبين الى الطبيعة في سعيهم وراء الحقيقة » والى الحباة المدائية 
في السعي وراء الجمال +٠٠‏ على ان رد الفعل ادى بالبعض الآخر ان بنشدوا 
الحقيقة والجمال فيما هو تأربخي » وخاصة فيما يرجع الى العصور 
الوسطى +٠٠‏ واخيرا تغلغلت العواطف القومية في ذلك التركيب »20 ٠‏ 

ولقد عالج ( ايغون فريدل ) هذا الموضوع فى كتابه الموسوم بالتاريخ 
الثقافى للعصر الحديث ٠‏ وذكر فى سباق البحث : « ان الحركة والفلسفة 
الرومانسية متلابسة » وغامضة » ومعقدة » حتى اوشك ان .يكون استعابها أو 
تعر يفها مستتحبالة »20 واوضح بعدئذ في الجزء الثالث من الكتاب ان الحركة 
الرومانسية أثمرت بالدرجة الاولى في مداني الجغرافية والتاريخ » ولس 
[ه0 11151071 امسشاين) 4ه لدعءناناوط ك4 ,..آ0.[.1 ,عرو (2) 

.555-80 .هم وكلة ء56 .152-153 ,11 ,(2939 :8 1937 ,ع51ه57 و16آ7) زم 


حطهنا :ءع4 110427 112 [0 17151071 آوسقاين) 4 ,طمعظ ,اعقعهع5 (2) 
7 ,11 ,(2954 ,17011 ع21) «مفسعللة .0.1 ترط سقصحع عط مدو 512160 


ل 





في مبادين الشعر والفنون0© * 

ومهتما يكن هنالك دن تفسير لطسعة الحتركة الر ؤهافسية 4 فانها كانت فى 
الواقع ذات اثر بليغ في تارينع بريطائيا الداخلي: © وغلاف انها الخازجية > 
وكذلك كان فعلها فى التاربخ الاوؤربي الحديث على ؤخه 
الاحمال + ؤاذا ما كان التحديد الزمني لهذه الخركة مدعاة لشبىء من اين 
الآراء > فان ذلك خارج عن صدد بحثنا ٠‏ ومع هذا يجدز بثا ان نلاحظ ان 
.ؤاحدة من اقدم القصص البريطانية الرومهانسية صدرت سلة ١/44‏ »> 
وكانت بعنوان « الوائق » » لمؤلفهجا ؤليم بكفورد (20هه86 .177) 
الذى تناول ذلك الخليفة العاسبي وعاصهته سامراء بماشاء له الهوى ان 
1 الفترة المشار اليها في عنوان الفصل الذى بين ايدينا ( 14174 - 
4 ) فانها لا تعني أكثر من تحديد نطاق البحث ٠‏ فاذا ما ظهرت أحبانا 
بعض المبول الرومانسية في علاقة البريطانيين بالعراق قبل تلك الفترة فان 
تلك الميول لم تبلغ 00 الا في أواخر القرن التاسعم عشير وأوائل 
القرن العشريين ٠‏ 


آلف ليلة وليلة 

ولقد يتبادر الى الذهن سوال عن أهمية الف لبلة وليلة في هذا 
الصدد ٠‏ فالبريطانيون الذين قدموا الى ربوع دجلة والفرات أكثروا من 
الأشارة الى تاريبخ البلاد > الا انهم فلما اشاروا الى تلك القصص ٠‏ فلعل 
شيئًا من الكبرياء منعهم من الاستشهاد بها في مواضيعهم الجدية ٠‏ أو لعل 
ما عليه القصص من عمق الأثر وغموضه حال دون الاشارة البه ٠‏ غير ان 
السر ارنولد ورياسون ,نوه بشبىء من هذا القيل ٠‏ فلقد ذكر في سئنة 
انك قال ناا لوقع لفل عاد لق لمم الك لاك ويا الك 
خالي > غير مخالف للواقع من حيث الأساس » للحباة المرحة المتعددة 


هذ وتطنممامطء5'' .611 .م60 ,وعود8 مكله ع56 .34-33 ,111 ,751:4 (3) 


د 


.274-282 ,11 .701 “,لقاع سممدم 5ه عولى غطا 


لاا - 








الجوانب > التي كانت عليها المدينة العظيمة [ أي اللصرة ] 6406 ٠‏ ولابد 
أن .يكون قد خطرت أمثال هذه الفكرة » لابل ؤأكثر متها > لأمثال آزنولد 
ويلسون خلال الجبل السابق له > حيث بلقت « الليالي » أقصى ميلغهسا 
منزلة وانتشازا بين قراء الاتكليزية * ١‏ 

فلقد عولجت ألف لللة وليلة بأكثر من عشرين طريقة في سسبيل 
النشر »> وذلك من قبيل النقل المجرد الى الانكليزية » أو المذيل بشروح > 
أو المنمق بتصاوير » أو على هيئة مقتطفات ٠‏ وكان معظم ذلك خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عثير » مما جعل عددا غير قليل من قراء 
الاتكليزية .يقتسون افكارا وانطاعات رومانسية عن بغداد والبصرة وما 
جاورهما + ولا كان معظم مؤسسي النفوذ البريطاني في العراق ممن ألفوا 
القراءة .وابدوا ميولا أدببة رومانسية > فانهم بطبيعة الحال لم يفلتوا من 
تأنير الف لبلة ولبلة ٠‏ فلعلها لم توح لهم نوعا من الافكار العملية فحسب > 
بل لعلها زودتهم ا باهداف طريفة للقيام بالمغامرات والمشاريع في مهد 
تلك القصص التي « لم تكن مخالفة للواقع من حيث الاساس » ٠‏ 


النتبع العلمي 

والى جانب القصص الخبالي دخلت العلوم البريطانية » المترعرعة 
ا ار ا ل الشان بشي 
فكانت هنالك دراسات قيمة في مواضيع اللغة العربية والثقافة الاسلامية » 
نالك نانك حلي فريك 3 

فلقد قام ( ستانلي لين .يول ) > وهو المعروف بكتاباته الممتعة عن ألف 
ليلة وليلة » بتنقيح واكمال الأجزاء الثمانية لمحجم عربي - انكليزي ضخم 
كان فد ادرء عنه أدو ارد وليم لين (عصمة صدنلاة؟آ تمدسوض) خلال 
العقدين السادس والسابع من القرن التاسع عثدر ٠‏ وكان ادوارد لين 


,(52928 ,0:1050) 617 بيمفوموط 17716 ,1خ ,ده5لة17 (4) 
9 4 


كك 





الك نان القاقيرة القر من در مواقي ليها ذا امير اللفمرون فنا 
منهمكا في تصنيف ذلك المعجم ٠‏ وهو » كغيره من المستششرىين © لم يهمل. 
فرصة التعرف الدقيق على أهل اللد : « على طائعهم > وتقاليدهم » 
واوصاف مدينتهم » ٠‏ فكان هو « الححة العلا التي ترجع اللها انكلترا 
واوريا في القضايا العرسة »69 ٠‏ 
وكذلك تقدمت دراسات اللغة العربية » فشهدت جامعة كميردج 
مثلا الدكتور و ٠‏ رايت (#طهن56 .557) استاذا كيرا في اللغة العربية 
خلال العقد الثامن ٠‏ وعلى ايامه انحز ( بالمر ) تحفة وجيزة في نحو اللغة 
العرببة » مذيلة بخلاصة متقنة لعلم العروض”2 ٠‏ أما القرآن الكريم الذي 
كان قد ترجمه الى الاتكليزية جورج سايل (له5 .©) سنة ١704‏ > 
فقد استرعى في أواخر القرن التاسع عشر اهتمام الباحثين * فانجز ويرى, 
١‏ ا ا تاك اللشرانك 
بنطوي على ترجمة سايل »> وعلى بحث تمهبدي » ٠‏ ولقد وغل ( السر 
وليم ميود ) في دراسة المراجع الأصيلة المتعلقة بالخلافة في صدر الاسلام > 
وكذلك المتصلة بمحياة النبى محمد وبالقرآن »> وانتج ف هذه المواضيع بحوثا 
ذات تر 006 ٠‏ وفي نهابة القرن شر السمر ) تعو؟»* ارنولد ( اكتابه 
القيم عن الدعوة الاسلامة والنشار الدين الحك290 . 
4 ,اتمعائدءا اوقلع 7ل-ءتطهملة كل ,(.0ه) تزعلصم5 ,عامهط عصمة (5) 
(2863-1893) .7015 8 .5عء5017 701 51ه9 010115 11051 ©1711 4114 8951 116 1/701 
1ل لضة 1ك رط 67 لام 
0 0هم.آ) 1471:8022 عأطهنل ع1 /0 مهت 4 .15.81 تعسلدط (6) 
.8740 
111170116201 اأأأه ,آم ءطه11 زه 1/6 776 ,سسمتللة11 عد تدكا (7) 
1 21:4 1167101122 [0 براه بو0ف1ة ع1 +0[ كعء ”د50 آمستواته عا ده «عطمساه 
,ه007 7116 :(5867 ,طمقصمآ) .كأ 4 بهتطعبط زه برتمتكار[ عادهادل-هدم عدلة 
ررآه2 عرلا هأ وبمءة 11 (زندماسادعة ع1 6214 ,رعاشآعهءة 614 1101أدمط همه كلة 
امستوتنه نمز رعتهنازتاه 0 برآجده علا زه عامسل :(5878 ,«مقطمط) دع بناؤ ةك 
.(2883 ,«مقطمط) 5م501 
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ا 





فالدراسات العلمية هذه وأمثالها كانت ذات صلة وثيقة بالمصالح البر يطانية 
في بلاد العرب والمسلمين عموما » ومن ضمنها العراق ٠‏ ذلك لان خدمة تلك 
المصالح كانت تقتضي في المدى اللعيد معرفة تقاليد أهل البلاد » وما عليه 
ثقافتهم الدينية والدنبوية ٠‏ كما وان معظم المستشرقين كانواذوي مول قومية 
شار 2 ,2 فكان يهمهم تلوير شعو بهم وحكوماتهم فى سسل خدمة هذه 
الاتجاهات2"7 ٠‏ ولقد كانت النزعة الرومانسية عاملا فعالا في كل ذلك + 
قضايا تبدو على جانب كبير من الطرافة والغرابة » والى ما صحب ذلك من 
ولم تقتصر البحوث العلمة على ما اششرنا البه من فقه اللغة العرسة 
والنحو والعروض » وعلى تأر بخ القرآن وترجمته وتفسيره > أو على تاريخ 
ححاة الرسول والخلافة في صدر الاسلام » بل 'نعدت ذلك بطيعة الحال الى 
دراسة الدول الاسلامية التي نشأت بعد ذلك » وخاصة منها الدولة العاسة 
وعاصمتها بغداد التي كانت على أيامها اشهر عاصمة والمع مدينة على وجه 
الارض ٠‏ ولنا في هذا الصدد مثل بارز في كتاب ( غاي لاسترانج ) عن 
« بغداد في عهد الخلافة العاسية »7 '© ٠‏ ولا يسعنا في هذا المحال أكثر من 
التنويه بغزارة ما انتجه المستشرفون من برريطانيين وغيرهم في مبادين الثقافة 
(9) وذلك مثل المستشرق الشهير السر وليم ميور ( المذكور الآن فى 
وابتهج باعلان الملكة فيكتوريا « امبراطورة الهند » . ولم يرحل الى بلده 
الا عندما تقاعد ( اعتزل عمله ) فى سسنة ٠ 1١/1/57‏ وكذلك المستشرق المعروف 
دء* سى٠‏ مرغوليوث الذى سسمنأتي على ذكره ( فى الفصل الثامن - القسم 
الاول ) عند الاشارة الى حركة الجامعة الاسلامية التي تعصب هو ضدها 
مجاراة لسياسة بلاده فى تنافسها مع المانيا قبيل الحرب العالمية الاولى *٠‏ وفى 
الاستطاعة ذكر امثلة عديدة من هذا القبيل ٠‏ وهنالك الشواذ مثل ت٠‏ 
آرنولد ( المذكور الآن فى هامس 8 ) ممن حاول التزام جانب العدل » دون 
التأثر بالنزعة القومية ‏ الاستعمارية ٠‏ 
جه نع1هء[ط1[هن) 4تكه 6ك ء:آة 411:8 71:424ع24 ,03 ,ععوههذة 16 (20) 
.(5900 ,025050) 5ععتتامة صدتكء2 لصه عتطدعمف تجتهدهمسعتدم» 


اا 





والتاريخ الاسلامي > علما بأن الاهتداء الى مفردات ذلك ميسور لمن برعب 
اه 

ولقد دلت نلك الجهود العلمسة على اهتمام كبير بما تعلق بماضي 
العراق > وأدت في الوقت ذاته الى ما لا .يقل عن ذلك من الاهتمام بحاضر 
القطر ومستقمله ٠‏ وان ما انحزه غير البريطانين من بحوث مرموفة في هذا 
الصدد » ساعد في تقوية تلك الصلة الريطانية بوادي الرافدين ٠‏ ولقد بدا 
ماضي العراق بحد ذاته خلاتبا في عدد غير قليل من الملاحظل-ات ٠‏ فنهر. 
ارات > كبا الاحط الث عشور [رسطر و0 606 12 
« كان ل الم اتن فر سس امو ار تم بمحرد كلمة 
النهر فى كتاب (يشوع) وفي غيره من كتب التوراة ٠‏ فالاشتقاق مجهول » 
ولو ان الاصل يرجع رت ا ا وا 
آخر في تسمة الواخر الاربعة التابعة لسحرية الهند البريطانية » والتي ظهرت 
فى « مياه الرافدين الكلاسيكية » في ربع سنة 184٠‏ > فتلك هى آشور » 


٠ اا‎ 


الحفر والتنقيب 
ولقد قام البرريطانيون ,ساسلة من الحفر والتنقيب الآثاري » مدفوعين 
بمثل الحوافز المشار اليها في بحوثهم العلمية » ومتوصلين الى نتائج لا نقل 
عن نظيراتها خطورة ومغزى +٠‏ فالبر,يطائيون المغامرون الذين مر رم 
)١١(‏ كما نجد فى دائرة المعارف البريطانية ( الطبعة التاسعة ) التى 
تذكر أوائل الانتاج فى هذا السبيل ٠‏ وفى طبعتها ( الحادية عشر ) أسسماء 
ما ظهر بعد ذلك من كتابات غزيرة ٠‏ ويجدر بنا ايضا الرجوع فى هذا الصدد 
الى ( ذليل الكتابات التاريخية ) تصنيف ج٠‏ م٠‏ دجر وزملائه : 
ر(1949 ,علده 17 وت1آ2) ته مء اذا لهء ه151 10 8:42 4 ,(.0ه) تعطعغتاطا .6.11 
276-04 .22 
وكذلك اسماء المراجع فى العديد من مقالات ( دائرة المعارف الاسلامية ) ٠‏ 
بهه200منآ) ,.كآ70؟ + ,نزنته17 :12:4147 ع2 ]0 58152071 .0.1 ,لامطآ (22) 
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أعلاه في موضوع « منشأ الملاحة النهرية في مناه الرافدين » > وهم 
جسنى > وريج > وجونز > ولنج » وسلبي > وكولتكود » كانوا الى جانب 
أعمالهم المذكورة آنفا في طليعة المنقين في العراق ٠‏ ولقد استمرت هذه 
الاعمال الآثارية واتسعت بعدئذ على يد غيرهم من البريط انين آمثال 
لوفطس »> ولايارد » وتايلور » وراولسون » وسميث ٠‏ ولديننا معلومات 
تفصيلية قبمة عما انجزه جميعهم جميعهم وغيرهم من المثقيين فى كتاب هليرخت 
الذى صدر سنة ١9+14‏ عن التتقيب 00 9 

ولم تقتصر أعمال هؤلاء البريطانيين على التنقبب وما اليه » بل كانت 
لهم أعمال وما رب أخرى و في العراق ٠‏ فلقد اشتهر « جسني » مثلا بدراسة 
مجرى الفرات > وتببنت ما ربه الاستعمارية في ملاحظات رآأينا االعض منها 
فيما سبق عنه من حديث ٠‏ ولقد زامله ( لنج ) في أعماله الاستطلاعية نم 
قام بتأسيس مركز تجارى مهم في البلاد ٠‏ ومما ذكره ( لوفطس ) في كتابه 
الموسوم « اسفار وبحوث فى كالديا وسوزيانا [ عبلام ] » انه حظي في تلك 
الاسفار بما .يقتضي من « مساعدة السر هنري راولنسون بوصفه فنصلا عاما 
ف بغداد > متمتعا بنفوذ لدى السلطات التركية وشبوخ العشائر »5 2 ٠‏ 
وختنم كتابه بقوله « ان تبدالا” كبيرا قد طرأ في الواقع على سلوك العرب » 
فكلما اتصلت بهم ازددت يقينا بانهم مهما كانوا متعصيين ومتهودين > فان 
في قلوبهم استعدادا للمحبة والاحترام تجاه الفرئيج 2350م 

ومما ,يجدر بالملاحظة ان الكثير من المغامريين البر يطانيين كانوا .بوهأ ما 
تابعين لبحرية الهند البريطانية » وان حديث أعمالهم مذكور تفصبلا في جزئي 
كد (لاو) «مد.ع.هت عن « تاريخ بحرية الهند ."© وفي هذا 


24 47114 رودل 01 04110115 د 116 ,. 81.17 لطعم لتك (24) 
.88-9 هه 26-69 .مم #زللمتعوم ,(4ه29 ,قتطماعقص1تطط) 
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السفر دلائل كثيرة على نزعة هؤلاء الرومانسية » كما وان كتاباتهم بحد 
ذاتها تشير بوضوح الى ذلك ٠‏ ولا أدل على تلك النزعة من مجلدي جسني 
الفخمين ( المذكورين آنفاء ص ١67‏ ) عن استطلاعاته الفراتية » بما فيها 
من حوافز وافكار رومانسية متمثلة في فيض من القصص التاريخي وانواع 
من التعليق والاستطراد ٠‏ 


ظهور المصالح التخمينية 


والى جانب نلك العوامل الرومانسية ظهرت المصالح التخمينية في, 
تقدير مستقيل العراق الانتاجية تقديرا » مستندا الى شيىء من الدرس و كثير 


من التفاؤل > ونوع من المقارنة التاريخة ٠‏ وكان بحث الضابط ( مونسيل إ(' 


التشور في المجلة الجغرافية سئة 1م1١‏ من أوائل البحوث التي هي من هذا 
القيل ٠‏ فقد حدد فنه بعض مناطق النفط في العراق > ورسم خارطة لا في, 
باطن الارض من كنوز معدنية » وما عليها من خطوط المواصلات النهرية ». 
واعتير نهر دجلة ما بين بغداد والخليج منفذا صالحا لتصريف الاتاج 
المتتظر * واضاف قائلا : « لعل الاضطراب السياسي القائم في تركيا سيزيد في 
سير الحصول على امتازات لاستثمار بعض هذه الثروات المعدنمة المرموقة ٠‏ 
ولس هتالك من شك في امكان جعل النفط العراقي يدر انتاجا ذا أهمية 


تجار ية قصوى 000 


وما ان ابتدت المنافسة الريطانة - الالمانية في مطلع القرن العشرين. 
حتى اخذت علائم نزعة البر.يطاسين الرومانسية وتقديراتهم التخمينة تزداد 


وضوحا فيما تعلق بالعراق ٠‏ ففي سنة ه14 اصدر (السر وليم ويلكوكس)» 


وهو الب يطاني الححة في شؤون ري العراق > بحثا مؤلفا من احدى 
وسبعين صفحة بهذا العنوان : « اعادة مشاريع الري القديمة على نهر دجلة »> 


6 ”,8610 صتتاعامعاءم سدتسطمم11»55 عط“ ,.2 ,آءمصتتدك1 (28) 
.528-532 .جم ,(7و28) 15 .701 ,آهستصته1 [معترآط 60574 
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واحياء [ رخاء ] الدولة الكلدانة »7© » ولآراء ويلكوكس أحمية كبيرة 
في صدد ما نحن فيه » لا لانه كان ححة في موضوعه فحسب » بل لان ماجاء 
به كان مؤيدا لموقف بريطانا من العراق »> ولانه ثابر على دعصم اراتك 
مقدما في سسيلها أحبانا ايضاحات تندو على جانب كير من الاقناع ٠‏ ففي 
سئة 1409 القى بحثا في الجمعية الجغرافية الملكبة عن « العراق في الماضي > 
والحاضر » والمستقيل » » ونشر البحث بعدئذ في المجلة الحغرافية » حيث 
تقراً العمارة التالمة : 
لقد اوضحت كيفية درء خطر الفيضان > وكيفية البدء 
بارواء ٠٠هرءءورث‏ فدان مهم يلم انتاجها السئنوى 
٠ء.ءرءءهر١ا‏ طن من القمح »#واءءهرء٠١!‏ طن ( ملي وني 
+) من القطن ٠‏ بقي علينا ان نبين كيف ننقل هذا الانتاج الى 
الأسواق حيث يباع ٠‏ وكيف يكون التصرف بملايين الاغنام » 
ومئات الألوف من الماشية التي سيحتويها الدلتا [ جنوبي 
اناف د 50 
ثم في سنة 1918 اشاد وويلكوكس الى انه « اذا توجهت مياه الرافدين 
الى الاراضي القاحلة فان ححاة جديدة ستدب في كل مدينة وقريبة من مدن 
وفرى الذلثا » وان سسنة كل فدان سسترزداد الى الضعف والثلانة 
اضعاق ٠ "١١‏ وفي سنة 1914 نشر فى مجلة ( بلاكود ) مقالا جمع فيه 
طرائف من الانجل والتاريخ القديم الى جانب معلوماته القيمة بشؤون 
الري نحت هذا العنوان : « من جنة عدن الى مجرى الاردن » ٠‏ وما كان 
أبلغ استشهاده بحديث ( الالواح الابلية ) عن عقيدة الاقدمين في استصلاح 
الاراضي النهرية : 
20715 17718411011 471:612(11 1716 [0 :226520761101 ,. 117 تزه ,وعاءم»157111 (29) 
.(2903 مهكتهت)) مع124هءآر) ]0 :767261101 ع[ 07 5أبع 11 176 011 
““,رعتتتطتا 220 غختووع]م ,ا5ةم : 2تتطمأوم50ع11'* ,. 117 عذذ ,5عكم»752116 (20) 
.5-8 .مم ,(5920) 35 .1701 ,آهنتنه[ آدءقازه همه 116 
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فكان النهر يتدفق عريضا كالبحر 

عندما انشتت ,برريدو > وبنيت إيا سغيل > 

يا سغيل في وسط الاء العذب العميق 

حبث .يسكن الاله ذو المستقر المجد ٠‏ 

فقد وضع مردوخ البردي في وجه الماء 
وكداس السداد الترابية التي ,بحميها البردي > 
ببجعل الآلهة تسكن 

في المحل الذى تتصبو.قلوبها النه2؟ "© ٠‏ 


ناكيد المصالح التخميئية 
ولقد اتضح تأكيد تلك المصالح ابان الحرب العالمية الاولى بعدد من 
البحوث الدالة على استمرار نفس الحوافز والاهداف ٠‏ فقد نشير ( السر 
جون جاكسون ) سئة ١918‏ مقالا" في محلة الشؤون الامبراطورية تحت 
عنوان « قضايا هندسية عن العراق وحوض الفرات » تناول فيه المنطقة التي 
ما بين رأس الخليج العربي جنوبا » وكل من الموصل وهيت على دجلة 
والفرات شمالا + وهو في سياق المعلومات العامة التي عالج بها الموضوع > 
وخاصة منه سد الهندية » لم تفته فرصة الاشارة 0 التاريخ القديم ٠‏ فقد 
ذكر شيء من الثقة الرومانسية « ان الكلس يأتى من مقالع هيت ( التي 
.يقول البعض انها هيت المذكورة فى التوراة ) ٠‏ ومن جوارها على وجه 
التأكيد جاء القير المشاد اليه في بناء سفينة توح 96"© + وفي السنة ذاتها قام 
البريطانيان ( شيستون ) وزميله ( لي ) بنشر مقالهما في مجلة وستمنستر تحت 
عنوان « مستقبل العراق : كيف يمكن ارجاع 0 العهد القديم الى سابق 
هط م10 ع8 5ه صع0220 عط مسمع2'' ,.11 عد ,كعاءم152112 (22) 
.425-46 ,(2914) 206 .5701 ,81422004 * ه003[ عط 01 
متسسمأهم11655 5ه كصتعاط0:م عستتععمععمط'' ,سطمل عد ,دمساعول (23) 
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عظمتها نتبجة للحرب العالمة 0* "© م 
ولقد عاد ويلكوكس الى الموضوع عام 1415 بالمقال البليغ « سنتان 
و نصف في العراق » حيث قال : « ان السيطرة الفعلية على فيضان دجلة 
والفرات تجعل دلتا النهرين سلغ من الخصب ما لم يشههد التاريخ له 
0 ف لك اكه رارك ورك ) شار ع الدراف 5 
« مجلة المهندسين الملكية » مؤّلفاً من معلومات عامة عن سطح الارض وبعض 
المدن » وعن لاس اللكان »> وعن الخدم والخول » حتى لكأن ف عر 
ا ا ل ف اله ل ا در 
( يارفيت ) كتابه الموسوم « عشرون عاما في بغداد وسورية » توضح اك 
المانيا من السيطرة على بلاد الشرق » ٠‏ والكتاب مؤلف من فصول نشرت 
ل الم 
وفي عام ١911/‏ ظهر كراس بثمان صفحات عن « مستقبل العراق 
التجارى » ٠‏ وكان بقلم السر ( مارك سايكس ) » المعروف بعقد معاهدة 
تكن - بكو( ١١وا‏ ( التي خصصت العراق لمر.يطانها + ومما ,ببحدر 
بالملاحظة ان الكراس المشار اليه ظهر عند احتلال بريطانما لمعظم العراق الى 
أجل غير مسمى ٠‏ وان سايكس نفسه بدا في بحثه متأثرا الى حد” ما بماضي 
العراق » كما يتضح من قوله : « وليس القصد احماء آمال كاذبة > فالبلاد هي 
اعنى اقطار العالم ٠٠٠‏ وانه .يحب علمنا لذ نظن العراق مستعيدا ف مدى عشر 
سنين من بقضته[ في ظل بريطانيا ] ما كان عبله من عظمة قبل ألف عام * 
فالزمن اللازم أطول من ذلك كثيرا » لو كان في الاستطاعة يوما بلوغ ذلك 
*,.....81018أ0م11650 01 عختطدط '' ,.ذة.[ رععآ له ,. [.8 ,عدمؤومعط5 (24) 
213-20 ,(59215) 27 .01 ,(مكهمعه1) 7 1ده اموه 17 
**,ةتمتهاومه1165 هذ كتوعو تلقط 2 لد 150“' ,.1717 عد ,كعاءمع5152116 (25) 
.304-23 ,(2916) 299 .5701 ,004ش1ع816 
141[ 121181116675 أهنزمء1 *,ختستمامجمدع]ل'' ...1 ,طتكدهووع1ه110 (26) 
.233-42 ,(2926) 


2060م آ) ... هأرتزرى 671:4 72424ع82 ننة 5تهء رز بتنوسة1 ,. 1. [ بكقاعوط (27) 
.(2916 


ا 





الرخاء 5776© ٠‏ وفي تلك الآونة اصدر بارفيت كتابه « العراق مفتاح 
المستقل »2*0 + وقام في اثناء الحرب العالمية بالقاء عدد من المحاضرات عن 
العراق » نشرها بعدئذ في مجلد واحد نحت عنوان « بلاد الرافدين المدهشة » 
اعجوبة العالم »7 © + وصفوة القول ان الدلائل كانت واضحة في الاشارة 
الى علاقات البرريطانيين الرومانسية والتخمينة بالبلاد التي كانت على حد 
قولهم « مخزن حبوب العالم » في زمن البابليين7 © ء 


هذه الدلائل وما تعنيه كانت ذات صلة وثيقة بما سبق ذكره في هذا 
الفصل والذى قمله عن الدراسات العلمية والمغامرات الاستطلاعية ٠‏ ولقد 
تأيد مغزى ذلك كله وازداد وضوحا بفعل المنافسة البرريطانية ‏ الالمانية » 
والحرب العالمية ٠‏ ولا ننسى بان المصالح الرومانسية والتخمينية كانت ذات 
طابع مادني أصيل > وهي انما دعيت كذلك نظرا لشدة تعلقها بالساضي 
وبالمستقل » ونظرا لطبيعة مفاهيمها » وأساليب بحثها » وما كانت ترمي اليه * 
ولقد تسن فعل تلك المصالح عندما احتل البريطانيون العراق ( 1١914‏ - 
99٠‏ ) > وبذلوا الجهد ليقائه تحت سيطرتهم الماشرة > وقاموا في الوقفت 


4 [0 11176 آهل تعسرسورره) 116 ,علتهطا! عذد ,وععاتزه (28) 
,2707000 و9116 رووع21 عنء[صطده0) عط 7زط 0عطدتاطتام : 6-7 ,(2927 ,هملهمط) 
5 

بحامقدمآ) ءمسز ع1 20 بزءط 116 نهأمبهةهم 11650 ,.1.[ مكقعوط (29) 
.)29217 

2 1207145 1116 :11650801411118 كننه[[ءن 1157 ,.'1.[ بتقعوط (30) 
.(2920 ,دهلهم.آ) 

.(2920 ,0166 7تتعهمتاما5 .81.11) 63 .مط عاهومطقصفط ,معتميهاوم 31650 (32) 
راجع ايضا جريدة التايمس اللندنية التى خمنت بتاريخ ( ١‏ أيار 
)انتاج العراق الزراعي بقولها : « انه يبشر باعظم غلة فى التاريخ *٠٠‏ 
ولعلها اعظم غلة منذ زمن نبوخذ نصر » ٠‏ لاحظ ما تحمله مثل هذه الاقوال 

من ذكريات الماضي السحيق ٠‏ والتفاؤل فيما يكنه المستقبل القريب * 


- 1456- 





ذاتنه ب وحتى في اثناء الحرب ّ- بدراسات موضوعية لا رخانه 


٠ ا‎ 


" - علاقات بريطانيا الاقتصادية 
لقد استندت علاقات برريطانية الاقتصادرية بوادى الرافديين الى مصالح 
تجارية مع القطر » وعلى سبيل الترانسيت » كما استندت الى مصلحة دابحة 
في مدان النقل النهري ٠‏ وقد تمثل ذلك بالدرجة الاولى فيما قام ببه أفراد 
عائلة ( لنج ) من اعمال ذكرنا فيما سبق نشأتها والظروف التي احاطت 
به"""+ فكانت البداية سنة 1441 ضثيلة » حيث قام الاخوان هئري بلوس 
لنج » ونوماس كارلنج > وستيفن فنس لنج > بانشاء شركتهم الخاصة 
(مستع) التي عرفت في لندن باسم ( الاخوان لنج المحدودة ) > وفي بغداد 
باسم ( شركة ستيقن لنج المحدودة ) + ولم تليث أن ١نسعت‏ اعمالها » حيث 
تناولت التجارة في مختلف أنواع البضائع > وقامت منذ أوائل القرن العشرين 
بالوساطة التجارية لبعض المؤسسات البريطانية ٠‏ وهذه هي الاعمال التي 
تدخل ضمن مصالح بريطانيا التجارية التي سبأتي ذكرها اجمالا في أواخر 
الفصل الحاضر ٠‏ 


أعمال « شركة بيت اللنج » 
ولقد سادت مصالح ببت اللنج في شركة الملاحة التجارية لدبجلة 


0 20107611 477711 112 07[ +7وط12 ,.2.[ عذذ 6اع165 ,.ع.ه (32) 
-1125020 ,.ظ.ظ ,إعلعلعتاظ :(29129 ,عع016 جعدمتها5 .1.11آ) منسهاوؤودمل1 
,2155 أطعمتصمءع )>07‏ ,معته)) , ,تع ندرط 20210 ع جانغند] 07[ 1177لدمء © ,م1 
عط عط 0 عدماءط ررعطة غتاط ,0عأك ع5 11اهء 5عءسفاكمة جعط01© .(2929 
.2914-58 ,.1.6 ,قهمقهاء2 ذأود:آ-ماعهة 5ه متعم 


)١9‏ أعلاه ء ص ١1١‏ ء وما بعدها ٠‏ ولقد ازدادت حركة النقل 
النهرى منذ أواخر القرن التاسع عشر . وذلك على ما كد بعرب دواري 


الكبير فى التجارة مع العراق » وعلى سسبيل الترانسيت ايضا : راجع : 
86-87 ,(72928 0 كع 81) نزعج 1107 :11 151711621011دمع 122 ,(ه6) 520.1 الك 


.246-248 ,1ملكة ,آعندصسده[ آهءت[زهبعمء 6 


رةه 2 


والفرات »> وفي هذا المنحى ابدت الدبلوماسية الريطانية اهتماما مرموفا *٠‏ 
فالشركة هذه تأسست بتاريخ 76 سان عام 5م »> وكانت بادارة هثرى 
بلوس لنج » واخويه المذكورين آنفا » وهما توماس ( المسمى عادة توم ) 
ومشفن ٠‏ فلما توفي ستيفن عام 1435 بعد وقاة أحويه » انتخب هنئري 
ف٠به‏ لنج ( وهو الابن الوحمد لتوماس ) رئيسا للشركة ٠‏ ثم عند وفاته 
منة 19415 خلفه جون ف«لنج ( وهو ابن ستيقن ) الذى أصبح رئيسا 
راق الملاحة 2« ومديرا لشر كتنهم التحارية الخاصة >» الل حين وفاته سنة 
لوو ٠,‏ 

بدأت شركة الملاحة برأس مالمتواضع قدره ٠٠٠ره١‏ باون سترليني » 
مقسم الى +٠‏ سهم لكل منها ٠ه‏ ياونا » ثم تزاايد رأس المال حتى أصبح 
٠٠هر١١٠‏ باون قببل سنة 1914 > وبلغ 2ه ١514‏ + وكات 
أولى بواخر الشركة واحدة ندعى ( مدينة لندن ) واخرى تدعى ( دجلة ) 
بدأ استعمالهما على التوالى سئة 9م١1‏ و ٠ ١450‏ فلما غرقت الباخرة دجلة 
بفعل عاصفة هوجاء سنة ١4175‏ استعيض عَنها فد ذلك سين بالباحرد 
المسماة ( بلوس لنج ) « وهي سفينة قوية ذات مدختتين > بلغ طولها 555 
قدما واقصى عرضها 55 قدما » ٠‏ ثم أضيفت باخرة ثالئة وهي المسماة 
واضافة الباخرة ( مجدية ) » فان اللواخر العاملة بقبت ثلاثا!”* "© ٠‏ ولا لم 
تكن السلطات العثمائية تسمح للشركة باستعمال أكثر من باخرتين في آن 

)25( استنادا الى مقابلة مهمة وممتعة : ورسالة قيمة : فالمقابلة حدنت 
فى لندن بتاريخ ١١‏ أيلول سنة ١1554‏ ء بين مؤلف هذا الكتاب والممستر 
ولزبى (لا1121©50 .1.11[) مدير شركة الاخوان لنج المحدودة . وهو الذى 
كان على صلة وثيقة بادارة هذه الشركة طوال نصف قرن تقريبا ٠‏ أماالرسالة 
فهي التى ظهرت فى مجلة 01:4 أمظ جهء 17 116 بتاريخ 5" تشرين 
الثاني ١‏ تحت عنوان “7و م00 وعتمعطمد1 عط 2ه #جدمغ5 عط1”' 


ثم نشرت مستقلة على هيئة كراسى انيق ٠‏ مزدان بالعديد من التصاوير » 
وذلك من قبل دان السفر (4 .182.0 ,صمقده[ .00 .طختاطتاط صمأعستامت8) 


(55) المصدر نفسة ٠‏ 


د كما- 





واحد > فان استعمال الاخرة الثالئة حرى بالتناوب ( أي عند وقوف احدى. 
الاثنتين لأي سبب كان ) مما زاد كفاءة النقل الى ما يناهز الخمسين بالمائة * 

فاستعمال الباخرة الثالثة تغليت الشركة على التحديد الوارد في ' 
امثيازها الذي نش تدريحيا » وتمسكت به اعتناطا كما تين في الفصل السابق* 
غير أن الشركة جابهت مشاكل أخرى كان من بينها الخطر الناجم احيانا من 
هجمات أفراد القنائل المحاذية للنهر + وعلى هذه المشكلة تغليت هي أأيضا 
ما المحكم في الدفاع > ومؤازرة الحكومة المحلية ٠‏ ثم كانت هنالك 
منافسة الحكومة العثمانية التي دخلت مدان النقل النهري الى جاتب هذه 
الشركة الى 12-9 
الاعمال ٠‏ 

وفي تلك الظروف 'شب الخلاف احانا بين الطرفين > واشتد عداء 
الحانب العثمانى للشركة في بعضالمناسيات » كما حدثعندما احتلالبريطانبون 
لشرا نه كيرا 2 وعدماادات رنطانا بشده ما ارنكة الحمايون من 
أعمال القسوة تجاه الأرمن خلال العقد الأخير من القرن التاسع عثر »* 
ونظرا لما حدث بعدئذ من تفاقم المنافسة العثمانية وقتما » الى جانب اشتداد 
هجمات القبائل على بواخر الشركة « فان الاحراج بلغ من الخطورة ما أدى 
الى ايقاف حركة النقل خلال سنة 19٠5‏ مدة شهر واحد > ما كان الباب 
العالى مقدما للحساب 7506© ٠‏ غير ان أمثال تلك العراقيل لم تؤخر تقدم 
الشركة التى استمرت فى محابهة ما ,بقتضمه النقل المتزايد » مستندة دائما 
الى مؤازرة الحكومة البريطانية في الوقت المطلوب * 


اهتمام الحكومة البريطانية 
لقد اهتمت الحكومة البريطانية بمصالح الشركة اهتماما كيرا » كما 
يتضح في فض من المراسلات الدبلوماسسة ٠‏ فكانت الحوانب المشاركة في 
.08 *,7إطدومصدهت دعامتطاجداظظ عط 5ه 7جدمغ5 غ15“ (36) 


وهذه « القصة » كتبت على ما يظهر تحت اشراف الشركة نفسها ء بما 
فى هذا الاشراف من جدارة » ومن محذور ٠‏ 


لاما - 





خلك المراسلات تسمل وزارة الخارجية البرريطانية » وسفيرها في القسطنطينية» 
والقنصل في بغداد » وغرفة تجارة لندن > والشركة ذاتها © وكذلك اليا 
الات ه وعلى هذا الغرار مثلا كانت الاشارة الواردة في رسالة سكرتير 
غرفة تجارة لندن الو هة إلى وكيل وزارة الخارجية البرريطانية » حيث 
.يقول : « أرجو ان اعترف بتسلم كتابكم المؤرخ فى الثلاثين من الشهر 
المنصرم > المتعلق أيضا بموضوع وسائط النقل في دجلة » والذى ,يدل على 
أن نسخة من كتابي المؤرخ في م7 تموز سترسل الى سفير صاحبة الجلالة 
في القسطنطينة .”© ٠‏ فالمشروع بواقعه .وما له على ما ,يبدو ينطوي على 
مصلحة بريطانية جسيمة 7 

ونظرا لغزارة ماورد في سبيل دعم موقف الشركة من جدل محكم > 
ومهارة دبلوماسية » وبراعة مهنية » وتحيز »> فان الاقتصاد هنا على النزر 
الضرورى للقصة لم يكن بالامر اليسير ٠‏ ففى صدد القضبة المهمة المتعلقة 
بالسماح للبواخر سحب الشاحنات (ممعمدم) ثابر الجانب اليريطانى فى 
عرض وجهة نظره والدفاع عنها حتى اضطر الباب العالي اخيرا الى الاذعان* 
فكانت خلاصة الدعوى ان دجلة اصبح ضحلا في بعض مناطقه » وذلك 
بسسب اهمال السلطات العثمانية » مما ادى الى عرقلة النقل النهري » وجعل 
استخدام الشاحنات أمرا ضروريا لاستعادة كفاءة النقل * 

والى ذلك أشار القنصل البريطاني في بغداد » مؤكدا في تقريره لسنة 
7م1١‏ ما أصح عليه النهر من وضع رديء » حيث انخفضت ماهه في أماكن 
عديدة الى عمق بتراوح ما بين اربعة أقدام وثلائة ونصف ٠‏ وأعاد القنصل 
بشىء من القلق ما ذكره في تقريره لسنة ١40‏ من « أن الملاحة تزداد 
صعوبة سنة بعد أخرى فى منطقة الاهوار من نهر دجلة » وذلك لتسرب 





0) وفى هذا المرجع 4889 .710 ,.ع.ء ,78 .17.0 ردوسقراء 4 اكشادط 

توجد مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بشؤون الشركة خلال المدة 
قدا ٠‏ 

(8) المصدر نفسه (4889 .200) ٠‏ أما تاريخ الرسالة فهو 5 آب 
3 - 


مها - 


مياهه في عدد من الجداول اه 2 2 در ]ان كرن هالك 0ه ايك 
لاصلاح هذا د كر ال ل ل اك 0 ل ومن 
آخر ضرودة الاسراع في اتخاذ التدابير اللازمة درء لما اشرفت عليه الملاحة. 
دن قرناء مقابية 0 
ولا لم .يكن في وسع الحكومة العثمانية على مايبدو « اصلاح هذا 

الفساد » فانها وافقت أخيرا » وبعد لأي » على السماح للشركة سحب 
الشاحنات ٠‏ والى ذلك أشار بكل ارتباح سفير بريطانيا في القسطنطينية في 
رسالة موجهة الى وزير الخارجمة البريطانية بتاريخ 5 حزيران سنة وهم١‏ » 
حيث قال : 

يطبب لي أن أخبر مقامكم بانه نتبجة للمفاوضات 

المستمرة مع البلاط العثماني > ورئيس الوزراء » 

ووذير الخارجية » أخبرني توفيق باشا منذ أمد 

قريب > بأن أمرا وزاريا قد صبدر الى رئيس 

الحكومة في كل من اللبصسرة وبغسناد للالتزام 

بالتعلمات الصادرة من قل وزير البحررية الى قائد 

البحرية في الصرة » المسيطر على الملاحة في دجلة » 

بان يسمح للبت لنج بسحب الشاحنات ٠ه‏ 

وانني لم أر من المستحسن الدخول في السؤال عما 

اذا كانت الأوامر الأصلة سمحت [ لكل باخرة ] 

بسحب شاحتتين في موسم هبوط الماه » أم أنها كانت 

أعم من ذلك07 © ٠‏ 

ولقد أصبح هذا الامتياز نافذا منذ آب ١449‏ »> واستمر كذلك. 

فى جميع المواسم من كل عام > بقطع النظر عن تخوف السفير البريطانى. 


,08277-282) ,(2897) 444(ع»8 05/1 17246 :+1موعظ عملتافدمت (39) 


لصة 4 .م2 
.710 ,78 .1.0 «ومسقراء م4 :8711151 (40) 


- 1484 - 


من احتمال اقتصاره على أزمنة هوط الماه ٠‏ ومما يدل على مدى يجاح 
الشركة » بسفنها البخارية الثلاث وشاحنانها الواسعة > انها على الرغم من 
العراقيل التي جابهتها اوشكت أن تستحوذ على جميع النقل النهري في 
ا ولم تخل تلك المصلحة الاقتصادية من نفوذ بريطاني شعروا به 
فى القسطنطتية على ما يبدو » وكذلك فى بغداد ٠‏ ففى سنة ١918‏ كتب 
جرربدة المصاح الغدادية أن بريطانيا كانت عازمة على أن تجعل من العراق 
هندا ثانية » وأن بيت اللنج كانوا طلائع مستعمرة كبيرة هنا » ونصحت 
الناس أن يقوموا بتسليح انفسهم لمكافحة طلائع جيشس الاحتلال5 © 
وهذه »> كما ,يجدد بنا ان نذكر عرضا » كانت ملاحظة صائة > وذلك نظرا 
لا حدث ابان الحرب العالمية وما بعدها ماشرة من محاولة البريطانين 
استعمار العراق على غرار استعمارهم الهند ٠‏ 


رححان بريطانيا التجاري 

لم تكن التجارة مع القطر » وعلى سبيل الترانسيت © تابعة لبيت لنج 
على غرار النقل النهري بل انها كانت مصلحة برريطانية عامة » وغير بريطانية 
أيضا + وكان معظم التعامل التجارى مع بلاد ما بين النهريين .يجري على 
طري الشرة 2 الا الى الركة ف ارده ١‏ ولك 10 ب له 
البضائع الواردة الى اللصرة خلال عام 1498 خمسة وثلاثين نوعا من 


1744 0[ راجع مثلا 786-38 .224 ,(2901) 72224و824‎ )5١( 
] نقلت [ داخل القطر‎ «١10١و‎ ١61٠٠ حيث نلاحظ أن جميعالوارداتلسنتي‎ 
بواسطة شركة الملاحة البخارية لدجلة والفرات » + غير ان الشركة خسرت‎ 
كثيرا اثناء الحرب العالمية الاولى » اذ وضعت نفسها تماما فى خدمة الهجوم‎ 
ثم أنه على الرغم من مضاعفة رأسمالها مسنة‎ ٠ البريطانى على العراق‎ 
الى ثلاثة أمثاله فانها هزلت تدريجا بسبب منافسة القطار » وعراقيل‎ 
)1965+( الملاحة » وغير ذلك من العوامل الاقتصادية » حتى أنها قررت سنة‎ 
٠ 'ان تقوم من تلقاء نفسها بتصفية اشغالها وانهاء اعمالها‎ 

(؟5) جريدة (المصباح) بتاريخ ١5‏ آذار 1١91١‏ :2 ...2.18 ,لسفاوم1 
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البضائع » بلغ مجموع قبمتها :روجو *ر١‏ ياونا استرلينا ٠‏ وكان الوارد 
خلال عام 1855 يشمل نفس أنواع البضائع تقريا » وكان مجموع القيمة 
#اورع"هر؟ ٠‏ فالى جانب الاقمشة » وهي المادة الكرئاى قائمة الواردات > 
نجد أكياس الجوت »> والنيلة » وقضبان الحديد والفولاذ » والتوابل » 
والشاي > والسكر » والخشب » والقرطاسية » والغزل > والخبوط > وبضائع 
أخرى أقل ثأنا + وهنالك ما يشير الى رجحان كفة بريطسانا في تلك 
الواردات > على الرغم من أن الاحصاءات كانت بعيدة عن الكمال + ففى 
سنة 1898 بلغت قيمة الافمشة > وهي بمجموعها مصنوعات اتكليزية » 
هر ةلا" ياونا سترلشا » وفي سنة كما بلغت القيمة +6درءم” »م مسا 
يؤْاف في كلا الحالتين نسبة عالية جدا لمادة واحدة فقط من مجموع قيمة 
اك 

أما صادرات القطر سنة ١45‏ فائها شملت الصوف »> والقمح > 
والتمر » والعفص > والسمسم > وجلود المواشي » والخيل > وأنواع الحبوب» 
وكانت بريطانيا وتوابعها في طلبعة المستوردين لتلك البضائع ٠‏ وفي السنة 
نفسها ه شملت صادرات الموصل بالدرجة الاولى الصوف > والعفص > 
والمرعز » والصمغ » والجلود + وكان معظمها » وخاصة المرعز » مرسلا الى 
انكلترا »”* > ٠‏ أما صادرات التمور فقد بلغت حينذاك ٠٠٠رء٠»‏ صندوق > 
منها +٠٠ر٠8ة؛‏ الى لتدن > و ..ورنه الى شويورك > و ٠.ورلاه‏ التى 
تاك فاك ارح موا لان ريسك ا 

ولقد كان رجحان كفة برريطانما على غيرها من الدول أشد من ذلك 
وضوحا وأدق تسجلا في مدان النقل البحري بين بلاد ما بين النهر.ين وباقى 
انحاء العالم * والى هذه الحقيقة تشير مختلف التقارير القنصلية » ومن بنها 
تقرير سنة ١895‏ الذى نقتطف منه الجدول التالي عن 5225 الفل فى 
مبناء اللصرة خلال العام : 
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مس ا سعد عدا ا نه ا ا كه ا ل ا ات شق ا ا ا ا لطت .1 





السفن القفراعية السفن البخارية اللجمموع 
الجنسية عدد السفن | انمولة بالطن |) عدد السفن | امولة بالطن | عدد السفن | المولة بالطن 
بر يطانية .0 /اءلارهة 10 دردر»*ذ أعدد تارم1 
عربية وتركية 158 كه 3 لزه ١‏ اسل 
فارسية 526 ل - - يخنا ل 
فر نسية 3 لمك 0 لك ”“ 5 
المانية - 3-5 ١‏ كد ١‏ 5د 
نرويجية - - ١‏ افتكل ١‏ اشاكل 
زنجبارية 00 اه 52 - لق ره 
الملجموع 4ه رم 2 اكحلكركءذ لأعحد | كددرء/اة 





ولم يحدث هنالك تغير جوهري عند نهاية القرن فى مبدان التجارة 
أو النقل النهري الخاص بالبلاد ٠‏ ولم تزل الاحصاءات حتى ذلك الحين 
قاصرة عن تسان مصادد الواردات » ووجهات ااقادرات + كات 2 
مجرد الاتجاهات العامة والقيم العامة للتجارة » كأقصى ما فى الاستطاعة 
التاكد منه حينذاك ٠‏ فالاتجاهات العامة والقيم العامة للتجارة كانت خلال 
عام 196٠‏ كما .يلي : من بريطانيا والغرب 455ر9/#ر١‏ باونا استرلينيا » الى 
برريطانيا والغرب 54”رهلاه ٠‏ من الهند 5ار188 باونا سترلينيا © الى 
الهند وغيرها من موانيء الشرق ١ر4١‏ * وكانت التجارة خلال عام 19*1١‏ 
من برريطانما والغرب ه#٠ر95”*ر١‏ باونا سترلينيا » الى برريطانيا والغرب 
أوور5م: ٠‏ من الهند لااوركم/ ياونا سترلينيا » الى الهند لاؤارم1 > 
والى موانيء الششرق الاخرى اإسبرره؛” © ٠‏ 


احصائية سئة 1١9٠‏ 


ولم تبداً التقارير القنصلية البريطانية بتعيين نصيب بريطانيا وتوابعها 
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في تحارة ما بين النهر.ين حتى سنة 1١9٠8‏ * ففى هذه السنة اشتد اهتمام 
بريطانيا برجحان منزلتها في البلاد » نظرا لتسرب نفوذ الماننا في أرجاء الدولة 
العثمانية - كما سيتضح في الفصلين التالين ٠‏ ويكفي هنا أن نلاحظ بأن 
التقرير القنصلي المتعلق بتجارة البصرة لعام 14 يمثل نقطة تحول في 
عناية البريطانيين بتقدير مصالحهم التجارية في البلاد ٠‏ فهنالك نقرأ « أنه 
بالنظر لعدم وجود سجلات كمركية > أو معلومات .يوئق بها ععن متشا 
الواردات واثمانها » أصبح عسيرا تسان النسمة المثوية بشىء من الدقة لتجارة 
بريطانيا بين اللصرة وبغداد ٠‏ فالبضائع التى تهم 0 اده تلد شه 
الاولى هي : المنسوجات القطنية والصوفية » الفحم > النحاس » الحدييد 
والفولاذ » المكائئن > العقاقير » الأصباغ » الميرة » المشروبات الروحسية » 
الغزل » الخبوط » وماشاكل ذلك » ٠‏ ثم يأني التقرير بهذه الملاحظة المهمة » 
حيث .بقول : 

اننا لو اتخذنا قوائم الشحن في البواخر القادمة 

اساسا 2 هذه البضائع » وقمنا جهد 

المنتطاع بتقدير ما بخص بريطانيا منهسا حسب 

الاسعاد الاسمية المحلة > لاتضح لدينا من تمحليل 

ذلك بصفة تقريسسة أن مايناهز (4#) بالمائة من 

مجموع الواردات خلال سنة 1908 كانت بريطانية 

المنشأ » ومستوردة في بواخر بريطانية ٠‏ ولو اتبعنا 

الطريقة نفسها فى تقدير البضائع المستوددة من 

الهند ومستعمراتنا الاخرى لوجدناها تبلغ (17) 

بالمائة من مجموع الواردات > وتلك هي اللضائع 

التألفة بالدرجة الاولى من فحم الحفت . وأويشلة 

الحرير > واكياس الجوت > والشسلة » والعقافير » 

والميرة » والرز » والحال > والخوط » والتوايل » 

والسكر » والشاي » والاعمدة الخثسية » والدعائم » 


كل 


والالواح الخثسية > والغزل > والخيوط » وما شاكل 
ذلك ٠‏ ان هذا الحساب الذى هو مجرد تجربة 
عرضة للانتقاص > يدل على أن مايناهز (60) بالمائة 
من مجموع واردات البصرة وبغداد وتجارة المرود 
على طريق شط العرب الىالحدود الفارسية » هىفى 
ايدي المملكة المتحدة والهند ومستعمراتنا ٠‏ فالنسة 
المثوية هذه قد تكون ناقصة نوعاما » ولكنها مع ذلك 
ذات دلالة خطيرة على مبلغ تفوفنا التحاري فى بلاد 
ما بين النهررين > وعلى مصلحينا فى ملاحة شط 
العرب والمحافظة علي صسلاح وكفاءة وسائط 
ا 
ومنذ سنة ١940#‏ اشتدت عناية بريطانما بالمصالح التي كانوا .برعونها 
في البلاد ٠‏ فلم يعد اهتمامهم مقتصرا على الشؤون الكبرى والمصالح القائمة» 
بل تعداه الى اسداء النصح في سبيل التوسع التخارى > كنا حذك مله 
4 من اتقديم اقتراح .برمي الى تأسيس محل لبع الخرداوات 
(6197طمة0م طق 2 وآخر لببع ملابس البسّدات ‏ (#هسنالقص) 0 
بغداد » وما ورد فى فى دعم ذلك من القول بأن : الكان | الاوروسين [ في 
المدينة ] زهاء ٠٠م‏ سمة » وان مجموع الككان كرا سه 2 إن 
عدد المقئلين من أهل البلاد على الللاس الاوروبي يتزايد باطراد » ٠‏ وكذلك 
الاقتراح المقدم في الوقت نفسه لحلب مضخات يدوية اك 
نحاسية > نظرا ل الطلب المتوقع لذلك" > ٠‏ وصفوة القول أن الميل 
البريطانى أصبح شديدا نحو الافادة القصوى من مكانتهم في القطر » وقد 
عملوا لذلك بكل اهتمام ٠‏ كما وأن المنافسة الالمانبة الناشئة ‏ التى سيأتى 
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ذكرها فى محل آخر ‏ أصبحت همهم الأكبر فى هذا المجال ٠‏ 
ازدياد رجحان بريطانيا التجاري 

غير أنه على الرغم من المنافسة الامانبة > والمقاومة العثمانية اجبانا » 
فان « تفوق » بريطانيا التجاري استمر + لا بل وازداد ايضا » خلال السئنوات 
العشر التالية ( ٠ ) 191١5  19+5‏ وذلك ما ينضح فى سلسلة التقارير 
القنصلية المتعلقة بتتجارة كل من اليصرة وبغداد + وعلى وجه الاجمال فان هذه 
التقارير تشير إلى أن المعدل السنوي لمجموع تتجارة بغداد خلال تلك المدة 
بلغ ٠٠ورءولار"‏ باونا استرلينيا 6 يلما تراوح نصيب بريطانيا ونوابعها » 
حسب تقديرات اخرى > ما بين (+1) و (+4) بالمائة من هذا المعدل خلال المدة 
نفسها + 

ولقد بلغت تحارة بغداد > وهى التى تمثل معظم تجارة القطر » 
لامر ء قهرم باونا استرليئيا خلال سنة 141٠١‏ البارزة في هذا المدان ٠‏ 
وذلك يعني زيادة قدرها لاهلار1/8 على سنة 19*9 > وزيادة قدرها 
/إ“در الا ارا على سنة 1904 ٠‏ والزيادة فى السنة الاخيرة من هذهالسنوات 
الثلاث « تعزى بالدرجة الاولى الى تحسن التحارة فى اوروبا » وامريكا » 


وبلاد فارس و1130 , 


اما تعبين نصيب بر يطائيا في تلك الاحصاءات العامة فانه لم كن ما 
الى سسجلات كمركية > وانما كان يجرى بصورة تنفريسة استنادا الى مقادير 
الواددات فى قوائم الشحن حسب تقدير اثمانها فى الجهة المشحونة 
اليها ٠‏ وعلى هذا الاساس « يمكن تقدير حصة المملكة المتحدة بمبلغ 
وار ٠5هر ١‏ باونا استرلينيا » من المجموع العام لقيمة تجارة بغداد البالغة 
ور 4لار خلال مسنة 9و١ ٠‏ ولقد كان الاحصاء المقتصر على 
الواردات أدق من ذلك بطببعة الحال + ومنه نعلم أن حصة بريطانيا كانت 
إرءه بالمائة من واردات بغداد الالغة /االمر؟8مر؟ خلال سنة 1١9١‏ > 
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وانها كانت ١ره؛‏ بالمائة من الواردات الالغة “٠ر4‏ ١ور8‏ خلال سنة 
99ل ٠‏ اما نصبب الهند فكان 5ر8 بالمائة و 5ر14١‏ بالمائة فى كل من. 
السنتين على التوالي ٠‏ والقليل الذي بقي من النسبة المثوية لواردات بغداد 
كاذنا سافن كان سياف بن لي لا اللي ج10 رياني 
نلك الشاكلة كان رجحان كفة بريطانيا فى مبدان النقل البحرى »> لا بل 
' وأرجح من ذلك فى بعض الاحبان * 
على ان تلك الاحصاءات لم تقدم حسابا شاملا لصادرات القطر التى. 
كان معظمها يذهب الى انكلترا وتوابعها ٠+‏ كما لم الذكر يخار: التراميك 
المهمة » وما كان يصحب ذلك التفوق التجاري من نفوذ ٠‏ وعلى سبيل 
الاشارة الى هذه النواحي نذكر ما ورد فى مجلس اللوردات سئة ١91١‏ 
من تصريح اللورد كرزن » حاكم الهند السابق المعروف »> حيث قال : 
« ان ما .يقرب من (40) بلمائة من التجارة الصاعدة الى بغداد بريطانية او 
هندية *٠٠‏ وفي بغداد نفسها كان لنا مقيم منذ مائة عام » أي قبل ظهور اي 
ممثل لدولة اجنية على المسرح بثمانين عاما ٠‏ فهنالك كان المقيم ولا ,يزال 
تصحبه سفينة حرببة وحرس من الهنود »0 © ء* 
دولل حجان بر يطانا كان شد من ذلك فى نار الترا سيك ٠‏ فلفد 
لوحظ حوالي سنة ١45‏ « أن ما يتراوح بين +٠٠ره8‏ و ٠٠ء*ره؟‏ من 
البغال المحملة تدخل بغداد وتخرج منها عبر هذا الطريق » في اتجاه 
الشمال الشرقي الى بلاد فارس > وفي عكس هذا الاتجاه ٠‏ وان ما يناهز 
٠«٠هرلا‏ من نلك الحمولة الداخلة بلاد فارس كانت بضائع مصنوعة » وكان 
معظمها من صنع مانجستر ٠‏ هذا الى جانب ما يدخلها عبر ذلك الطريق من 
الفلفل » والقهوة » والشاي » والسكر » والنبلة » والنحاس » والخارصين 5 
أما الصادرات الفارسية التى كانت تمر فى بغداد فقد 5 مل تالصوف » والقطن». 
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والسجاد > والأفيون » والصمغ > والفواكه المجففة » وبضائع أخرى أقل 
شأن”' "© ٠‏ والمهم في ذلك انما هو نظرة البريطانبين الجدية الىهذه التجارة » 
كما يستبان من الببان الرسمي الصادر مسنة 1904 > والذي تقر فبه مابلي : 

تبعا للترتيب نفضه من الغرب » 'تفق مع ما كتبه 

( السير م * دوراند ) عن أهمية العناية بالتجارة عبر 

طااى هده فدرسناء الل ط) أن ٠١‏ ا تكتارء 

بر,بطانية تناه زقيمتها ٠٠وره٠هر١‏ باونا استرلشا في 

العام ٠‏ وهذا طرريق ذو أهمبة خاصة لكل من نحارة 

بريطانيا والهند » مما يحتم علينا الاحتفاظ أببدا 

التطرن 01 : 

ولقد ذكر اللورد كرزن فى اثناء مناقشة برلماة حدثت سنة ١و١‏ 
أن القيمة السنوية لتجارة المرور فى بلاد ما بين النهرين كانت ٠٠٠رء٠ءر١‏ 
باونا استر ينا أأيضا » ولاحظ الى جانب ذلك أن مجموع حصة « الدول 
الاورببة الاخرى لم تزد كثيرا عن عنشر ذلك المقدار ع9 . 
سقرة الفرل إن بريطانيا تمتعت برجحان اقتصادى واضح المعالم فى 

ربوع الرافدين حتى سنة ٠ ١914‏ وذلك ما اتضح طوال العقدين الذيين 
سبقا هذا التاريخ » فيما كان يجرى من نقل بحري © ومن تجارة مع 
القطر » وعلى سبيل الترانسيت » وكذلك فى مصلحة النقل النهري الى 
قامت بها شركة دجلة والفرات للملاحة االلخسارية ٠‏ والى جانب تلك 
المصالح الاقتصادية المهمة كانت لبرريطانيا مصالح أخرى قد لا تقل عنهسا 
خطورة»وهى التى١تصفتبالرومانسيةواتضحت‏ فيالمساعى العلميةوالتقديرات 
المدروسة للخيرات الكامنة فى الللاد ٠‏ يضاف الى ذلك ما سبق ذكره من 
اعتبارات استراتيجبة خطيرة » ومشاريع واسعة النطاق * 
بس 111 د تمد فزن انون كر ,]© بعمستتك (2و) 


.577-58 .2م ,11 .701 ,(72892 
.5 .م ,17كقة0 .701 ,3882 .00) ,2908 وتوؤوط بروممةسعمرمةابوط (52) 
585 .2 ,2957 ,711 .701 ,.5 طأ5 ,505مآ ذه عكتاه8 ,.طء7 .آموط (53) 
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٠ 
الوضم السابع‎ 
مصالح اللانيا وقلق بريطانيا‎ 
١9152 


١‏ المقدهمات 
لقد ابدى الالمان اهتماما ملحوظا بالدولة العثمّانية ( ومنها العراق » 
قبل ان تكون لهم اية مشاريغ توسعية ٠‏ فكان لتلك المقدمات المنكرة » فضلا 
عن مفاهيتها الآننة عاثر فبها تلا ذلك من اغتبازها امناسا لما خدث مؤخرا من. 
حركة المانبة توسعبة فى تلك الارجاء » وما نحم عن هذه الحركة من قلق 
فى نفوس البزيطانيين * 
ففى سئة ١911‏ مثلا > فى هذه السنة المتأخرة تكلم ( الفكونت 
مولري ) فى مجلس اللوزدات ميخاطبا احد الاعضاء بقوله : « لغل حضرة 
اللورد يغلع بان الحنرال فون فولتكه كان فى بيرمجك مع القوات التركية 
سنة ومم١‏ وكان حشذاك مفتتنا بها زأى فى الاستطاعة عمله على ضفاف. 
الفرات + ان هذا التحادث والاصلوب الذئى كتب فيه فولتكه فعلا > اثر فى. 
خاك الالمان تأترا عجنا منذ ذلك اللحين »230 ٠‏ 


رحلة فؤن مولتكه 


ولقد كانت رخلة طلموت فون مولتكه (وعتناهئة ه770 .581) الى الدولة 
العثمانية اول بادرة مرموقة ف سسيل اهتمام الالمان بهذا الحزء من العالم و 


» 1١91١ محاضر مخلس اللوردات (.5 508) , المخلد الشابع » سئنة‎ )١( 
. 500 8 م‎ 


مةا- 





فهو عندما تعين برتبة رئيس (منفاوه0) فى الجش سنة همم١‏ > اخذ 
اجازة لمدة ستة اشهر وسافر عبر جنوب شسرقى اوربا حتى وصل 
القسطنطينية ٠‏ وهنا طلب منه السلطان محمود الثانى الاشتغال في مملكته » 
فقبل ذلك عندما تسلم الموافقة الرسمية من برلين ٠‏ وظل فى خدفة الدولة 
العثمانية يساعده بضع افراد من مرؤوسيه الالمان ختى سنة ١488‏ ء وفى 
اثناء مكونه سنتين فى القسطنطينية قام بمسح هذه العاصمة وكذلك الدردنيل 
والسفور » وتعلم الى جانب ذلك اللغة التركبة ٠‏ 

كما وانه سافر مع حاشية السلطان فى كل من بلغاريا ورومانيا وقام 
بالعديد من الاسفار في جانبي الدردنيل والسفور من البلاد العثمانية ٠‏ ثم 
انبحت له فرصة التوغل فى البلاد سئة 8 عندما اضصخ مستشارا للقائد 
التركى المكلف بالحملة ضد محمد على باشا « فركب بضعة آلآف مدن 
الاميال فى اثناء اسفاره ومخر تيارات البرك الخطرة » كما وانه زار ورسم 
خرائط الكثير من المناطق التى لم يسبقه اليها اوربي منذ زمن زينوفون 
(تتمطممصععة) » ٠‏ وهو فى سلسللة الرسائل التى بعث بها الى اخته جاء 
بفيض من الملاحظات القيمة عن تر كيا ثم اعاد النظر في تلك الرسائل ونشيرها 
نحت عنوان « رسائل عن الاخوال والحوادث في تركما خلال السنوات 
“م ١م ١‏ > ذوالىهذهالرسائلاشارالاستاذ و يلكنسون صمعطاعللة18 .5.لز 
استاذ التاريخ العسكرى فى جامعة اوكسفورد » حيث قال سسنة 151١‏ : انه 
« لا يوجد كتاب له مثل نظراته العميقة فى طبسعة الامبراطورية الغثمانة » 
ولس 'مة بين كتب الرحلات ما هو اجدر منه اعتنارا فى عداذ الكلاستك 
الل م 

والذى ,بمعن النظر في مجلدى مولتكه نحت عنوان « مقالات »واحاديث» 
ومذكرات » »> بحد الشىء الكثير من الخقائق والآراء المتغلقة مثلا بهذه 
المواضيع : المانيا وفلسطين » الشعب الكردى واقليمه » وضع الامبراطورية 


(؟) مقال ويلكنسون عن مولتكه ء وهو المقال المركز الذى استغرق. 
اكثر من سستة أعمدة فى « دائرة المعارف البرنظانية » الطبعة اللخادنة غشر ٠‏ 
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العتمائة الشكرى ‏ والسبات © رمد وعرة واللاكا 007 وكان كن 
بين ملاحظاته الخاصة ان الامبراطورية العثمانية لن تصمد طويلا فى وجه 
التجزئة فكتب فى هذا الصدد انه : « لا يعقل ان تدوم الامبراطورية العثمانية 
طويلا الا اذا اقتصرت على حدودها الطبيعية ٠‏ وما عدا ذلك فانه لا يدوم » 
لا كانت دعوى السلطات به صحصرحة ٠‏ ان بغداد > وديار بكر »> وآورفه 
لتندو بمثابة جزر فى بحر عربى - كردى غريب »© ٠‏ ولقد كانت البلاد 
العثمانية تبدو مغرية بالتنمية والاستثمار على ايدى اناس اكثر مهارة من 
اابناءعها ٠‏ وذلك لتأخرهم من جهة وما كان لبلادهم من مزايا وخيرات كامنة 
من الجهة الاخرى ٠‏ غير ان الوقت لتقدم الالمان الى هذه المرحلة التوسعية 
لم بحن بعد > فكانت لهم مقدمات اخرى تلت ما قام .به فون مولتكه من 
طلائع الاعمال * 


دراسات تمهيدية 

تت خرن الل كال الع عد ارت الي 
2د 2 ل ف الطرعات الاي الفكه . هش ال إل ول 
كارل ريتر (662ن# 1مدة) اعالى وادى الرافدين فى القسم العاشر والحادى 
عشر من كتابه الشهير عن الحغراضة ٠‏ وظهرت فى الوقت ذاته دراسة 
غربى فارس وبلاد ما بين النهرين > بقلم كارل زمر (#عصصات .>1) * ثم فى 
العقد السادس اصدر كبرت (جعمع1 .81) مكاسب انكليزية جديدة فى 
و0 » وكتب ساندر يشكي (2ه6هوهدة .0) رحلة الى الموصل ٠‏ وفى 


67 414 ,5266[25 ,1/5ه55 ,1702 طلكتتساعط غصناه0 ,ععاغاه]3 
(5893 ,علتهتا #عآ1) .7015 2 ,110175 9 والمرجع 1 ندر حم 
من الالمانية الى الانكليزية على النحو التالى : « المقالات » بقلم ماكلمفا 
(015:53 36 .1.0) و « الاحاديث » بقلم بارتر (2162ة8 .©) و م المذكرات » 
بقلم مارى هرمز (116225 31337) ٠‏ وفى صفحات المجلد الاول (805559) 
نجد المواضيع الاربعة المشار اليها عندنا على سبيل المثال + 

(5) المصدر نفسه ء الجزءا الاول م ص 56550 . وكذلك الصفحات 
1 ؟) - 


ا 


اعفد السابع سيان (سعهصهاء2 .21) اسفار إلى الشرق > تناول فبها 
ل ” ف تلك الراك ظهرت دراسة الجغرافية الطببعية لجنوبى 
وادى الرافدين » بقلم شليفلي (نلئقنطك5 .ه) .٠‏ وكان في سنة ٠/لم١‏ صدور 
رحلة من البصرة عبر وادىالرافدين الىالموصل بقلم بكر (معاه136 .)+ وفى 
سنة 1410 ظهرت « بعثة المهندس جوزيف سيرنك للدرس التكنولوجى في 
اراضى دجلة والفرات » > وشسرها قبون شفايفر - ليرشتفلد 
(10عتمعط ممع آ ووه نط5 هوه .خ) في مجلدين 220 ٠‏ 


بوادر النزعة التوسعية 
على ان اهتمام الالمان بوادى الرافدين وغيره من آسيا العثمانية لم 
.يكن حمنذاك متصفا بنزعة توسعية ٠‏ ولم ندا هذه النزعة تتضح وتشتد 
الا منذ العقد الثامن > اى منذ ان توحدت الماننا واصحت فى عداد الدول 
العظمى ٠‏ وعلى شىء من هذا القسل يدل كتاب الاستاذ ساخاو (تتقطعده) 
الذى ظهرسنة ١48‏ تحتعنوان « رحلة الى سوريا وما بين النهرين » » وه 
معلومات قيمة عن البلاد وسكانها » وقائمة بمقايسس الوزن والكيل المحلية 
ملحقة به » الى جانب خارطتين مفصلتين احداهما لسوريا والاخرى لشسمالى 
العراق ٠‏ وقد تناول الاستاذ ساخاو فى بحنه عن منطقة الموصل مثلا مختلف 
القرى ببما فها تلكيف والقوش والمسبحين السريان 5 والاكراد 4 وقبائل 
شمر > ولم .ينس الناحة الطوعرافية للبلاد + وان المرء لبحس بالداقع 
القومى وشىء من النزعة التوسعمة من وراء هذا الانتاج العلمى الذى قدمه 
(5) وفيما يلى اسماء هذه المؤلفات الثمانية بلغتها الالمانية » حسب 

ترتيب ذكر مؤلفيها أعلاه : 
بستلىء8) 0 114 اواو وطسوء 77 .(1844 ,منلع8) واؤه بوم 
6 .(2856 ,متارء8) 4 111 :127181271 427 اتعابر[ه زنك ماع77 . (2842 
.(1862 بعتةجتعط) 11 عآامه8 ,غديء 01 نجه «بعكاء*1 . (1857 متتوعتتط5) 10511[ :[عهر 
تعقاء خط ة) 171:16 :01د ع1[ضه توم نتعلاءكذاه دروام م2 
511 :[1120 165001411121[ :[0 107 هجهه8 رون 122756 . (2864 ,معغعطء لمعم 
-36 51211416116 اعتتلاعء 1 د طتسميعن) «آزء05[ 7انعتنتهع 1 .(2870 ,رين سطاءمستتورظ) 
مقطأه6) ,عل8 2 ركط87 11 4نتلة توب[ضظ1 2425 عاءقء ) 6 0[1 2117 264111011 
.8750 


ات 





المؤاف الى صاحب الجلالة القيصر » بكلمة اهداء ورد فيها قوله : 

فكما ان الحمانة التى تسبغها شهرة اسم جلالتة تحعل فى 

المستطاع القيام بدراسات المانية فى اقاصي بلآد القالم » وتحلب 

اشاهنا دائما الى مادين جديدة > كذلك نجد فى هذه القضية 

ان المصرؤفات الضخمة جعلت فى الامكان دخول العمل الالمانى 

مبدانا كان مغظم العمل فيه مقتضرا لحد الآن على خيراننا » 

وخاصة هنهم الاتكليز والفرنسين الذين تربطهم سلاد الشرق 

مصالح عملية9© ٠‏ 

وكانت اوضح من ذلك معالما رسالة شبرنكر (مهودعموة .4) الصادرة 
سنة 1444 بعنوان مشروع استعمارى » حبث نجد فبها تاكبدا على اهمية 
الهلال الخصب »> وما اصابه من اهمال السلطات التركية » وما ينتظره من. 
يل زاهر اذا ما توجهت العناية المطلوبة اليه .٠‏ وقد توسع شبركر 
نفسه فى هذه الآراء ونشرها بعدئذ بصغة مؤائرة تحت عنوان بلاد بإبل. 
0 الاقطار فى الماضى > واشدها جاذبية للاستعمار فى الوقت الحاضر"© ٠‏ 

ومما يحدر بالذكر ١‏ لىجانب ذلك 'نلاث دراسات ظهرت لوؤٌلفها (داين) 
خلال العقد التاسع من القرن التاسع عششر وهى : )١(‏ المانيا وبلاد الشرق 
من حيث العلاقات السياسية ‏ الاقتصادية ٠‏ (”) اتجاه المانيا نحو الشمرق * 
(م) المانيا وطريق الشرق ٠‏ وفى تلك الآونة ايضا اصدر (موريتز) جغرافية 
والتوغرافة جتوى ايلاد الررقة 60م 


م رع أةطتعنط) ,ائ1:112ه 01م 11250 4 591 :17 102152 ر.طظ بلتتقطعة5 
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اواخر اللقدمات 

وبناء على دعوة من السلطان عبدالحميد » قدمت الى تركيا بعثة. 
عسكربية المانية برئاسة القائد الشهير ( فؤن ذير +ولتز ) لغرض تنظيم 
الشؤون العسكرية فى الاصراطورية العثمانية ٠‏ فعملت العثة هذه على 
انجاز المهمة بمقدرة ممتازة طبلة اننتي عشسر عاما ( 1888 - 1888 ) ارسلت 
خلالها تقارير دودية الى المانيا عن الاحوال فى تركيا والآمال المتعلقفة. 
بذلك200 0 

ونظرا لهذه وغيرها من المقدمات فقد تغرف الالمان على شؤون اللاد 
العثمانية وألفوها » ولم يكن نصيب وادى الرافدين هن تلك العناية ضثبلا * 
ان العراق الحديث > كما ,بجدر بنا ان نتذكر »> للحد الكثير من المعلومات 
القينة فى دراسات هؤلاء الالمان وغيرهم من الاجانب » مما يتغلق بماضيه 
القريب + وان الحركة العلمية المعاصرة لتفيد كثيرا من العناية بذلك الانتاج 
الذى كانت بواعثه قومية بكل وضوح »> سواء اكانت القوفية المانة ام 
بريطانية2” 63 * ولا ننسى ان العلم ينطبق عليه المثل المعروف من أنه بمثابة 
سيف ذئ حدين > قد يستعخل كأداة للخين او كوسيلة للشمر + وهو فى 
ايدى ( عصبة عموم الالمان ) كما سنلاحظ بعد قليل اصبح وسيلة لبلوغ 

(ة) ‏ ,(1939 ,كلتهلا وعآكك) م 7ااتعء/ةسه م4 11:6 ,ع6608 ,قتاتصمأمصط 
2.١ 370. 0‏ ,(1924 رطه0حامة) ء«اطسرط ماعتط س1 1716 ,تزاسدة8 0جمنآ :76 .م 


أن لل 'ل[-اموبعدده 2 107*5تعأنسصطء5 جه عع 5‏ ,صمتأحصصمكمذ لع 1نمأع0. 

(5926) 8712[2 هننة اأغطعط رهلآقوط عذآم6 +427 :دوب تمسشرام 0 جنع [1قع 10 

)٠١(‏ ومما يجلب الانتباه على سبيل المقارنة » اهتمام الولايات المتحدة 
الامبركيةمنذاواسط القرنالعشرين بدراساتالشرق الاوسط دراسة جدية »2 
لا بواسطة وزارتها الخارجية فحسب » بل بواسطة دوائر بعض الجامعات. 
الشهيرة أيضا , مثل جافعتى كولمبيا وهارفرد ؛ وبمسناعدة مؤسستي روكفلر 
وفورد ٠‏ وغير ذلك من الوسائل * ولسنا هنا فى صدد تقدير هذه الدراسات 
« التى كانت الحركة العلمية الاميركية فى غفلة فادحة عنها ٠٠٠‏ والتى 
اصبحت المصلحة الوطنية فى أمس الحاجة اليها » + وهذه الغبارة المنقولة 
هنا وردت فى وثيقة وقع غليها اكثر من عشرة علماء بهذته الدرأستات » 
وقدموها ثكريما الى الدكتور ارنست ياك (تأكلعةل 1228656 .0102 مستشار 
دائرة الشرق الادنى والاوسط فى جامغة كولبيًا » وذلك بمتاسبة يوم ميلادم 
الثمانين بتاريخ "١‏ شياط ٠ ١908‏ 


رك 


ان 5 ملل الا 


لا « اندفاع نحو الشرق » قبل سنة ١85٠‏ 

ان المتأمل قيما سبق ذكره من بوادر الاعمال الالمانية » قومبة كما هى 
فى الواقع » لبجد انها لم تكن تؤلف بصفة عامة حركة توسعية » فالحركة 
التوسعية الالمانية » فى اتجاه الامبراطورية العثمانية على الاقل لم تبداً الا منذ 
حوالى سنة +*م١ ٠‏ وعلى هذا فقد اصطلحنا « المقدمات » لكل ما سبق هذا 
التاريخ التقريبى من اعمال + غير ان الكتتاب على اختلاف درجاتهم وقوماتهم 
اغفلوا هذه الظاهرة الكبرى > متأثرين بتطورات متأخرة جسام ٠‏ فالكتّاب 
الالمان انفسهم اعتادوا على ايام القبصر وليم الثانى ان يستندوا الى تلك 
«الاتصالات القديمة ف مسسل دعم مطالب توسعية حديئة ٠‏ فاحتذى الغير 
حذوهم حتى بدا وكأن التقدم فى اتجاه آسيا العثمانية كان موجودا من قبل 
ان بنحز الالمان وحدة بلادهم ذاتها ٠‏ وعلى هذا فقد اشاروا مثلا الى ان 
العالم الاقتصادى روشير (عطهده* .07) المتوفي سنة 1844 ذكر بأن 
آسيا الصغرى ستكون حصة المانيا فى حالة اقتسام الامبراطورية العثمانية » 
بوان العالم الاقتصادى وردريك لست 1680 المتوفي سنة 1845 اقترح 
توسع الالمان بمحاذاة السواحل الشمالية لاسيا الصغرى ٠‏ أو بعبارة اخرى 
ان سلسلة هذا التوسع كانت قد بدأت منذ اواسط القرن التاسع عثسر اذا 
لم تكن ترجع فى بدايتها الى بعثة مولتكه الشهيرة منذ العقد الرابع” "© * 


)١١(‏ كتاب ( لوين ) عن « طريق الالمان الى الشرق » ص 55 وما بعدها: 

.251 .جم ,(2956 ,طمقدمآ) :كه8 ع1 10 4همع1 «تهنسء6 ,خصدعط ستوعط 

وفيما يتعلق بالاقتصادى روشير ,. يستند ( لوين ) الى كتاب ( شرادام ) 

عن د المسثلة الشرقية (2903) 40712112 :011651101 2[ 5ع صمل معطت 176لمم 

وفيما يتعلق بالاقتصادى ( ليست ) نجده يستند ايضا الى كتاب ( شرادام ) 

الذى ينقل بعض ما ورد فى كتاب ( داين ) عن « المانيا وطريق الشرق » : 

.(1882) اناه طانيء 071 016 174 1714 [ءكانء2 5”صطعط اتتدط 

بوهكذا يبدو هؤلاء المؤلفون الثلاثة » الانكليزى والفر نسى والالمانى » مشغولين 
بفكرة بعيدة عن الواقع ٠‏ 


5 


غير ان ذلك كله لم .يتناول التطور التاريخي على الوجه الصحيح ٠‏ 
ولعله من قبيل الخال ان نرجع بحركة الاندفاع نحو الششرق المشتهرة. 
بالعئارة الالمانية ''ه6غ]05 طعهه عمووط“ الى ما قبل سئة ٠78لم١ ٠‏ كما وانه 
لا يمكن ارجاعها بشىء من التأكيد لك رك شارك الذي نر عي ك2 
هذا التاريخ بما بناهز العشمرين عاما ٠‏ فاذا ما وجدت حين ذاك بعض المبول 
الفردية التوسعبة » كما لاحظنا عند شبرنكر » وداين » فان الحركة بمعناها 
المعلوم لم يكن لها وجود ٠‏ ولن .يؤئر فى جوهر هذه الدعوى ما ظهر من. 
ببحوث عديدة » وخاصة منها ببحث ( ماري تاونسند ) من اتنتقال سمارك 
الى مرحلة الاستعمار خلال العقد التاسع 5 © 
لقد انجه بسمارك فى أواخر عهده نحو الاستعمار » ولكن بشىء غير 
قليل من الحذر ومراعاة الظروف > فكان ذلك من قبيل رد الفعل تجاه 
البريطانيين الذين لم تبدوا امراطوريتهم العالية ملائمة لنمو التجارة وراس. 
المال الالمانى ٠‏ وعلى هذا فانه حاول ان برعى بحر كته الاستعمارية طبقة 
ذات نفوذ كبير من رجال الاعمال » واصحاب رؤوس الاموال الى جانب 
مراعاة المطالت القومية * عير انه حرص فى الوقت نضسه على أن لا بثير 
عداء برريطانيا بسبب قضايا استعمارية » كما وانه لم يسمح لثل هذه القضايا 
ان تعرقل تكتلانه الاوربية ٠‏ فالوكلاء البريطانيون مثلاهم الذين كانوا 
يلامون » ولسست الحكومة البريطانية » لما كان بحدث من عرقلة المصالح 
الالمانية فيما وراء البحار ٠‏ وعلى حد قول بسمارك .نفسه « ان الشبكة 
الاستعمارية لبريطانيا بلغت حدا من السعة والشمول جعل قامها بالاشراف 
على اعمال جمبع وكلائها ضربا من المستحبل 3906© ٠‏ وحتى فى أواخر 
(؟١)‏ كتاب ( تاونسند ) عن « منشسأ الاستعمار الالمانى الحديث » : 
ع6 .11.5 


2922 ,عاتملا )اداه 00101 مسري نبعامنرد [0 كدراع 0/1 


وكذلك ( وارتايمر ) عن « عصبة عموم الالمان » : ,11.5 ,تع ستعطامء 17 
.22-6 «(1924 ,ه200مآ 0صة علدهلا وع1آ<7) عنتوممطة نتمسسع روط 


(؟٠١)‏ (وارتايمر) ايضا ص ١1١-١1١‏ وكذلك ص 1١9951١810‏ : 
.2187-3 2150 ,290-191 .مم ,1514 ,تع ماع طامم17 


7-0 





عهده ( فى 75 كانون الثانى ١445‏ ) نجد سمارك يصرح فى مجلس 
النواب الالمانى عن العلاقات الالمانية البريطانية بقوله : « اننا تعمل بانسجام 
نام مع الحكومة البريطانية فى زتجبار وفى ساموا ٠٠٠‏ انه لا يوجد تحالف 
بسنا وبين انكلترا ٠٠٠‏ ومع ذلك فانا ارغب فى ان نبقى على اتصال تام 
بالكلترا فى ساكل امسا ار ا 

ولا كان الاستعمار التسماركى حذرا ومحدودا تسيا > قانه لم يمثد 
الى انا اللتائه وان ارك 0 كن عل الم يكن على استعداد للاساءة 
الى روسيا مثلا بسبب التقدم فى هذا الاتتحاه ٠‏ ومع ذلك ان حراكاه 
الاستعمارية اجمالا » ورعابته للنعرة القومبة » كان بمثابة مقدمات خطيرة 


ما ئلا عهده ماشرة من حركة 'نوسعية ذات طابع 0 ٠‏ 


؟ ‏ نزعة المانيا التوسعية ( )١91١5--1/89٠+‏ 


دلائل الاتجاه الجديد 


ان تولى القيصر وليم الثانى الحكم سنة 1484 > وزيارته الاولى 
للقسطنطشية سنة ١849‏ > وعزله بسمارك عن الحكم له 18 ) كانت 
حوادث ذات مغزى خطير بالنسبة لاسيا العثمانية ومن ضمنئها بلاد الرافد.ين ٠‏ 
«فلقد اصبح القيصر رمزا للصداقة الالمانية التركية التى استمرت طوال 


015 كا (باركر) عن « الاسيس الالمانية 276 علاط ال لتو 
.7 ,(72908 ,امقدمآ) رربهسررء © ]0 10114110115 


)١١5(‏ ولعل شيئا من هذا الاختلاف دين العهد البسماركى والعهد 
الذى تلاه يبدو فى تصريح الخال به بسمارك لصحيفة عأقناع تعم21ماعط) 
(معتطعتقطهة11 فى كانون ارق الله لاثما أفى صل ذفالة متموزا/ 
حيث قال : « ان العمل بسياسة السمعة يلائم طبيعة الفرنسيين اكثر مما 
يلاثم طبيعة الالمان ٠‏ فلاجل السمعة ذهبت فرانسا الى الجزائر وتونس 
والمكسيك ومدغشقر ٠‏ ولو اتبعت المانيا مثل هذه السياسة بيوما ما فانها لنْ 
تخدم بذلك اية مصالح المانية » وانما تعرض خير الامبراطورية 
.ومكانتها فى اوروبا للخطر » : نقلا عن « الاسس الالمانية » لؤلفه 0 
الذكوز اآنفا )2 عن ١1617‏ 5 ال كنك اصره العكلتةط) ” 


ا 





حكمه » فكان لها ابلغ الاثر فى « الاندفاع الالمانى نحو الششرق » ٠‏ وكان 
فى ميل انشاء هذه الصداقة ان قام بزيارته الاولى لتركيا » خلافا للا ترتضيه 
«روسيا » وما تقتضبه سياسة بسمارك ٠‏ ثم انه بعد قيامه فى السنة التالية بعزل 
إسمارك أصبح بدون اى منافس فى توجيه سياسة الدولة + ومما يجلب 
الانشباه » فضلا عن ذلك » هو تأسيس ( عصية عموم الالمان ) منة مقرل ء 
تلك العصبة التى عرفت بنزعتها التوسعية العارمة ٠‏ وعلى ذلك كله فقد 
اعتبرنا هذه السنة نقطة تحول من « المقدمات » الى دور الاتدفاع الصرربيح 
فى سبيل الشيرق * 


الآثار القديمة والمعارف الحدبثة 
ولقد ظهر اهتمام الالمان الجدي بالآثار القديمة فى وادى الرافدين 
منذ سنة ١800‏ > غير ان بعثتهم الاولى لم اك رةه حر اسه 
/1841 > عندما قدم البلاد كل من الدكتور موريتز (ناتدم]ة3 .8) والدكتور 
1 ولدافيك (ههسه11مع1 .2) وماير (تعتره]ة ..1) > وقاموا باعمالهم ه حوالى 
مركز تلو على بعد عشرين ميلا تقريبا شمال شرقى لتر بسر 
الزدد ا ٠‏ فى دست اعمال السقس دما كيرا شلال العقد الاي عن 
اد برعاية القنصر « الذى كان سئندا كريما للتنقيب 
فى بابل واشور كنا نحت رعايته ان بلغت الجمعية الالمانية الشرقية 6 
المؤسسة عام ١.0٠‏ » « شهرة القيام باعمالها على وجه أكمل وأنظم من كل 
ا اا ٠‏ وعلى هذا الطراز الممتاز » كما نعلم » كان الانتاج الالمانى 
المعاضر في ميادين الدراسات الاسلامية والعربية ٠‏ ولم يكن ذلك كله بأقل 
ليرا فى شوين الالمان مما كان الثل تلك الاعمال عن بالشين فى فوس 
البريطانيين : وذلك من حيث الاعجاب بماضى البلاد القديم » واتسخاذ العبرة 
3 164( والإطفط 1:4ه 4 زددك :11 0115 هنهم هبدظ 11:6 ,. 11.97 بخطععمم 111 
280-67 .مم ,(4موع ,حتطماعة طاتطط) 


)١1/(‏ #16زددك هته عتندمازه [0 «#منتهعةاتن 1 116 ,77متاقول ,متجره]1 
2١ 54.‏ ,(2925 ,008همآ لصه حتطجاءع0صلتطط) 


ا اك 





التاربخة فى تقدير خيراتها الكامنة » والنظرة الرومانسية لما يتوقعونه لها 
من مستقبل زاهر اذا ما حضيت بالعناية المطلوبة » وما صحب ذلك من. 
ملاحظات قيمة ودراسات انمة لشؤون البلاد المعاصرة + 

فاذا لم يكن بعض ذلك الانتاج الالمانى توسعى النزعة خلال المدة 
(٠.وظ1 )١915‏ فانه كان هارا بش ء من التطراف القومى » وكان ظهوره 
ابان الحركة التوسعبة سما قويا فى دعم هذه الحركة ٠‏ ففى العقد الاخير 
من القرن التاسع عثير ظهرت مؤلفات على جانب كبير من العناية بشؤون 
آسيا العثمانية وخاصة منها بلاد الرافدين » نذكر منها : )١(‏ وسائل النقل 
فيما بين النهرين ٠‏ (9) رحلة فى قلب البلاد العربية » وكردستان > وارمينية ٠‏ 
() من القفقاس الى الخليج العربى ٠‏ (4) دجلة والفرات ٠‏ وكانت هذه 
الاربعة على التوالى بقلم موريتز (عانهه]3 .8) ونولدا (20100 .5) ومولر 
سيمونز (ودمصستكمءلان]3 .2) وساخاق (تتقطعة5 .05) ٠‏ ثم في اوائل القرن 
التقر > [ى ل الحرب العالمية الاولى وفى اثنائها » ظهرت هذه المؤلفات: 
)١(‏ فحص الطبوغرافية التاريخية لمنطقة دجلة » والزاب الصغير » وجبل 
حمرين ٠‏ (؟) الاقتصادالمائىفي بابل (العراق العربى) في الماضى > والحاضر * 
والمستقل .. () الامبراطورية التركية جغرافيا واقتصاديا ٠‏ وكانت هذه 
الثلانة على التوالى بقلم ه رتسفلد (واء مم .8) » وتولئز (ممعامطة .) 
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(14) والمؤلفات السبعة المذكورة عندنا باللغة العربية نجدها فيما 

يلى بلغتها الالمانية حسب ترتيب ذكرها أعلاه : 
-[عوء© .طجهجومء© .سواط 1116 ,112508014711131 111 عدكل له ن[ بعد ورراءءا د17 1216 
111128761611 :[عه 12152 .546-265 .5 ,(5890 ,وتتاطصصد]1) .لهذا 
ورا وتوسءط نجره2 كلدعم نهع1 «بده”7 .(1895 ,ع أءوخطءكصتتهد8) 471211271 4ثئنه 
 2900(.‏ ,عن2ماعة) ع1 هده تهساض: «ربك .(75897 ,رقصتة]!) «تددندا بع ]1 
12110561161 7ع عتر[ؤه تووم 10 عرآء 115105 012 بعطنة نعو اتاتاعندمرع 01 
27-8 لد 89-143 ,]1 «مصمع][ تسمه آأطء © 114 طهة 11217 ,118715 
ه17 :171 [47651 1749) اع لنروابرطه 8 1 لإمناء ترام معدكه77 .(2907 رعتتواعط) 
مصتاتء8) عقسدهلة18 .1 .دوع .0 .عطعارة ]مااع لاط ننه اتدسانتع و0 ,الع «[اته ع اتهع 
بطاعع صتطد1) :11267 ][مراء كاش 4:له «أعكار[ؤعجومعع ,رأعقعع1 علاآء5ة1 +171 5ه 2 .(1913 
.(29728 


حار 7 


وعلى وجه الاجمال فقد امتازت هذه الدراسات السيعة برفعة المستوى 
العلمى » وكانت سندا قويا للحركة التوسعية المعاصرة + ومن الامثلة البارزة 
فى هذا الصدد اكاك الفون اوينهايم (ستعطمعمم0 دهم الذى صدر بمحلدين 
1 انحت عنوان « من البحر المتوسط الى الخليج العربى » متضمنا 
مشاهدات المؤلف ودراساته لكل من بلاد الشام وما بين النهرين9 ٠2‏ 
ففى المجلد الخاص بوادى الرافد.ين نحد المؤلف على علم بشخة المراجع 
المتعلقة بالموضوع »> ومطلعا بصفة خاصة على ما قام به الترريطانيون قبلا فى 
ربوع الوادى من اعمال المسح والاستطلاع ٠‏ فهو ينقل خارطة بغداد نقلا 
متقنا عن تلك الخارطة الممتازة التى انجزها القائد فبلكس جونز سنة 
417 اهم !ا ٠١‏ ويسدو على علم تام بما قام به جسنى فى بعثته الفراتية 
الشهيرة ٠‏ وريعرض الى جانب ذلك اربعة خرائط اضملة لواضعها الالمانى 
الداضور رت م1 2 للط) , 


وبالاضافة الى استيعابه خلاصة ما سبق بحثه فى الموضوع فان الكتاب 
على جانب كبير من الاصالة القيمة ٠‏ ولعل خارطته لسوريا ولبلاد الرافدين 
هما احسن ما ظهر من نوعهما حتى ذلك الحين”' "© هذا الى جاني ما تناوله 
البحث من أوصاف الحبال والوديان والسهول > وكذلك أوصاف السكان ٠‏ 
فالشعب مثلا مقسم كان المدن وهم الاقل عددا » وسكان الارياف وهم 
الاكثرية الساحقة المقسمة هى ايضا الى قسمين > أفلية استوطنت القرى 
واكثرية كانت لا :نزال فى طور الترحل والبداوة ٠‏ وهنالك اوصاف دققة 
لكل من هذه الاقسام الاجتماعية وخاصة منها جماعات البدو الذين آلفهم 


19 6011© اتعناءكتوروط ناه 2111161771627 «ده7 بده .11 ,سستعطصعمم0 
.7015 2 ,112508012111111 - 114 ع1دذة 177 517152106 422 ,12741 :061 العاف 
.(2900 ,منتامعظ) 
)٠١(‏ لاحظ مراجع المقال عن بلاد ما بين النهرين (دتستهاهمه116»5) 
فى دائرة المعارف البريطانية ( الطبعة الحادية عشر ) ٠‏ 


رك 


صاحب الكتاب واصبحت له مع بعض المشاهير من ششسيوخهم صداقة 


٠ اف‎ 


وبمتاز الكتاب ايضا فى كثير من نفاصصله الفرعية .٠‏ فالقائل المستقرة 
مذكورة مع تعداد نفوسها فى كل واحدة من قراها العديدة » والقائل 
الرحل مع تعداد خيامها على اعتئار كل خيمة تمثل عائلة واحدة ٠‏ وحتى 
الانواع المارزة من المفاتيح المستعملة فى القطر مذكورة مع اوصافها ء وكذلك 
مختلف أنواع الاسلحة » ومختلف اجناس الخبول والجمال » ومختلف 
انواع الحشائش والاعشاب » معروضة جميعها بكل وضوح »> ومصحوب 
بعضها بأجمل التصاوير * وفيما تعلق بتجارة القطر نجد احصاءات تفصيلية 
عن الصادرات والواردات »م وخاصة فى الفصل الاخير المتعلق بالخليج 
العربى ٠‏ والناحية هذه تحلب الانتناه نظرا لما أظهره الالمان على اثر ذلك من 
نشاط تجارى فى منطقة الخليج وما نجم عن هذا النشاط من ارتيابٍ 
البريطانيين ومناوأتهم لذلك ٠»‏ 


وعلى شاكلة هذا المثل معنى ومغزى »> وان لم يكن من طرازه سعة 
وموضوعا» كان غيره من الانتاج الالمانى المعاصر ٠‏ ففى سنة 1515 > اى فى 
اوج التوسع الالمانى اصدر ايوالد بائز (#عصهظ 22134) كتابه عن جغرافية 
تركياء حيث تناول القسم العربى من الامبراطورية العثمانية بجدارة ممتازة » 
وخصص لوادى الرافدين زهاء اربع وستين صفحةمركزة المادة والتعبير9” ٠)"‏ 
وعن طرريق فهرسه الابجدى (:100) يستطيع المرء الاهتداء إلى العديد 
من القضايا المتعلقة بالمصالح الاجنية + فلا غرو ان يلقي داعية التوسع الالمانى 


(١؟)‏ هذا ما تبين لي فى صيف (1158) عند زيارتى دار الفون 
أوبنهايم الواقعة فى مدينة برلين ٠‏ ومما يجلب الانتباه فى تلك الدار 
وجود غرفة كانت بمثابة متحف ثمين لنماذج ممتازة من أثاث البدو 2 

ولباسهم 0 وأدواتهم المنزلية . وما يستعملونه من سلاح ٠.‏ 
(؟؟) ‏ مسناتعظط) عق[ؤهومء© 1047116[ عنتله :1847123 82216 ,.ب ,عمسو 
.6 طذ لعخطعتومه© ,(29729 


32 6 


.حينذاك نظرة ابتهاج على هذا الانتاج العلمى وما سبق ذكره من دراسات 
:ولسان حاله .يقول : « ان المصلحة الوطنية لفي حاجة ملحة الى ذلك ."© . 


:الو لفات التوسعية 

غير ان أمثال هذا الانتاج العلمى لم يكن مما .بوضح الحركة التوسعية 
التى نجدها واضحة المعالم فى عدد غير قليل من البحوث الداعية الى التوسع 
صراحة وبكل حزم ٠‏ فكان من هذه التحوث ما ظهر ابان العقد الاخير 
من القرن التاسع عثير » مثل « رحلة القيصر وليم [ الاولى ] وما تعنيه 
للتحارة الالمانية » بقلم اتجلير ختن (صعغطءءءطاءوه8 .+.0.11) و «أسيا الصغرى 
مبدان للاستعمار الالمانى » بقلم كرجر (62ع2ءة1 .16) ٠‏ و « العمل الالمانى في 
أسيا الصغرى » بقلم منز (2ع]3 .5) + و« ورسوم انضولية » بقلم 
كيرته (ةكة .ه) ٠‏ و « عبر سوريا واسيا الصغرى » بقلم اوبرهومر 
م مس0 2 2550 


وفى نلك الآونة ا.يضا اصدرت ( عصية عموم الالمان ) رسالة مثيرة 
حول « مطلب ألمانيا فى ميراث تر كنا » ٠‏ ومن بعدها أصدر هاسه(0دهة]8 .8.11) 
« السياسة العالمية الالمانية » » وادموند (لصتةظ .8) « مركز المانما العالمى »> 
ولير (نطمة .ه) « لاذا يحب توسيع البحرية الالمانية » » وجونترام 
- شولتايز (ووتعط1تسدك5-سدخسيت .72) « عموم ألمانسا عند نهاية القرن » > 
وشلاجنفايت ذه»هنودلطك5 .31) « الجهود الاستعمارية الالمانبة فى آسنا 
الصغرى » ٠‏ وفضلا عن ذلك فان (جريدة عموم الالمان) الاسبوعية كانتطوال 


(59؟) راجع اعلاه » متن الصفحة )5١5(‏ والهامش رقم ٠ )٠١(‏ 
(5١؟)‏ وفيما يلى عناوين هذه المؤلفات الخمسة بلغتها الالمانية » مذكورة 
.هنا حسب ترتيب ذكرها اعلاه : 
4 5 0211 52021/21118117 027611 له 0111117235 5 تارداع171711 تعدتم 1 
4 وح ا[ءكثلاء نذأت ,لاعأك2 19122 .(7890 ,ستالرء8) [246 12 
للع 20115ه:41 . (2893 ,ستاحتعظ) اتعتكه :عاك ندة 475211 عأعددةء2 . (2892 ,ستامرء8) 
.(2898) :121كه1212121 1:4 انع تررك :ع 17 .(2896 ,ستاروء8) نبعمم زد 


#5١‏ ب 





اللدة 14894 - 1918 هى المعبر الليغ عن طبعة الحبركة التوسعية 
واهدافها” "2 ٠,‏ 

قفى عدد لم كانون الاول سنة هكلم١‏ مثلا كت جرريدة عموم الالمان : 
« ان المصالح الامانية تقتضي على الاقل ان تكون تركيا الاسيوية بحت 
الحماية الالمانية ٠‏ ولذا فان أفد خطوة لنا هى الاستئلاء على كل من سوريا 
وبلاد ما بين النهرين > وبسط الحماية على اسيا الصغرى على ان تنشياً 
فى الاقطار النى نقع ضمن منطقة النفوذ الالمانية سلطنة بتمتع سكانها بمنتهى 
شار اننا 900 2 ولد لحن سين , كا ار ار لكل 
عرضا » ما يشبه هذا الفرض على ايدى كل من بريطانبا وفرنسا فى كل 
من وادى الرافدين وبلاد الشام * ولم يكن الالمان بطببعة الحال بجهلون 
انجازات منافسيهم واتحاهانهم فى شتى مباددين الاستعمار : فكان لعلم الالمان 
بهذه الناحية اثر كبير فى استيائهم من بر يطانيا كلما اعترضت سبيل مشاربعهم 
التوسعية التى ايقئوا بتواضعها قناسا على ما قامت به برريطانها نفسها منانحازات 
استعمارية خطيرة ٠‏ ومن ثم نشأ نوع من شعور الالمان بالغبن » وما كان لهذا 
الشعور من اثر بلبغ ف خططهم التوسعية » ودعاوتهم الواسعة » ومؤلفاتهم 
ام م 


(5؟) وفيما يلى عناوين هذه المؤلفاتن الستة بلغتها الالمانية » مذكورة 

هنا حسب ترتيب ذكرها اعلاه : 
 2896(.‏ ,طعطعصة]!) عطد1 عر[عءد15 17 025 انه لاع لط داتل 7:45ه[ر[ء د10 
8 121105 [ءكاننء 10 .(75897 ,تاعطاعسنتا1) :1111آ[وماء”177 كلننماناءكايلء 12 
83 12670261 167870559611 1'10116 عاأعكلسء12 016 ايسبه”17 . (5899 ,تعطعصة]1) 
1500-1000 ,110102711021106 مرآهل 027 زه ان ةأنآءكا/هء 4118 .(1899 ,عطعصتطة) 
11١ 111‏ :101011154110115-52517601111821 عل[وكارء 8 .(3900 ,طعططاعصة31) 
.(2900 ,اعطعصة]1) 


(55) راجع ( لوين ) المذكور آنفا . ص "١‏ (33 .2 .618 .قه بساومعط) , 


(19؟) راجع الايضاح القيم فى كتاب الاستاذ ( كرام ) عن ١‏ المانيا 
وانكلترا » حيث يشير المؤلف الى مواقف أكابير المؤرخين الالمان من هذا 

الشعور بالغين , وبراعة اسساليبهم فى تأبيد ذلك : 
58-26 :54 .هم ,(4دو2 ,علدهلا مع1!) 4:تماوددظا 4نته انمره © ,.ك. [ ,طسمت 
.و25 320 ,75-108 


اف *- 


والى جانب شعورهم ببالغين كانت لدى الالمان حوافز توسعية اخرى 
:جمت عن منزلتهم كدولة عظمى > وعن نلك « المقدمات » التى افتتتحت 
علاقاتهم المباشرة بالدولة العثمانية » وعن مفاهيمهم الخاصة لرسالتهم الثقافية 
.ومصالحهم الاقتصادية + وذلك ما يجابهنا تارة بعد اخرى فى فيض محكم 
التفكير من مؤلفات الالمانٍ المتعلقة بتلك الحركة مباشرة او بصورة غير 
مباشرة + 

وعلى سببل المثال نلقى نظرة على الرسالة المذكورة آنفا عن « مطل 
المانيا من ميراث تركيا » + فالرسالة هذه تشير فى مطلعها بكل وقار الى ما 
ذكره القيصر من صيرورة المانيا دولة عالمية » وانتشار مواطنيها فى مختلف 
ارجاء العالم > وقيامهم بنشير طراز اللحباة الالمانسة دون التخلي عن صلتهم 
الوثيقة بالوطن + ثم تشمرح هذه الفكرة القيصرية بما يبرر مارب اننا 
التوسعية فى مادين الاقتصاد والثقافة » وهى الما رب التى اهتم بها الالمان 
دون المطالب الرامية الى الدمج والسبطرة الماشرة ٠‏ وهذا يصدق خاصة 
( حسب تأكيد دعواهم ) على علاقاتهم بالدولة العثمانية منذ بدايتها على يد 
فون مولتكه فى العقد الرابع من القرن التاسع عثير ٠‏ وبعد الاعتزاز بهذه 
البداية الممكرة > تشير الرسالة بصفة عابرة الى كل من روشير هدمع 
ولسيت ©6هن1 و لإسال #الهعقم1 ودوديرتوس 5تمتط00خ1 باعشبارهم ممهددرين 


لما اصبح ,يراد من م * ثم تعنى كن شير عجر 58162865 و كر جر 1 
وبرسل 2205561 وسيبدن هورست 286وطم58306 ودى لاجارد 20دهمآ 36 
الذين كانوا من ابرز دعاة « الاندفاع نحو الشرق » ٠‏ وهكذا فان الرسالة 
تنطوى على ما يمثل الاسس العامة فى الكتابات التوسعية ما بين اواخر القرن 
'التاسع عشير وانهيار الدولة الالمانية سنة لوا ٠‏ 

وكان ما ظهر من هذه الكتابات فى اوائل القرن العشرين يشمل : 
+ بكة حديد بغداد وعلافتها بفلاحي سواببا فيما وراء القفقاس وفلسطين » 
بقلم جروتى عام .21 ٠‏ « ميكةحد يدبتداد » بقلمرورباخ طاعوطمطم2 .2. 
« برلين ب بغداد » بقلم مارتن مننعه]ة .© ٠‏ « مستعمرات المانيا » بقلم 


5 نف - 


هاسرت :رووهة21 .1 ٠‏ « تركبا الاسيوية والمصالح الالمانية » بقلم جروتي. 
16م .21 ٠‏ « برلين ‏ بغداد : اهداف جديدة لسياسة اوربا الوسطى © بقلم 
فنتر شتئن دعناءؤدرواصة177 .2.7 » وكذلك « مجلةالشرقالحديد » القيمةالتى, 
كانت تصدر مرة واحدة في كل شهرين حلال المدة /الة!_ 0*0 ٠‏ 

فالمؤلفات المشار اللها هنا عن سكة حديد بغداد لكل من جروتي > 
ورودباخ > ومارتن » تناولت!لى جانب موضوعها الخا صاهداف الالمان التوسعية. 
فى الدولة العثمانية بالدرجة الاولى ٠‏ وان ما كتبه هاسرت عن المستعمرات 
الامانية « بدأه بست صفحات تمهيدية ذات علاقة وثيقة بما نحن فيه » + 
ارك لب الاك ار لسرن بها ليه عازن لاا اين لاا 
جاء بخلاصة دوافع الالمان نحو الشرق ٠‏ وامتازت اعداد مجلة الشرق. 
الحديد بالمهارة فى معالجة شؤون الشرق الاوسط ٠‏ وهكذا فقد ظهرت نزرعة 
الالمان التوسعية على انم ما يكون من القوة والوضوح طوال المدة من, 
+4 - الوا ٠‏ 


عصبة عموم الائان 


ولقد كان معظم ذلك الانتاج التوسعى كما ,يجدر به أن يكون على 
هرثة رسائل وجيزة ل صغيرة سهلة التداول دبحتها اقلام فر امن 
الكنان ممن رآ عصبة عموم الالمان *'لصوطية؟؟ «معطءمغتع110ى'“ 
او من كانوا يعطفون عليها ٠‏ وكانت الدولة العثمانية عامة وبلاد ما بين, 
النهررين خاصة » كما اشرنا آنفا » من ابرز ما تناولته تلك الاقلام + ومن. 
(58) وفيما يلى عناوين هذه المؤلفات الستة ( وكذلك المجلة ) بلغتها 
الالمانية , مذكورة هنا حسب ترتيب ذكرها اعلاه : 
111 1712121116111 5016150112 025 111:4 :248110241 1216 
-110بجء8 .(2902 ,طتلتو) له 25هماعه8 821 .(2902 ,سعطعصنة1!) هد أتدماوط هسه 
6 .(5930 رعذةجتعا) 160101127 5 ننهاناءداهه12 .(5<907 ,توه اكتحات) 1444عه28 
-ذاء 8 .(2933 ,عللهة1) «تعدده بع 11 «تعر[ء سناع 016 2/14 أءع1 1017 1156[6ه دوك 
«ء .(1914 ,طعطعصة]1[) «اننتامط «علاعدتوممساءاء111 عاءاة م77 :1825020 
.(2927 ,7 لتدهش لعكهقل عنتادكذ أ5دة) 071217 عنده21 


#5 ل 


هذا القسل كان موضوع سكة حديد بغداد بمقفهومه العام » كما سنلاحظ فى 
سياق الحديث ٠‏ وعلى هذه الشاكلة ايضا كانت بعض المقاصد الاساسية 
لعصبة عموم الالمان وهى المنظمة التى عملت بكل نشاط وعنجهية لاعلاء 
هارن الماننا وتعاظمها فى الداخل والخارج ٠‏ 

ولنكتفي هنا بكلمة عابرة عن هذه العصبة الخطيرة التى نحد عنها 
دراسة وافة بقلم ملدرد ورتايمر غ17 34:18:64 ٠‏ والذى يجلب 
الانتباه فى هذا الصدد يتعلق شاين هذه الآراء حول مكانة هذه المنظمة 
القومبة واهمية اعمالها » كما يبدو فى عديد من الكتب وفيض من الحرائد 
والمحلات ومحاضر مجلس النواب  !١‏ ايشستاك ‏ هوغعطءنء2 ٠‏ فلقد ادعى 
العض ان العصبة لم تكن تمثل سوى أقلية ضثيلة من الشعب > وأنها لم 
تكن بأى حال من الاحوال تمثل الاتجاهات الالمانية المعاصرة » والدليل على 
ذلك كما يقولون يتضح فى قلة عدد اعضاءها » وفى ضا لة تمثيلهم فى 
مجلس النواب وعدم تبني القيصر اعمالهي9 © ٠‏ 

ومع ذلك فان المنظمة كانت من حيث الاساس تمثل النزعة القومية 
والحركة التوسعية السائدة حمنذاك فى المانبا على شاكلة اقل اعلانا واكثر 
حذرا واقرب منالا ٠‏ فالعصبة باعتئارها نواة الحركة وكونها جماعة توجيهة 
ومركزا لدعاية لم تكن تعوزها العضوية الكافية من حيث العدد والمكانة » وهى 
التى اننظم فبها اساتذة ورجال الاعمال وموظفون واطباء » واعضاء مجلس 
امة » ومحررون > وتقنيون ورجال جيش > ومحامون > وملاك > وضلاء »> 
ورجال دين » وغيرهم”: "© ٠‏ وهى نظرا لكونها مؤسسة غير حكومية لم تر 

(59) كتاب ( ورتايمر ) عن « عصبة عموم الالمان » » حيث نجد ما تعلق 
بالعضوية فى الصفحة (15) وما بعدها ٠‏ وما تعلق بالتمثيل النيابى فى 
الصفحة )١1١5(‏ وما بعدها ٠‏ وما تعلق بموقف القيصر فى الصفحة )5١5(‏ : 


46 2411-2211 117116 ,. 11.5 ,تع اع طتيء 117 
.6 لطة ,2338 ,85 65 .22 ,(2924 ,2هه0همآ هصة ع21هكلآ وع]32) 


(0) ( ورتايمر ) ايضاء حيث نجد فى الصفحة (+1) اسماء الحرف 


التى كان ينتمى اليها اعضاء المجلس التنفيذى للعصبة . وهنا بلغ تعدادها 
اثنتى عشر حرفة من مختلف الانواع :. 70 .8 ,1014 , 


6م - 





0 فى الاعلان عن مقاصدها » كما وان اهتمامها بالدعاوة بين جميع الالمان 
جعلها اميل الى الغلو والتعصب الذى دأبت عليه ٠‏ 

ولم يكن من المننظر بطبيعة الحال ان يتبنى القيصر او حكومته شيا 
من هذا القسبل »> غير ان الحكومة افادت من المنظمة كما افادت « من اية 
منظمة تؤيد سباستها » ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان اعضاء العصبة ممن كانوا 
فى الوقت ذاته اعضاء فى مجلس النواب كانوا اكثر اعتدالا فى معالحة 
الشؤون الوطنية من زملائهم الذين لم تكن لهم مثل هذه الصفة الرسمية ٠‏ 
ومما ,يجلب الانتباه اريضا انتساب هؤلاء النواب الى مختلف الاحزاب والكتل 
السياسية الممثلة فى المجلس »2 وكونهم « موالين لاحزابهم السباسية اولاا» 
ولعصيتهم من رقا كا ما مقا رم 

ولقد كان الاستاذ كوليج +36ناهه© 134هطتطندق مصينا على ما يبدو في 
قوله « ان منتسبي عموم الالمان يعبرون بحرية عن المتطرف من الطموح 
الذى .يضمره لحد ما كثير من الوطنيين الهادئين » ٠‏ ولكن سفير الماننا فى 
الولاءيات المتحدة الكونت فون بر نشتورف #دمةقسء8 دمب عصددمن خالف هذه 
الفكرة » وذم العضويين بصراحة فى سباق خطاب القاه فى فبلادلفنا فى < 
تشرين الثانى .٠ ١9+94‏ وسرعان ما اجتاحت الماننا موجة من السسخط على 
هذه الملاحظات > ونقد لاذع للسفير الذى جازف بها ٠‏ فلم يكن دفاع مجلس 
الامة عن العصبة الوطنية بأقل شأنا من دفاع الصحافة عنها » وقامت الحكومة 
نفسها باصلاح ذات البين ٠‏ فقد صرح وزرير خارجية المانيا البارون فون شون 
مودطة5 ده دومةة1 « انه لمن دواعي الشرف لكتتاب عموم الالمان ان لا يكون 
هنالك شىء ابعد عن اذهانهم من الاساءة لمصالحنا خارج المانيا » أو من جعل 
مهام ال كر ا لصت ان 

وهكد| بحد الحكمة بيني على سبيل الدودة إلى الؤيسة الى تمتلك 

(١؟)‏ هذه العبارة والتى قبلها منقولتان عن ( ورتايمر ) من الصفحتين 
رححى رمعم ٠‏ 


0 راجع خلاصة القضية مع المهم من اسانيدها فى الصفحات 
)٠١0650 -1١651١(‏ من كتاب ( ورتايمر ) : .155-155 .88 ,1514 . 


اك 





فيها » ولو بشىء غير قليل من العنجهبة » اهداف القومية الالمانية المعاصرة ٠‏ 


تخوف البريطانيين 

اما البر,يطانيون فقد اعتبروا حركة الالمان التوسعبة حققة راهنة » ذات 
عواقب وخيمة بقطع النظر عن مقدار تأثرها بعصبة عموم الالمان او بغير 
من المنظمات التى بلغ تعدادها زهاء ثمانين منظمة وطنية9 © ٠‏ وبقطع النظر 
اريضا عما ظهر خارج نطاق العصبة من غزارة الكتابات اللمغالية فى القومبة » 
فان ما تقدم ذكره من أمثلة نموذجية يكفى للدلالة على مأ رب توسعبة ندعو 
الى القلق ٠‏ وكان الى جانب تلك الما رب ان قامت الماننا بخطوات عملية 
جعلت هنالك معنى واقعيا لتخوف بريطاننا وقيامها باتخاذ خطوات معاكسة ٠‏ 


* - مواقف الاضداد 


التنافر البريطانى - الالمانى 

ولقد كانت السياسة الخارجية الريطانية » كما يجدر بنا ان نتذكر » 
تهدف عادة الى تحقبيق غرضين اساسين اولهما الاحتفاظ بنوع من التوازن 
الدول واخل القارة الاوربية > وثانيهما الاحتفاظ برجحان كفة بريطاننا 
ضما وراء البحار ٠‏ فكان لهذه السياسة ابعد الاثر فى العلاقات اليرريطانية 
الالمانية » والبها يعزى موقف الحزم الذى وقفته بريطانيا فى وجه التوسع 
الالمانى تجاه الشبرق خاصة » وما اتخذه الالمان من خطوات معاكسة فعالة ٠‏ 
ومن ثم نشأ عند الالمان اعتقاد جازم بان اصرار بريطانية على الاحتفاظ 


(؟) فى الصفحة (531) وما بعدها من الكتاب : (2954 ,طعت طقصةآ1) 
نوجد قائمة باسماء الاتحادات والجمعيات الالمانية » وهذه منقولة فى 
الصفحات ( /ا؟ا 359 ) من كتاب ( ورتايمر ) المذكور آنفا ء والذى نجد 
فى صفحاته ( ٠1؟ ‏ 5505 ) قائمة أخرى : وهى باسماء جميع النشرات 
ذوات النعرة القومية (5دههءتاطتام 6تصتحتتفط0) إل لالد 5 من ددن 
منشورات « عصبة عموم الالمان » ٠‏ 


]ضما - 


بسيطرتها العالية والدفاع عنها » يتنافى مع حقوقهم المشروعة فى التوسع > 
وكان لهذا الاعتقاد الجازم ايضاح ال ا 0 طشان 
الاقتصاد ٠‏ 


(0 الايضح الفكري : 

فالحركة الالمانية المعاكسة كانت ضخمة وفعالة فى شتى مباديين الفكر 
وهى لم تكن موجهة ضد سياسة بريطانيا فيما وراء الحار فحسب > بل 
تناولت بطريقة او بأخرى صفات البرريطانين القومية وما اتخذوه من وسائل 
مريبة لتقوية بلادهم في الداخل والخارج ٠‏ ولقد اصبح نفر من ابرز 
المؤرخين بمثابة القادة لهذه الحركة التى اكدت على ان حق بريطانيا قيما 
احرزته من نفوذ عالمى لم يكن بارجح مما كان بحق لالمانيا ان تحرزه فى 
هذا المجال ٠‏ وكان المؤرخ الشهير ترايتشكه (0كلدهانه) فى طليعة تلك 
الزمرة التى شملت كلا من درويسن (مأدتزم:2) © وهويسر (15550ة) 
وساييل (اوطتوة) وشلوسر (يوودماطء5) ودالمان (سهمسلطدط) وكذلك برتس, 
(تشتوط) صاحب سيرة شتاين هزهةك ودلبروك (تعناء2) صاحب سيرة 
كنايزهناو «تهصودنود6 ٠‏ والى جانب هؤلاء كان الفلاسفة وغيرهم من رجال 
الفكر الالمانى مؤيدين لذلك الاتجاه .. 

ولدينا عن تفاصل هذه الحركة الفكرية وما انطوت عليه من شدة 
التنافر بين الطرفين كتاب قيم بعنوان « المانيا واتكلترا » ظهر لاول مرة على 
هئة محاضرات القاها احد الاساتذة الاتكليز سنة 0891© + فالكتاب 
على الرغم من ميوله الانكليزية حافل بالحقائق والملاحظات المهمة > كقوله 
مثلا « ان ممتلكات انكلترا » وان كبرياء انكلترا فى عرض البحار وتمسكها 
بالاسراطورية العالمية » ان ذلك كله يعتير فى نظر المانيا اهانة لها واحتقارا 
لم تجابه باسوء منه فى سسالف الايام » ٠‏ وفى الكتاب نفسه ايضاح مسهب 


25 (2924 ,عآدته7؟ 5ع01) 147:4ع 1 4ه بزنته 627 ,ل.ل ,طتطهصر)» 


- #86 





لما يعرف بالمدرسة البروسية فى التاريخ ( وهى التى ينتسب اليها معظم الذين 
ورد ذكرهم الآن ) » وفبه تيان لشتى العوامل والاهداف ٠‏ فلم .يكن امثال 
هؤلاء المؤرخين وحدهم > كما يشير المؤلف »> هم الذين اعتروا انكلترا 
الدولة السارقة الكبرى : « فالفكرة هذه تغلغلت تدريجا وعلى شاكلة ما 
فى جميع الطبقات ٠‏ واتضحت احبانا فى شخصية قصصية » وتارة فى قصيدة 
شعرية » واخرى فى بحث تاريخى او اقتصادى أو فى قاعة المحاضرات فى. 
بون » او هايدليرك > أو برلين » وتارة فى خطبة سياسية »0 م 


2( الريضاح الاقتصادى : 

والى جانب ذلك ايقن الالمان بضرورة اتصالهم بالاسواق العالية » 
والاحتفاظ بهذه الصلة فى اوقات السلم والحرب ٠‏ غير ان بريطانيا » حسب 
دأبهم » انكرت علبهم هذا المطلب الحبوى > واساءت الهم بما التزمت ابه 
من رجحان قونها اللحرية ٠‏ والى مثل هذا الموقف الخطير أشارت الحريدة 
المهمةفر انكفوتر زايتونج 2 وصتطنه2 عاسشعلده1» فذكرت بتاريخ 7 كانون 
الثانى سئة ١914‏ : « ان حربا مع انكلثرا وفرنسا وروسيا فى آن واحد 
تندو لحسن الحظ بعيدة الوقوع « غير انه من الممكن حدوث مثل هذه 
الحرب » فلذا وجب على الساسة المحنكين ان يحسسوا لها الحساب ٠٠٠‏ 
فاذا ما حدثت المعركة فان وارداتنا البحرية تتضائل سسرعة نظرا لانقطاع 
المواد الاولية [ بسسب رجحان كفة العدو البحرية ] ٠‏ وان ما ,يهدد الوطن., 
بالدمار » كما يبدل عليه وضعنا الحاضر لا يقتصر حينذاك على فقدان الخز 
واللحوم ٠‏ فلقد اصبحت حاجاتنا الضرورية تشمل الفحم والحديد وغير 


(ه؟) ( كرام ) ايضا(:.6.[ «طصتةت), الصفحات ( 55 دا ه"5 )ا وى 
(!ا” ؛ 89م ؛ ٠)1٠١9‏ ففى الصفحة )٠.١(‏ نجد العبارة التالية منقولة عن 
المؤرخ الشهير ترايتشكه(6كلطك5ا11©1) حيث يقول : « وفى سنة ١859‏ »2 فى, 
اثناء زمن يسوده السلام » سرق العش الصخرى فى عدن , مفتاح البحر 
الاحمر ونظير جبل طارق فى بلاد الشرق » ٠‏ 


هللات 





ا و ا اللا 

ان هذه الحاجة الاقتصادية الملحة وما يدعمها من مقارنات فعالة 
لمفاهيم التطور القومى تعارضت مع مصالح بريطانيا العالية » فكانت الجواب 
الحكم لسياستها الخارجية المعهودة ٠‏ والموقف المتقابل هذا مع ملابساته 
الدقيقة » هو ما يجدر بنا ان نتذكره لفهم العلاقات الالمانية ‏ البريطانية 
بالنسبة لشتى القضايا ومختلف الاقطار ٠‏ فلا غرابة » بالنسية لملاد الرافدين 
مثلا » ان نلاحظ قضايا صغيرة نوعا ما يكبر قدرها بين الطرفين » ومشاكل 
مهمة نوعا ما تبدو بينهما على جانب عظيم من الخطورة * 

ولقد حدث تقدم الالمان الى بلاد الرافدين عن طرييق القسطنطينية من 
جهة » وعن طريق الخليج العربى من جهة اخرى »> وكان ذلك فى كلتا 
الحالتين بمثابة حركة مضادة لمصالح بريطانية عريقة ٠‏ فاذا لم يكن مل 
الالمان على البريطانيين متوقعا فى حوض الخليج » فانه كان يبدو متوقعا فى 
الاسراطورية العثمانية » واذا ما شملت الناحية الجنوبية مصالح تجارية 
,بالدرجة الاولى » فان الناحية الشمالية تناولت مصالح اوسع واعمق من 
ذلك ٠‏ ومن ثم تتخوفت بريطانيا دون ان تشعر بالخطر فى الحالة الاولى » 
ولكنها شعرت فى الحالة الثائية بحدة المنافة وخطورة الوق" , 


.ظهور الالان في منطقة الخليج العربى 

فكان فى سنة ١449‏ على ائر زيارة القبصر وليم الثانى لتركيا » ان 
قامت الباخرة الالمانية اركونا هدمءرم بزيارة منطقة الخليج لغرض المسح 
والاستطلاع وشىء من الدعاية ٠‏ وسرعان ما تسلم المقيم البريطانى فى المنطقة 
وهو العقبد ( مبد ) 316206 .[.]2 .001-.34ه11امرا بالحملولة دون اتصال شيخ 


(؟) راجعالنص فيمقالسيد حسين عن « تركيا والرأسماليين الالمان »: 
122101612 20114211207671 , 1121[151577م هه تمصع لطه 7زعع1ي1"' ,(.5) ,ستوددتاط 
.2 ,207 .701 ,(29:5 ملتدوة) 


(190؟) راجع أدناه م الفصل الثامن ٠‏ 


3-3 ينف 3 





الكويت بالالمان ٠‏ فعمل المقيم على تنفيذ ذلك ونجح فى استمالة الشبخ > 
فاصبح مرفا الكويت ( البالغ زهاء عشرين ميلا فى عشمرة اميال طولا وعرضا ) 
فى ,بد صديق لبريطانيا ٠‏ والمرفاً هذا » كما نعلم » يسيطر على المدخل. 
البحرى الوحيد لبلاد ما بين النهرين20"© , 

وبعدذلك سنةواحدة تقرينا جاءروبرتفونكهاوس كتاقطعلدة 7 أتوطمع 
الى الخليج العربى للتعامل فى اللؤّلوُ والصدف » فكان هو أول تاجر المانى. 
بعمل في هذه المنطقة » حيث انشاً مخزنا فى لينكه طهمنة ( بالقرب من 
بندر عباس ) » ثم انتقل سنة ١‏ الى البحرين ٠‏ وهنا لم يستطع الالمان 
الدخول فى مفاوضات مع شيخ البحرين > كما انهم اخفقوا فى محاولة انشاء 
ع كر لم ف اناري الصديرة هلول 11101 > على بعد ٠/١‏ ميلا من رأس 
ركيم [ ركان ] الواقع فى النهاية الشمالية من شبه جزيرة قطر .. وكذلك 
اخفقوا فى محاولة انشاء مركز لهم فى جزيرة ابي موسى الواقعة فى بداية 
ما .بدعى بحاجز اللؤْلوٌ الكبير ٠‏ ولقد رفض شبخ المحمرة الذى كان على. 
وام مع البرريطانيين منحهم امتيازات لانشاء مشروع للرى على نهر الكارون ٠‏ 
ولا غرابة فى ذلك الفشل الالمانى المتلاحق » لان المر.يطانسين كانوا بتمتعون 
بمكانة ممتازة فى هذه المنطقة التى حرصوا على مكانتهم فيها » واصبحوا 
بغارون عليها من اى تدخل0 ٠2‏ 


خط همبورغ ‏ امربكا وعلاقته بوادى الرافدين 

يذكر فى بلاد ما بين النهرين ٠‏ فالمؤسسة التى اصبحت تعرف بشركة 

( فونكهاوس ) التجارية استمرت بالاتساع حتى اندلاع الحرب العالية 
(58) (لوين ) المذكور آنفا . ص )8١(‏ : (80 .2ه .مه مستوهة) 

وقد نشر المقدم (ميد) نفسه قصة بعثته فى رسالة الى احدى المجلاتالبر يطانية 


وظهرت بتاريخ ه5 كانون الثانى فيما إلى ر116ع هه [لهلة [أهط)م 
.(2956 ,25 7وتقتتطول 


(9؟) (لوين ) ص85 87م ء» حيث ,يشير المؤلف الى الصفحة 90" 
وما بعدها فى « دليل الخليج العربى » : .51 ,1101 ]6:1 :نوزورء م 


ما ب 





الاولى » واصبحت لها فى تلك الآونة فروع فى كل من البصرة » وابو شهر » 
والمحمرة » والاهواز ٠‏ وبواسطة فرعها فى البصرة استطاع خط همبورغ - 
امريكا للنقل السبحرى ان .يتصل بوادى الرافدين بصورة منتظمة ابتداء من 
.سنة 1905 واعتمارا من هذه السنة » كما يجدر بنا ان نلاحظ > اخذت 
التقارير القنصلية البريطانية تعنى بذكر التعامل التجارى الالمانى مع بلاد 
ما بين النهرين > ببنما لم تكن هذه التقاررير تعنى قبلا بمثل ذلك بالنسبة لالمانيا 
أو لاية دولة اخرى ٠‏ 

ولقد اتضح لاول مرة ان حمولة السفن الالمانية فى ميناء البصرة » 
بلغت الدرجة الثانية بعد حمولة السفن البريطانية التى احتفظت بالدرجة 
الاولى وبتفوق كبير ٠‏ فكانت هذه ١الارلم91‏ طنا » والاخرى ١١4ر4‏ طنا 
خلال سنة ١9.0‏ حسب تقرير القنصل البريطانى المتعلق ببتجارة البصرة فى 
هذا العام ٠‏ واننا لنقرأ فى تقرير القنصل البريطانى عن تجارة بغداد للسنة 
نفسها « ان اسعار النقل البحرى انخفضت على وجه الاجمال عما كانت 
عليه فى سنة ١468‏ > وان لانصال بواخر همبورغ ‏ امريكا بمنطقة الخليج 
اثرا يذكر فى هروط اسار النقل إلى المواتى: الاور تيل 2 © فعلى هذه 
الشاكلة كانت الاساب المادية لقلق البريطانبين من اعمال الالمان في المنطقة ٠‏ 
غير انهم بالغوا فى الحذر ء بينما كان لهم المركز الممتاز فى المنطقة والتفوق 
الكير فى تجارة وادى الرافدين وحركة النقل المتعلق بذلك ٠‏ 


الناحية التجارية 
فاذا لم يستطع الالمان زعزعة ذلك التفوق البريطانى » فان براعتهم 
كانت مشهودة فى مضمار الاعمال » وكان تقدمهم بحد ذاته غير قليل ٠‏ ففى 
سنة/8:*1 ١‏ بلغتقيمةوارداتالبصرة منهم ٠٠٠‏ رم"1 باونا استر لبنيا » وصادرانها 
البهم ٠٠٠ره١‏ باونا ٠‏ وكان نقل تلك الواردات والصادرات فى بواخر 
(*5) تقرير القنصل البريطانى عن « تجارة البصرة لعام ١6١5‏ » 


ص 5 و ؟١‏ ؛ وتقرير القنصل البريطانى عن « تجارة بغداد لعام ١96١5‏ » 
2 + : (تإاءحكتاععودع: 328-234 .00 همه 3283-1226  ))00.‏ . 


- رقف - 





المانية ببما فبها الضائع التالية : الشسخاط والمنسوجات الصوفىة » والقرطاسية » 
الك م والاقه مرو ارين الاباله ووو لكر طواات بدن 
:والجلود » والرصاص > والصفيح» والحرير» والقطيفة » والحديد والفولاذ » 
والاطعمة » والصابون »> والنفط « وكانت زيادة هذه البضائع كبيرة خلال 
الاشهر الستة المنتهبة في "١‏ كانون الاول » ١9*1/‏ قباسا على الستة اشهر 
الاولى ٠‏ اما قبمة واردات بغداد من المانا فقد بلغت 92485 باونا استرلشا 
سلة 19+4 > وفى سلة 9 بلغت ه٠لار” ٠‏ فنما احتلت المانيا المنزلة 
السادسة فى قائمة واردات بغداد » نجد بريطانيا تحتل المنزلة الاولى بتفوق 
كبير » حيث بلغت فى السنة الاولى 575ر4808 باونا استرلينيا وفى السئة 
التالية عر وءسر 00 © , 

ولقد بلغت حمولة البواخر الالمانية الدرجة الثانبة بعد البريطانة فى 
مبناء البصرة سئة 1941١‏ فكان مقدارها ٠44رم7‏ طنا » ومقدار الحمولة 
البريطانية :”ره +٠ ١‏ وفى سئة ١9١١‏ بلغت الالماانية 9«494راع طنا > 
والبريطانية لم« مره" ٠‏ وفى سئنة ١917‏ كانبت 44هرء" مقابل 
ل ا ارد 
لبلاد ما بين النهرين ٠‏ واذا ما ارتفعت هنالك حمولة الواخر الالمانية الى 
الدرجة الثانية بعد البرريطانية فان الفرق بسنهما ظل شاسعا وظلت بريطاننا 
تتمتع بالتفوق الكبير فى هذا المضمار .٠‏ وعلى هذه الشاكلة كان تفوق 
بريطانيا فى التعامل التجارى مع بلاد الرافدين ٠‏ فتجارة المرور عبر هذه 
البلاد كانت فى يدها دون غيرها تقريبا » كما نعلم9”© ٠‏ والنسب المثوية 

» ١901/ تقرير القنصل البريطانى عن « تجارة البصرة لعام‎ )5١( 


ص 7 و 8 ٠‏ وتقرير القنصل البريطانى عن « تجارة بغداد لعام 1١909‏ » 
ص م : (7أءكتاععودع ,4و-4962 .00 0صة 3727-07 .08) . 


(55) تقارير القناصل البريطانيين عن « تجارة البصرة لعام ١1٠١‏ » 
١/51‏ * و« تجارة البصرة لعام » ص ٠ ١‏ و «١‏ تجارة البصرة 


لعام ا » ص ١١‏ و ٠ ١١‏ والارقام الرسمية لهذه التقارير هى على 
التوالى : (6665-226 .00 .6005-53 .00 .5465-23 .00) . 


(59) راجع اعلاه , ص 191-1953 + 


بلالا 





لقيمة البضائع المستوردة الى بغداد خلال السنوات الثلاث ( 191- 15117 ) 
تشير الى 5ر44 من بريطانمة و .هره” من الهند ( التابعة لها ) و اره١‏ من 
الماننا » اما النسب المثوية لقيمة البضائع الصادرة من بغداد خلال هذه 
السئوات فقد كانت ١ارهل‏ الى بريطانية لإر78 الى الهند > “ار١‏ الى المانيا + 
فاذا ما التفتنا الى قبمة البضائع الواردة الى بغداد خلال 19317 لوجدناها كما 
بيلى : من بريطانيا 44لار١ه4ر١‏ باونا استرلينيا » ومن الهند اه اركك5 > 
ومن المانبا ه٠هر‏ 449 ٠‏ ولوجدنا صاردات بغداد الى بريطانيا خلال السنة 
نفسها تبلغ ما قبمته «لاارهم7 باونا استر لينيا » والى الهند ه8مر؟؟” > والى, 
المانسا كر ٠ ©* *990٠‏ وعلى هذا فقد احتلت المانيا الدرجة الثالثة فى قائمة 
استيراد بغداد لتلك السئة والدرجة الرابعة فى قائمة التصدير » حيث كانت. 
الولايات المتحدة الامريكية فى المنزلة الثالثة بين الاقطار التى ذهبت البها 
حينئذ صادرات بغداد ٠‏ اما فى مبدان النقل البحرى » فقد ازدادت حركة 
البواخر الالمانية زيادة ملحوظة فى ممناء البصرة خلال سنة 1١998“‏ « فقد 
حلت فى هذا المناء خلال سئة ١91‏ عشسرون باخرة المانية تبلغ حمولتها 
المسجلة 49 ارهه طنا » بينما كان العدد خلال سئة 193٠‏ اثنتي عشر باخرة 
والحمولة /م4ورء# طنا » ٠‏ غير ان ذلك لم يكن بالشىء الكثير قياسا على 
ما بلغته بر,بطانية خلال نلك السنة فى هذا الميدان ٠‏ فقد كان لها ١‏ باخرة 
بلغت حموالتها 4 الار4ه7 طنا ,يضاف اليها ما حمولته هوهر١١‏ طنا من, 
الف الشراعةد 60 

وفى مبدان التجارة مع 'القطر خلال 191 احتفظت بريطانيا ايضا 
بمركزها الممئاز ٠‏ وعلى سسل المقارنة نكتفى بذكر ما تعلق بالواردات دون 
الصادرات التى لم تشين وجهاتها ٠‏ ففى تلك السنة احتلت المانيا المنزلة 
الخامسة فى قائمة واردات بغداد » بينما امتازث بريطانيا بالمرثية الاولى ٠‏ وقد 





(5:) تقرير القنصل البريطانى عن « 'تجارة بغداد لعام 0 
ص 54 0001702902 ”0 

(55) تقر سن القنصل البريطانى عن د تجارة البصرة لعام 005 
ص ١١‏ و ١5‏ : (72048-68 .00) . 


يف 2 


بلغت قيمة الواردات من برريطانا حنذاك رع اث#ر ١‏ باونا استر لمنيا » ومن 
الهند ١“لارلالاه‏ > ومن بلجبكا 19لارخ 70> ومن النمسا والمجر 6“الار 754 > 
ومن المانيا ١١ر14 ٠‏ اما النسب المثوية لقيمة البضائع المستوردة الى بغداد 
من هذه الاقطار الخمسة خلال السنوات الثلاث ( ١91١‏ 191 ) فانها 
كانت ١ره4‏ من بريطاننا » و 5ر4١‏ من الهند » و «#ار ١١‏ من بلجيكاء و ارهة 
من النمسا والمخر » و ه فقط من المانيال © ٠‏ ولا ننسى بان تحارة بغداد 
كانت خير دليل على مبلغ تجارة القطر اجمالا » كما وان حركة النقل 
البحرى فى مبناء اللصرة كانت الدليل الوحيد على مبلغ هذه الحركة بالنسبة 
لبلاد الرافدين ٠‏ 


حذر بريطانيا 

ومهما .يكن من امر فقد اعتيرت الاعمال الالمانية فى مضمار الشحن 
والتجارة مناقضة لمصالح بريطانيا » ومنذرة بما لا تحمد عقباه * ولقد لوحظ 
شىء من هذا القيل منذ سنة ١9٠5‏ « عندما ادى اتصال خط همبورغ 1 
امريكا بالخليج العربى الى انخفاض كبير فى اسعار الشحن الى المانيا » 
حسبما ورد فى تقرير تجارى لحكومة الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ ولوحظ 
ايضا بان مصالح بر,يطانيا فى ماديين النقل السحرى عموما « قد اصببت بضرر 
جسيم من ل 0 ا وي التري الى اكفاءه الالاك 
الاقتصادية فيما اتسعوه من طريقة الاجور الشاملة « التى تنظم النقل البرى 
والبحرى حسب اجور تشمل جميع مراحل المسافة بين المعمل وميناء 
التصريف » .٠‏ فمقدرة الالمان فى ادارة الاعمال كانت تعتبر خطرا شديدا 
على منافسيهم » كما يستبان مثلا من هذه الفقرة الجامعة التى وردت فى 
المجلد الحادي والعشرين من « تاريخ الحرب [ العامة الاؤلى ] لمؤسسة 


(53) تقرير القنصل البريطانى عن « تجارة بغداد لعام ١91١‏ » 
ص ١‏ و؟١: ‏ (7620-7 .00) ., 
597) « تقرير عن التجارة رقم (50) » الصادر فى ( واشنطن » 
6 فا 
.2 ,(5919 ,.12.0 ,«دمأعستطعة17) وو .770 ,أدومزء1 106702و0ن) 


ا لك 





التايمز » اللندنة : 

لقد اكتسبت السياسة الخارجية قبيل الحرب ممنى مشؤوما » هو 

الاسواق ٠٠٠‏ ولقد احرزت المانبا قصب السبق فى بعض 

الصناعات » وكانت تحرز تقدما يوميا فى العض الذى كانت لا 

تزال متأخرة فبه ٠‏ وقد اظهر الالمان ينما كانوا مساع مرموقة 

فى التحرى عن اسواق جديدة » وفى ازاحة المنافسين الجدد » 

وفي خلق طلبات جديدة > وفي محاراة الحاجات المحلية » كما 

وانهم نضموا الصناعات وسيطروا على الانتاج .٠‏ فاذا ما شعروا 

بوطئة المنافسة تقدمت الحكومة البهم بالمساعدة اللازمة لدغم 

الصناعات الناشئة حديثا ٠‏ وكان لديهم نظام مصرفي على أوسع 

ما يكون من التفرع واستقاء الاخبار السرية لمساعدة التجار الالمان 

ال ا 

فنظرا لمثل هذه الاعتبارات وما يدعمها من سوء انفاهم جذرى بين 
المانيا وبريطانيا لم يكن غريا ان تتتخذ الثانية منهما موقف التخوف والحذر 
من اتصالات الاولى بوادى الرافدين حتى وان لم نكن هذه الاتصالات 
خطيرة ٠‏ فالحركات الالمانية فى الخليج العربى فثلا لم تكن بحد ذاتها 
خطيرة » ولكنها كانت في نظر البريطاننين تحمل معنى ينم عن نظرتهم الخاصة 
الى علاقات الالمان بوادى الرافدين > لا بل وبغيره من ارجاء العالم * «فهنالك 
القضية بكاملها [ اى في حوض الخليج ] وهى صورة مصغرة لسياسة الماننا 
العاللية ٠‏ فكل حادثة كانت طفيفة على انفراد » ولكنها مجتمعة كانت تعنى 
الح ااتحران901 جا ويل برق افاي" اتسنا سجرن نا رن سان للم قرت يي 

(5) « تاريخ الحرب [ العالمية الاولى ] لمؤسسة التايمس [ اللندنية ]» 
المجلد الحادى والعشرون . ص 53755 + راجع ايضا ( هوفمان ) عن « بريطانيا 
العظمى ومنافسة المانيا التجارية » ( فيلادلفيا . ١98:‏ ) : 
50 ع56 .323 .2 ,3531 .701 ,موس [0:10 أدتظ] مرغ /ه 00 5 1711 


سقلتط) نواه نة7 1642 «اتهنرديع) 1116 67:4 :8711611 ه676 ,.5. [.1 ,طقمساه11 
.(5933 ,قتطماع 


(9؟) .201 .م ,01.111 ,مهس [01104 أسستل] عنآة [04 بز07غكة1[ 1165 316 


5 شف 2“ 





بوحدها باتخاذ نظرة علمية لمصالحها الخاصة ٠‏ فلقد كان للريطانيا ايضا مثل 
هذه النظرة التى جعلتها تشتهر بالانانية الصارمة فى سياستها الخارجية ٠‏ 


.ما دبن القسطنطينية والخليج العربى 

تلك هى المصالح الالمانية فى بلاد الرافددين » من حيث مقدماتها اللارزة » 
'ووسائلها الملحوظة »> وهى سواء كانت فى تركبا ام فى بلاد الرافدين » 
وسواء كان ظهورها في أواخر القرن التاسع عشر ام في أوائل القرن 
العثشرين » فانها كانت مصحوبة بنزعة توسعية عارمة «. ومن ثم اكتسبت 
هذه المصالح اهمية خاصة عند ظهورها على هيئة نقل بحرى وتجارة » 
ودعمها منذ سئة /154 باس قنصلية المانة فى يقار 
استباء البريطانيين من تلك الاعمال لم يسلغ .يوما ما حد المنافسة الخطيرة بين 
الطرفين > اذ لم .يكن جانب الخليج ملائما لتفوق الالمان * 

فلقد كان جانب القسطنطنية هو المندان الذى ترعرعت قبه سنهما 
منافسة خطيرة شملت جميع بلاد الرافدين كما يشير الفصل التالى بشىء من 
التفصيل ٠‏ وانه للجدر بنا ان نلاحظ بان حوادث القسطنطشية من جهة 
والخليج من جهة اخرى وربوع وادى الرافدين نفسه ايضا > كانت فى 
الواقع حوادث مترابطة » لا بل وكانت تجرى متحدة احيانا * غير انه كان 
لابد لنا من تتبع شؤون كل جهة على انفراد جهد المستطاع » وذلك تجنبا 
لارتماك المعاني فى قضية هى بحد ذاتها على جانب غير قليل من التعقيد ٠‏ 


* ومع ذلك فان 


(١٠ه)‏ .152 .2 .6162 .02 بسمصططاماط 


الالاا ا 


إي 7 
المصصر) لاسن 
التنافس البريظانى - الالمأنى 
1١91١5-55‏ 


١‏ صداقة المانيا وتركيا 


العوامل الاساسية 

لقد ترعرعت الصداقة بين الماننا وتر كبا بواسطة الزيارة الشهيزة التى, 
قام بها القبصر للسلطان > وبواسطة تأيد المانما لقيام تركيا برعاية الجامعة 
الاسلامية » وكذلك بواسطة القيام بانشاء سكة حَديد الحتحاز ٠‏ يضاف الى 
ذلك ما كانت عليه سياسة المانبا الخارجية من ملائمة لوحدة الاشراطورية 
العثمانبة » خلافا لما كانت عليه سياسة بريطاننا الخارجية ٠‏ كما وان ها سبق 
5 من لكات ادلاز كا 2 ع عار 2 لك 06 
وجولتز (نلاه») > كان تمهبدا صالحا لهذه العوامل التى بلغت نجاحا 
كبيرا فى تقوية اؤاصر الصُداقة الالماسة ‏ التركية من جهة » وقى اضعاف 
مركز بريطانيا فى الدولة العثمانية من جهة اخرى »> كما سيتضح فى سباق. 
الدوف 2 


زيارة القبنمر 

فبعد مرور زهاء عقد كامل على زيارته الاولى لتركبا > قام القبصر 
ولبم الثانى بزيارته الثانة لها خلال تشريين الاول والثانى سنة مهما + 
فكانت الزيارة شهيرة ومهمة » وعليها عقد كل من العاهلين الامال +٠‏ فلقد 


- 558- 


"نوقع السلطان من صاحبه ان يكون له سندا فى الاحتفاظ بالملك الشاسع 
بوالنفوذ الواسع > بينما توقع القيصر من صاحبه ضمانا لتوسع اقتصادى 
وثقافى ,يرجى منه الخير لكلا الطرفين ٠‏ ولم يكن بخاف مقام كل واحد من 
العاهلين فى دولته » وتمتعه فيها بالسلطة العلما * غير ان البعض رأى فى 
تلك الزيارة غير ما رأياه » واساء البعض الاخر تقدير ما كانت ترمي اليه 
وخاصة فيما يتعلق بميول القيصر المكثر في التصريح ٠‏ ولم يكن الالمان 
انفسهم على ثقة من الامر » حتى كانت لبعض افراد حاشية القبصر نفسه 
تنظرات سطحية لما جرى بين ظهرانيهم من حادث خطير0© ٠‏ 


ولقد تناولت الزيارة كلا من القسطنطينية وبست المقدس ودمشق على 
التوالى » وكانت محفوفة بالحفاوة البالغة » حيث قوبل العاهل الالمانى فى 
الحل والترحال بالاستقبالات والتوديعات الرسمية الفخمة » وكذلك بالهتافات 
الشعبية المديرة رسمبا من وراء الستار » ولم يكن هو فى الاجابة على كل 
ذلك بأقل منه مودة > وتقديرا » وحماسا ٠‏ وفى مقدمة حائسة القنصر كانت 
الاسراطورة التى » كما نذكبر عرضا » قامت بزيارة حريم السلطان » 
فاستغربت خمول هذه الزمرة من سيدات باديات الحسن والسمنة والميل 
لتناول الحلوى » متزينات على شاكلة ما بأزياء باريسية ٠‏ وكان الشيخص 
الآخر الارز فى جماعة الامبراطور هو الفون لو («ملة8 صم ووتيط) 
الذى اعتقد بأن القبصر بالغ نوعا ما فيما كان يأمل » كما بالغ فى التصريحات 
وفى مظاهر الابهة ٠‏ اما البعض من افراد الحاشية فانه لم يكن مكترثا بشىء 
من ذلك » حتى ان واحدا منهم ابرق الى زوجته فى بوتسدام قائلا : 
-« سمت هذه المهزلة ٠‏ مشبتاق إليك والى شواء أرنب » فكانت فكاهة ابهجت 


)١(‏ راجع الملاحظات القيمة عن هذه الزيارة القيصرية » فى الفصل 
السادس عشر من « مذكرات » الامير فون بيلو : 

دمت اكهدع طمتاعمظ ,2897-2903 ,2000175 ,ده ععصترط ,«وماتاظ 

عطة““ ده 2571 معامقط ,(2932 ,عادولا 217 قصد «ملصمط) غهذه؟ .ة.2 ترط 

* “1117 مغ زو 1156225 


ولا ب 


الباقين"“ ٠‏ غير ان المهم بطبيعة الجال انما هو القيصر الذى تقدم فى الامر 
عن رغنة صادقة وبعد نظر ٠‏ 

فقد استطاع وهو فى القسطنطينية ان يمهد السبيل لحصول الالمان. 
على امتياز سكة حديد بغداد » مما جعل بلاد الرافدين بمرور الزمن مركرا 
خطيرا للمنافسة الالمانية ‏ البريطانية ٠‏ وفى بست المقدس حضر كنسة. 
بروتستاشية واخرى كائوليكية » وظهر فيهما بكامل هالته الامبراطورية > 
ووعد فى الثانية منهما بالحماية للمسبحمين الالمان على اختلاف مذاهبهم وفى. 
كل مكان ٠‏ واخيرا بلغت الزيارة ذروتها فى مدينة دمشق حيث القى القصر 
خطابه الشهير الذى ورد شه قوله « ليطمئن السلطان > وكذلك الثلثمائة 
مليون مسلم المنتشريين فى ارجاء الارض »> والذيين يسجلونه خليفة عليهم » 
بأن الامراطور الالمانى سسكون وسسبقى صديقهم فى جميع الاوقات »29 ٠‏ 
ولقد تشاءم البريطانيون والفرنسيون من هذا التصريح الذى رأوا فيه تهديدا 
لمصالحهم لا فى الدولة العثمانية فحسب »> بل وفى ارجاء امبراطوريتهما 
الشاسعتين ا,يضا » حيث ,يقطن ملايين المسلمين ٠‏ ومن ثم نشاً الموقف المناوىء 
لزيارة القبصر فى مصدان الصحافة المريطانمة والفرنسية على الاقل ٠‏ 

ولما كان القيصر هو المسؤول عن كل ذلك فقد توجهت البه شخصصا 
شتى انواع النقد المغرض »> ما بين الوضيع كما جاء على لسان صحيفة 
الضحك الفرنسية » والمحكم التدير كما ورد فى اإشائل احر يده النارمس, 
اللندنية ٠‏ فلقد شرت صحيفة الضحك منزخ ع.آ الاسبوعية مجموعة 
يومبات خبالية » بذيئة » ولكنها لاقت رواجا بين مختلف القراء » وظهرت. 
بعدئذ مترجمة الى الانكليزية ”بحت عنوان « العلى الاعلى يذهب الى ببت 
اتسين ن رواى! متتسا رين اللأريي الك رانك د دالا كانت اللقيا ور نبا في 
حالة سلم نظريا »> فقد بذلت الحكومة الفرنسية شيئا من الجهد لمنع النشرة ». 

(؟) برقية الهر فون لوكانوس (22215[ 702 116535) المصدر نفسه : 
75 8111077 عد ص 1اهكا” 


0_2( مجموعة « خطابات القيصر » وليم الثانى » ص 10خ 
07 اكتاعدظ مغخصذ 0عتداعطدها ,دماعهءمظ 5 121527 :11 ,متعم صظ ,11 مسدتللة1؟ 
.2 ,(2903 ,2008مآ هسه همسا +بع81) لصو طنعتطء5 دمج .1 


- 


غير ان كل فرد حصل على نسخة منها » وساد الضحك بين الناس على 
حساب القبصر »20 .٠‏ اما جريدة التايمس اللندنية فانها نشرت اربع مقالات 
لمراسلها الخاص مع الركب الامبراطورى » ورد فى الرابعة منها هذا التعليق 
على التصريح الدمشقى المعهود : « وهنا نجد عاهل المانيا المسبحية » الذى 
وعظ قبل اسبوع واحد فقط من محراب كنيسة بروتستائتية ثم رفع علمه فوق 
جيل صهيون رمزا لحمايته الكثلكة الالمانية » نجده الان يتعهد علنا بالصدافة 
الابدية لخليفة المسلمين « وللثلثمائة مليون محمدى » الذين يعترفون له 
بالسادة »”*> ٠‏ وعلى هذا النحو المدسوس جاء الطعن بمواقف القيصر التى 
لم يكن صدقها فى هذه القضية بالذات يسمح بطعن صريح معقول : 
فالنسبة للقنصر » على الاقل » لم يكن هنالك على ما يبدو فى زيارته 
أى داع الى المواربة » أو حتى الى الكتمان + ولم يكن ثممة بطبيعة الحال 
ما يحول دون اعتاره نفسه حامى المسبحبين الالمان » واحتفاظه مع ذلك 
بالصداقة للمسلمين ٠‏ كما وأنه لم ير بأسا في الحصول على فوائد اقتصادية في 
الدولة العثمانية » ما دامت هذه الفوائد تأتى عن طريق التفاهم والصدافة ٠‏ 
وعلى هذا نجده يسمح بأن يكون فى حاشيته مراسل كبرى الجرائد 
البر يطانية » وكذلك رجلين على الاقل من ابرز البريطانيين ٠‏ ولقد نشر 
بعدئذ أحد هذين الرجلين » وهو السر تريلور (دهاه:2 .177.5 عزة) مذكر انه 
باحدى وثلاثين صفحة تحت عنوان « مع القيصر في بلاد الشسرق 2906 * 
5 برعا دساسع] 1 005 1د ن1ع 417-71 :17 ,(دمتواقصدص) .”1 بسروطمووط 
(2928 ,ملآ 2]69) 
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وفى الصفحة () من الطبعة الاخيرة يقول السر تريلور : « انه بفضل 

صديقى القديم جون م* كوك اهمه .21 [) 52 للذهاب معه وم ع 

الامبراطور والامبراطورة فى زيارتهم لفلسطين وسوريا » ٠‏ وهذا البريطانى 

الآخر ( وهو بن توماس كوك الشسهير ) كان حسب قاموس الاعلام البريطانيين 

(بزر[ؤهبع 810 [ه:ده 1ه 77 زه 101621011471 ) هو الذى « اعد تر تيبا تسفر الامبراطور 
الى البلاد المقدسة عام ٠ » ١85/‏ 


|ثالا ا 





ولقد نحجحت الزيارة منذ ,يومها » فاستمر النجاح ٠‏ وفى هذا الصدد 
.يقول الفون سلو (9ملة8 دمج) متأملا فى ذكريات الحادث : « اننى رحلت 
عن تركيا مقتنعا بحصولنا هناك على مجال واسع للحركة الاقتصادية » 
وكذلك على صديق شجاع فى الملمات »29 > وكان لمشروع سكة حديد 
بغداد المستند الى تلك الزيارة اهمية قصوى > ستأتى فى ( القسم الثانى ) 
على ذكر ما بخص موضوعنا منها ٠‏ اما الصداقة التى نشأت ححنذاك بين 
الطرفين فقد استمرت دونما وهن فى ايام السلم والحرب > وكان لشوتها 
امسر اخطر العواقب ٠‏ 


الجامعة الاسلامية 

ولقد كانت حركة الجامعة الاسلامية من العوامل الاساسية فى تقوية 
أذاخر الكداقة بين تر كا الى احدت عل عاقيا ع1 د الدرك م 
والماننا التى أ.يدتها وتمنت لها النجاح ٠‏ وكانت لهذا المنحى علاقة وثيقة 
بالخلافة الاسلامية التى انتقلت من العباسيين الى العثمانين منذ زمن السلطان 
سليم الاول ( ١676 ١6١١‏ )0*؟ ٠‏ فازداد بعدئذ الاهتمام بها منذ زمن 
السلطان عبدالحميد الثانى ( “لم١‏ 1905 ) حتى الحرب العالمية الاولى » 
لا من اجل وحدة المسلمين ورفعتهم فحسب > بل ومن اجل دعم امبراطورية 
امست مزعزعة الاركان ٠‏ أما التالف بين الخلافة والجامعة الاسلاسة فكان 
هو المظهر المعتاد » وكان الفصل ببنهما من قسل الشاذ عن اللألوف ٠‏ 

ا ال والقضايا الدينية التى تجمع بين 
المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها على ممر العصور ٠‏ فالكل يعتقد باله 

.248 .ص« لله .زه ,صاملتاظ , 


(8) عندما سقطت الخلافة العباسية فى بغداد سنة ١5١/‏ » التجأ 
أحد افراد هذه السلالة الى مصر واصبح يعرف بالخليفة الحاكم بامر الله ٠‏ 
فاستمرت الخلافة العباسية هنا متمعة بالاسم والمظاهر الخاصة بهذا المقام » 
بينما كانت الحكومة فعلا فى ايدى المماليك ٠‏ وظلت الحال كذلك حتى افتتح 
السلطان سليم مصر سسنة ١6١1‏ وتسلم الخلافة ( كما يقال ) من المتوكل 
على الله » فكانت على هذا الاساس بداية دعوى الخلافة العثمانية ٠‏ 


سما 


واحد هو الله » وبمحمد خاتم الانياء والمرسلين » وبالقرآن كلام الله * 
والقران محفوظ لديهم بصيغة واحدة منذ صدر الاسلام + وهم جميعا 
مؤمنون بما يترتب على كل مسلم ومسلمة من فروض الصوم » والصلاة > 
والجج » والزكاة”"؟ ٠‏ ولهم جميعا شهر رمضان هو شهر الصيام » كما 
وانهم .يتجهون وجهة واحدة » الى الكعبة > فى اثناء الصلاة ٠‏ وفى العاشر 
من ذى الحجة » ثم فى بداية شوال » يبدا عيد الاضحى اولا » وعيد الفطر 
ثانيا » لجميع المسلمين فى شتى ارجاء العالم * 

ولم .يقتصر هدف الجامعة الاسلامبة على اذكاء شعور المسلمين بأسس 
وحدتهم الدينية » بل تناول ايضا اذكاء شعورهم بضرورة الاصلاح الدينى 
والاجتماعى ودقعهم الى التعاون الوثيق فيما بيهم للتغلب على ما اصابهم من 
سيطرة اجشية عانبة ٠‏ ولقد كانت مجلة ( المنار ) الشهرية » التتى اصدرها 
رشيد رضا فى القاهرة منذ ١444‏ هى الناطق الامثل باسم هذه الحركة التى 
نجد الكثير عنها فيما ظهر على صفحات المجلة من مقالات خاصة وبحوث 
مترجمة أو ملخصة + وكان عبدالرحمن الكواكبى ( المتوفى سنة 1509 ) 
من ابرز دعاة الحركة وان لم يكن على وئام مع السلطان الذى حال دون 
ما اراده من عقد مؤتمر اسلامى فى مكة لتلك الغاية ٠‏ 

اما جمال الدين الافغانى ( م88١‏ - 1895 ) > وهو اكير دعاة الجامعة 
الاسلامية » فانه كان على وثام مع السلطان » وكان يعمل لتلك الغاية فى شتى 
اقطار الشرق الاوسط »> واحانا فى اوربا حث اصدر فى باريس جريدته 
المعروفة باسم ( العروة الوثقى ) ٠‏ وفى هذه الصحيفة ظهرت » ابتداء من 
سنة 1844 > مقالاتمحمد عبده » الرائد الاخر فى الدعوةالى الاصلام”” 06 


(9) راجع مثلا كتاب « الوعظ الاسلامى » لمؤلفه ت٠*و٠‏ آرنولد : 
048411016 ع1[16 ]0 1115101 © : 1نه1[د1 زه واشاعمء+2 176 ,0[مصسرخ .1.1717 عزة 
.قطمتكتلء جعل2[ جه (وو28 ,عاطمافدهن) ,تعامستصحدع177) 11نم[ «برعاوملة 11 ]06 
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سم 


ولقد رعى السلطان عبدالحمد هذه الحركة منذ اوائل عهده » ولا سيما بعد 
ان اتضحت فى سنة 141/8 حاجته القصوى لدعم نفوذه ٠‏ قفى تلك السنة » 
كما نعلم » استبدلت معاعدة تلان ستقانو بمعاهدة لين © وسنت هينه رونا 
والدول الغرببة على مصير الدولة العثمانية . وكانت يريطانيا » ولبست 
المانيا » هى التى حصلت حينذاك على جزء من هذه الدولة ٠‏ 

فتلك هى الظروف التى احاطت باعلان القيصر عن صداقته الابدية 
للسلطان « ولثلثمائة مليون مسلم المنتشرين فى ارجاء الارض > والذين 
ييجلونه خليفة عليهم » ٠‏ يضاف الى ذلك ان المانيا لم تكن نسيطر على 
مناطق اسلامية » مما جعل كفتها ترجح على بريطانيا فى استمالة تركيا * 
فلم .يعد » والحالة هذه » فى استطاعة بريطانيا ان تتغلب على ذلك التفوق 
الجوهرى بمثل ما حدث فى لندن سنة 1968 من تأسيبس جمعية للدعوة 
الى الجامعة الاسلامية » او بغير ذلك من ملامح الصدافة ٠‏ 

فلما تغليت جمعية الاتحاد والترقى على السلطان عبدالحميد سنة 
> بدا وكأن تبدلا جوهريا قد طرأ على الموقف ٠‏ وحيئئذ تولى زمام 
الامور قادة الاتحاديين » وهم ممن لم تكن نهمهم قضايا الجامعة الاسلامية » 
الأ 1 لني ال لسري لكين المع م هاف نه ان 
حدث الغزو الايط الى لطرابالس الفرب منئة 191١‏ حتى سنت لهؤلاء 
الاتحاديين اهمية الرابطة الدينية ٠‏ فهنالك قام عرب طرابلس في وجه الغزاة 
ودافعوا عن حوزتهم دفاعا مجبدا » مؤازرين في ذلك حكامهم الاتراك المسلمين. 
« وانهالت على ت ركبا فى هذه الحرب مساعدات مادية من الجمعيات الاسلامية 
فى مختلف ارجاء العالم حتى بلغت حدا لم يكن فى الحسبان »2330 

وعندئذ عادت تركيا الى رعاية الحركة الاسلامية فى عهد السلطان 
محمد الخامس ( ١9٠95‏ - 1918 ) الذى بقبت له المنزلة الاسمية العلدا فى 
الدولة » وظل بطبيعة الحال متمتعا ,بلقب خليفة المسلمين ٠‏ ولقد حاولت 
جمعية الانحاد والترقى ان توفق بين المبداً المستحدث فى القومية التركية من 


1514, 58. 57-55. 011١ 
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جهة > والمادىء العرريقة فى الجامعة الاسلامية من جهة اخرى » فانتخذت 
لذلك قرارا في تشرين الاول سنة 191١‏ ورد فيه ما يلى : « يجب ان تكون 
طيعة الامبراطورية اسلامية » وان تحترم المؤسسات والتقاليد الدينية ٠٠٠‏ 
ان نشر اللغة التركية هو الوسيلة المثلى لتعزيز السيادة الاسلامية » ودمج 
التفاقير المدرم مارنه 
رك الحرب الاولى الى جانب الالمان > واعلانها الجهاد المقدس على بريطانيا 
وحلفائها باعتيارهم مضطهدى العالم الاسلامى ٠‏ ولسوف يأتى فى حينه 
ذكر هذه المرحلة المتأخرة فى تطورات الاحداث ٠‏ 


ا ال ار اك 


٠‏ وهنا يجدر بنا ان نتذكر ما حدث بعدئذ من دخول 


لبريطانيا من جهة والانيا من جهة اخرى شرع بعض مشاهير العلماء من, 
كلا الطرفين تفسير الحركة وتعليلها » كل حسيما يتفق وسياسة بلاده 
الخارجية ٠‏ ( وانه لمؤسف حتقا » كما يجدر بنا ان نلاحظ عرضا » ان نجد 
من قادة الفكر انقيادا لاهواء سياسات معاصرة » كما لا ,يزال ,دو حتى فى 
الانتاج الفكرى لأرقى البلدان ) ٠‏ ومن ابرز الاشلة على ما نحن فى 
صدده > تلك المحاضرة التى القاها المستشرق البريطانى الاستاذ مرغولبوث 
(طانهنامع ]3 .0.5) فى الجمعية الآسبوية فى لندن سنة 193117 > تحت عنوان. 
الجامعة الاسلامية » محاولا فيها اظهار العالم الاسلامى بانه مجبول على 
الانخطاط والدعة ٠‏ فهو يقول عن ثقة مرية : « أن الاقطان التى سود 
فيها الاسلام » أو انه كان سائدا فيها يوما ما » يجب ان تؤخذ نموذجا لعدم 
الكفاءة السياسية » كقوة سياسية ٠‏ وان البلاد العرببة ومعها مراكشس حيث 
الوضع على هذه الشاكلة » ذهبت مثلا لسوء الحكم » واتعدام الامن على 
الارواح والاموال » ومثلا على الجمود ان لم تكن مثلا على التقهقر » ٠‏ ثم 
فى أواخر المحاضرة نجد المستشرق المعروف يتحف سامعبه ومن بعدهم 
جمهرة القراء بما لا يسنده معقول او منقول : « فالدرين الاسلامى » حسب 


)١6(‏ المصدر نفسه . ص (85-88) : 88-89 ,1514 ٠‏ وانقسم المتعلق, 
بالحركة الطورانية فى المصدر نفسه . ص ه99 ٠‏ 
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.دعواه « ينتشر فى البلاد التى تتمتع بالحماية الاوربية اسرع من انتشساره 
«فى البلاد التى تفتقر الى نلك الحماية »2359 ٠‏ 

وهذا » لعمر الحق » يناقض احدى اوليات التاريخ ٠‏ فالدين الاسلامى 
.بلغ اقصى مداه انتشار! فى ارجاء المعمورة منذ ان لم تكن « الحماية الاورببة » 
شيئًا مذكورا ٠‏ اما فى صدد عبارته الاخرى » فان الدور المظلم الذى كان 
العالم الاسلامى فبه على ايام مارغوليوث لم يكن بالمظهر الثابت لهذا العالم 
الذى ازدهرت فه المدنية حيئما كانت اوربا تتخبط فى عصورها المظلمة ٠‏ 
ولكن بقطع النظر عن نحريفه المنطق والتاريخ فان ما جاء به العلامة البريطانى 
كان منسجما مع سياسة بلاده الخارجية ٠‏ 

وكان للعلماء الالمان موقف ,بختلف عن ذلك ٠‏ فهم لم يتدخلوا فيما 
يمس طبيعة المسلمين وديانتهم » ولم يسلكوا سملا ملتوية فى البحث + وكان 
جل همهم موجها الى ايضاح الصداقة الالمانية للعالم الاسلامي » والتأكيد 
على انه لم يكن فى وسع دولة مثل انكلترا او فرنسا ان تتخلص في صداقتها 
“اليه ٠‏ وفي هذا الصدد اوضح جروني (#طاميع) في رسالة عن « المانيا وتر كا 
والاسلام » » ان المانبا وحدها من بين الدول الغرببة الكبرى هى التى لم تكن 
فى نزاع مع المسلمين » لا بل وكانت محتفظة معهم بعلاقات حسئة ايضا ٠‏ 
وأشار بعدئذ بصراحة الى إن الاحتفاظ بهذه العلاقات الحسنة لم يكن ناجما 
عن وشائج دينية » وانما عن مصالح عملية تهم الطرفين” "© ٠‏ 

والى مثل هذا اشار العالم الالمانى كارل بكر (جهعله136 اتندت) فى رسالة 
امتازت بالتركيز والشمول > وكانت بعئوان « المانيا والاسلام » » حيث تناول 
المؤلف فسما يناهز الاثنتنى عشر صفحة الاولى مرد الصداقة الالمانية ‏ التركبة 

)١6(‏ دء٠س»‏ مرغوليوث , « الجامعة الاسلامية » 2 محاضرة فى 
جمعية أسيا المركزية (الندن ؛ ؟91١1)‏ ص 315095: 


1-1 ,.10.5 ,طتتامتامعة11 
.56 لطهة 6 .مم (2932 ,دمقدمآ) تعنعءه5 صدتدة [مطدءن عط 5ه دوصتلعءءممط 


050 427 1/0 ,أ11171:2 016 ,1114 «[ءكاننء 8 ,1811180 ,عططاه 
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مت 





الى عوامل تازيخية وعلاقات ظببيعية ٠‏ وبين الى جاتب ذلك مبلغ اختلاف- 
انكلترا عن الانيا التى لم « تسلب » يؤما ما أئ جزء من الامبراطورية: 
العثمانية ٠‏ وتطرق من بعد ذلك الى المركز الممتاز الذى تمتعت به تر كبا 
فى العالم الاسلامى » 'نم عاد الى ذكر العلاقات الالمانية بهذا العالم » مؤكدا 
انها علاقات اقتصادية وثقافية » تختلف جوهريا عما كان لبريطانيا وفر'ساء 
2 


سكة حديد الحجاز 

وكان من ابرز مظاهر التعاون بين المانما وتركيا انشاء سكة حديد. 
الحجاز » ذلك المشروع المهم الذى استغرقانشاؤه زهاء ثمانية اعوام (19*1 - 
م0ذا)ء كان عزت باشا » وهو السكر ير الثانى للسلطان عبدالحميد ». 
فى مقدمة الداعين اليه + « ولعل ابتكار مشروع سكة حديد الحجاز » على 
حدل قولاحدالمطلعين » ه كاناحسنما بدر منه فيسدان الاعمال». وسواء نشاً 
الاقتراح من عنده أم من عند الفون دير جولتز باشا (مطعدم مئذه© عع ده 
فان عزت هو الذى ادخل فى روع السلطان امكان تقوية الخلافة بهذا 
المشروع الذى يشد من قبضته على الاماكن المقدسة ويعززها باذكاء شعور 
المسلمين فى مختلف ارجاء العالم »7 "© فاذا ما اسهم الفون دير جولتر 
بنصبب فى ابتكار المشروع » فان القيام بانخازه يعود الى المهندسين الالمان. 
منذ السداية حتى النهاية ٠‏ واخيرا كان الاحتفال يافتتاح السكة ما بين دمشق 
والمدينة المنورة فى اليوم الاؤل من ايلول ( ستمير ) سئة ١9*+4‏ »> وهذه 
مسافة تناهز ( +878) ميلا م وقف الخط عندها على بعد (+58) ميلا من. 
55 المكرمة 7 500 
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ولقد كانت سكة حديد الححاز ذا تفائدة استراتيحية قيمة للحكومة 
المركزببة ٠‏ فالمسافة التى كانت تقطعها القوافل بما يناهز الاربعين يوما »> 
ااا لت ل ا ا ا ار ارا تن سس لساري 
اراضى جميعها عثمانية » متجنءا قناة السويس ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كانت 
فائدة الخط عظيمة للححاج الذين يقصدون مكة والمدينة > وبذا تأيدت 
قضية الجامعة الاسلامية + ومما يحلب الاشاه بصفة خاصة : « ان ما ,يربو 
على ثلث مجموع النفقات البالغة زهاء ثلاثة ملايين باونا استرلينيا جاءت على 
هيئة تبرعات من مختلف ارجاء العالم الاسلامى »2350 ٠‏ 


نباين الدباوماسيتين الالمانية والبريطانية 

وعلى نقيض سياسة ,بريطانما الخارجية كانت الدبلوماسية الالمانية فى 
التزامها جانب الدولة العثمانة ٠‏ فلقد انتقدت برريطانما وحلفاؤها بكل شدة 
وعلانية سياسة السلطان القاسية تجاه الارمن ٠‏ ولكنها استساغت من الجهة 
الاخرى قيام البونان بالحرب ضد تركيا » ثم « تدخلت » كما يعترف تقررير 
دبلوماسى بريطانى « للحلولة دون اقتطاف ركنا 'نمار انتصاراتها العسكرية 
دي الراك اللا عل 1ه الكاية د و ا ل ا أت 
استقلال كريت الذاتى »© ٠‏ فاذا لم يكن فى وسع الامبراطور الالمانى 
درء هذه الحوادث الدولية » فانه قام بزيارته الشهيرة لتركيا سنة ١48/4‏ > 
« وعمل جهد المستطاع » على حد قول التقرير نفسه « لتبرئة ساحة السلطان 
امام اوربا » ٠‏ واستمرت المانيا بعدثذ فى دعم كيان الامراطورية العثمانة ٠‏ 

ولقد مرت فترة من الزمن داعب فيها خال البريطاننين شىء من الآمل 
فى حدوث تباعد بين تركيا والمانا » على اثر سقوط عبدالحميد سنة 
٠ 1904-4‏ فالاطاحة بصديق القيصر »> وارتماب قادة تركيا الفتاة من 
ميل المانيا نحو السلطان المخلوع »> وما سبق لهؤلاء القادة من صلة بالحلفاء » 

74.0 .2 ,(2945 ,طه0<مآط) واتةتء[ومتك طه تك 176 ,عع607© ,كتتتطمغاصطف 
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بدت مجتمعة وكأنها تشير الى تبدل خطير ٠‏ وعندئذ خامرت الدبلوماسية 
البريطانية نشوة الامل » واستند بعدئذ بعض المؤلفين الى مثل هذه النظرة 
السطحية فى قديرهم الوضع الجديد * غير ان ما حدث فعلا لم يتتجاوز 
نوعا من الغموض في سياسة تركيا الخارجية اببان تعمزيز كيان الثورة 
خلال الاشهر الاولى » مما فسح المجال لتلك الآمال + هذا مع العلم يانه 
لم يحدث فى الوقت ذاته أى تباعد بين تنركيا والماننا + 0 0 اتا 
للاتحاد.يين حتى "تضحت الصداقة المعهودة بين بين الطرفين( ؟ ٠‏ 


واستمر التباين بعدئذ بين السياستين الالمانية والبريطانية فى موقفهما 
من القضايا العثمانية ٠‏ ففى سنة 19*48 مثلا أشار خبير بريطانى الى موقتف 
بلاده فالا : « ان سياستنا فى تركيا » لو جاز لنا ان ندعوها سياسة > كانت 
خلال السنوات القليلة الماضية وستبقى بعض الوقت تطلب المستحيل ٠‏ فهى 
ترمى الى انماء مصالحنا التجارية ينما تسلك ( فى مقدونيا » وارمنا » 
والحدود التركية الفارسية » وغير ذلك ) سببلا يعتبره السلطان بالغ العداوة 
ميلا ومالا © ٠‏ ولم : تتبدل الحال بعدئذ » ان لم تزدد سوء على ائر 
الحرب اللقانية سنة ٠ 191 ١91١‏ ذلك ان المؤتمر الدولى الذى تعهدته 
بر يطاننا العظمى وانعقد فى لندن قبيل اندلاع هذه الحرب » كان قد اقر منع 
أ انال لاس معدت ورريظاة ايه فى البلقان » وكانت تر كيا قد استبشرت 


)5٠١(‏ ولقد أيد هذه الفكرة الدكتور أزنست ياك اعةل[ #دعصعم .عط 
فى اثناء مقابلة اجراها معه مؤلف الكتاب الذى بين ايدينا ٠‏ والدكتور ياك 
فى طليعة الالمان الذين عملوا منذ بداية حكم تركيا الفتاة فى سبيل تعزين 
الصداقة الالمانية ‏ التركية » وكانت له مع بعض زعماء ذلك العهد التركى 
صلة وثيقة * كان فى الثمانين من العمر عندما التقى به المؤلف فى نيويورك 
سنة ١9565‏ . حيث كان يعمل مسنتشارا فى دائرة الشرق الادنى والاوسط 
فى جامعة كولمبيا ٠‏ 

)5١(‏ رسالة خاصة , بتاريخ ١١‏ نيسان ‏ ابريل سنة ١9108‏ من 
فور رفن 35 0.1 المترجم الاول فى السفارة البريطانية فى 
القسطنطينية الى تايرل 1751 .1.6 سمكرتير وزير الخارجية السر أدوارد 
غراى * راجع النص يما 3 : 47 .2 , 17 ,10011110125 :88711151 
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بهذا القرار المتخذ فئ 7 تشرين الثانئ سنة 191 ٠‏ ولكن لم يلبث ان 
خاب ظنها فيه ٠‏ 

فالدول البلقانية المتحالفة لم تأبه بقرار مؤتمر لندن » لا بل واسرعت. 
فى القيام بشن هجوم كاسح على تركيا » وانتصرت عليها فى مختلد ف 
الجهات » واستولت على ما استطاعت الاستيلاء عليه من الاراضى العثمانية + 
وعندئذ بادرت بريطانما ١‏ لىالاعتراف بهذه الانتصارات على اساس الاعترافه 
بالامر الواقع » هئ « لم تشأ ان تعترض التبدلات الاقليمية » التى حدنت 
من جراء الحرب”"" ٠‏ اما المانيا فقد كان استياؤها شديدا من هذه النتيجة »> 
وكان خيز اندحاز تركبا فى كيرك ‏ كليزة (ودنانه21) قد « اذهل » 
فى حمنة وزير خارجمة المانبا كبدرلن ‏ فبختر (:16ة/11-م809:16) ٠‏ فلما 
اعتزمت تركيا على آثر ذلك ان نستعيد الحزب » املا فى استرجاع شىء مما 
خسرته »> تأهمت روسا للهحوم عليهًا عبر حدود القفقاس اذا هى فعلت 
ذلك ٠‏ وعندئذ :شأت ازمة دولية خطيرة > لان « الماننا اقدمت حالا على 
أنلاغ روسيا بان الهجوم على تزكيا يعرض السلم الاوربى للخطر » ٠‏ وهكذا 
عدلت روسا عن مَوقفها » فزالت الازمة الدولية » وارتاح الانحادييون لفسح 
المجال امام محاولتهم الحربية ‏ ولو انها لم تسعفهم باكثر من استرجاع 
أدرنه من بين المناطق العديدة التى كانوا قد خسرؤها قبيل ذلك ٠‏ 

وكان لالماننا ‏ بطبعة الحال + مؤاقف أخزى فى سبيل تأييد نفوذ 
تركيا والمحافظة على سلامة بلادها ٠‏ ففى احد ايام سئة 19118 اعرب 
السفير الالمانى فى لندن للسر ادوارد غراى > وزير خارجية بريطانيا » عن, 
قلق برلين حول سلامة نركيا الاسيؤية » وأكد رغنة حكومتة « فئ ان ترى 
تركنا محتفظة بممتلكاتها "2 ٠‏ وبعد ذلك بزمن يسير ذكر القائم بالاعمال 
البريطانى فى القسطنظنية > فى نرقبة بعث بها الى السر ادوارد غراى »> ان 
السفير الالمانى هناك صرح « على وجه التأكيد بانه سيقاوم أى اقتراح .يرمى 
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الى جعل المناطق الارمنية فى مركز ممتاز ٠‏ ولذا فقد اصر على اتخاذ 
اللنسروع التركى للاصلاحات فى جميع الامبراطورية اساسا لماحثاتنا 
هنا »”* "© ٠‏ وصفوة القول ان مواقف الدبلوماسية الالمانية من تركيا كانت 
منسجمة مع مقتضيات الصداقة المعهودة بين الدولتين ٠‏ 

ولقد كان لهذا الانسحام بين السياسة والصداقة شأن كبير ٠‏ فباعتمارها 
المنافس الاول لبريطانيا فى الدولة العثمانية » اصبحت المانيا هى الرابحة بكل 
مضي م ونا اسم مكل اللجداوة بين الأدورك ال دا لبيك الات لقال 
بدلا من بريطانيا * هذا مع العلم بان الحكومة التركية ظلت تعنى بشؤون 
التمثيل البريطانى فى بلادها وتهتم بقضاياه الدبلوماسية » كما كانت تفعل 
منذ زمن بعيد ٠‏ غير ان الالمان هم الذدين حصلوا بالفعل على حصة الاسد ٠‏ 
فكان لهم منذ نهاية القرن التاسع عثير « احتكار جميع طلبات العتاد للجيش 
التركى > والمركز الممتاز فى جميع الامتيازات الصناعية والتجارية »2*0 ٠‏ 
واصبح لهم فى تركيا حليف مننظر » احتفظوا معه بمصالح نهم الطرفين * 

والآن يجدر بنا ان نعلم بانه كان للعراق فى ذلك كله نصيب 
غير قليل ٠‏ فباعتبار هذه البلاد جزء من الامبراطورية العثمانية » فانها كانت 
بطببعة الحال ضمن سياسة الحكومة المركزية ومشاريعها * وكانت هى جزء 
من تلك الصورة التى تألفت من شتى العلاقات التركية الالمانية » بما فى ذلك 
شعورها بصداقة المانيا للعالم الاسلامى ومشار كتها فى تقديم العون المالى لانشساء 
سكة حديد الحجاز » ونصيبها من التجارة الالمانية عن طريق الخللج > 
وكذلك نصيبها فى العتاد الالمانى » واكثر من ذلك فى مبدان المشساريع 
الالمانية ٠‏ واخيرا كما نعلم » دخل ضباط العراق وجنوده الى جانب 
الالمان فى الحرب العالمية الاولى ضد بريطاننا العظمى وحلفائها ٠‏ 

ان نلك العلاقات التركية ‏ الالمانية كانت مما ,يدعو الى قلق برريطاننا 
ويستثير ارمابها » غير ان القضية الاساسية التى اشتدت حولها المنامسة 
البرريطانية ‏ الالمانية تمثلت فيما يعرف بمشروع سكة حديد بغداد ٠‏ 


(55) المصدر نفسه ء. الجزء العاشر . ص ٠ )58١٠(‏ 
(55) المصدر نفسسه ء. الجزء الخامس 2 ص (”59) ٠‏ 
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؟" ‏ مشكلة سكة حديد بغداد 

ملاخظة عامة وفكرة خاضة 

المشروع الالمانى الذى نحن فى حدده أنما هو من المواضيع التازيخية 
التى عرفت بغزارة مواذها الاؤلية المتتؤعة م وكثرة ما ظهْر عتها على صفحات 
الخرائد والمجلات من مقالات عابرة ونحوث اصبلة ٠‏ وقد امتاز الموضوع 
فوق ذلك بما ظهر عنة من دزاسات استقضائة خاءت فى اكثر من اطرؤحة 
ؤاخدة لشتهادة الذكتوراة ٠‏ فلدينا اطرؤحة البخ (15ا1) التى اجيزت سنة 
191 من جامعة لبا (11688) فى بلحتكا + واطرؤحة ايرلك (8غة5) 
الممتاز التى ظهرت سنة ١958‏ باشراف جامعة كولميا فى الولايات المتحدة + 
وكان المشروع الالمانى نزرمته مدار الث كل منهما » ؤخاصة فى الثاسة 
التى افادت فن وثائق مهمة كانت قد ظهرت خديا للعمان ه ولدينا ايا 
اطروحة بترقئلد (8146:8610) التى ظهرت ستة 1١989‏ ناشراف جامفة 
خو تحن (صعقمة65) الالمانية © واكان عنواتها « دبلوماسية سكة حدند ينداد ».ه 
واخيرا اشتهرت فى المخافل العلمسة اطروخة خَانمان (ققمة08) التى صدرت 
سنة 19544 باشراف جامعة يبل الأمريكية » وكانت يعتؤان 5 بر تظاننا العظمى 
وبكة ند ذاة 06 00 رشك الاح إفافك كت 2ن امستاوفة ارقا 
البريطاتنة عن منشا الخرب العالمنة الاولى » وى المخموعة التى ظهرت للعبان 
منذ سنة 1974 بعد ان كانت محتوناتها الغزيرة سسرا مكتوما * 

وَالى جانب هذه وغيرها من النحوث القممة > فاننا لم نر مناصا من 
القنام بشسى من البحث المستقل > واتخاذ موقف خاص من الموضوع ٠‏ ولغل 
نظرة الى فحوى كتاب جابمان تكفى لايضاح ما نقصد فى هذا المجال ٠‏ فالذى 
يخلب الانشاه فى الكتاب شهرته الغلمية © وهنزلة جاقعة نبل التى اجازته » 


(53) راجع العناوين الكاملة أدناه » فى نهاية الكتاب تحت عنوان 
« نخبة المصادر » ٠‏ ويمكن الاطلاع على غيرها من البحوث الاصيلة والمراجع 
المهمة فى قائمة مصادر جابمان (0238022) البالغة اسماؤّها عشرين صفحة 
ل و 
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بو كونه من قبل مسك الختام فى موضوع بريطانيا وسكة خديد بغداد » 
الموضوع الذى هو فى الواقع نظير ما تتصدى لبحثة الآن + ومع ذلك فانه 
لا يسعنا مثلا ان نستسيغ ها ورد فى مقدمة الكتاب من دعوى اساسمة مفادها 
« ان سكة حديد بغداد لم تكن فى التحقيقة من المشاكل الكبرى للا قبل 
الخرب » ٠‏ ولا ان نقر تغليل هذه الدغوى بما حدث من أن السكة « كانت 
.من المواضيع القليلة التى تناولها الوفاق البريطانى ‏ الالماتى » * ولا ان نقبل 
دون تحفظ ما تقول به الفكرة هذه من دحض « الدعوى القديمة التى 
اعتيرت سكة حديد بغداد سسا مهما من اسباب الخرب العامة الأولى » * 


ان هذا يفتقر الى التعمق فى مفاهيم الصلة ما بين الاسباب والنتائج » 
ويغالي فى نقدير معنى المصالحات الدولية ٠‏ اذ من المعلوم ان الريبة » لا بل 
وحتى المماحكة والمناورات تستمر احبانا بين الدول فى القضايا التى .يتم 
الانفاق عليها حسب الاصول .٠‏ فالوفاق المقصود » وهو الذى حصل بين 
بريطانيا والمانيا عشية اعلان الحرب سنة 1415 » اشار ,بحكم وقته ومضمونه 
الى ان سكة حديد بغداد كانت « فى الحقيقة من المشاكل الكنرى للا قبل 
الحرب » ٠‏ والمشكلة باعتبارها سببا من اسباب الحرب العامية الاولى لم تتأثر 
جذريا بتلك الصفقة التى كانت بمثابة وقفة فى مدان الصراع بين طموح 
الدولتين وسياستهما العلميتين ٠‏ ان المرء لا ,يزال ,يفيد من كتاب موريس 
(ونتنه]3 .[) الذى صدر منذ سنة 1914 بعنوان « الحرب وسكة حديد 
بغداد » ٠‏ .يضاف الى ذلك خلافنا مع ما ورد فى مقدمة جابمان نفسها من 
: إن الراى االاء إل لان لحل أدور| طفيفا فى اقضيه سكة ديد دان 
باستثناء مرة واحدة » ٠‏ ولدينه فنما ذكر اه آنا عن المصالح البريطانة 
والالمانية الى جانب ما سنذكره من الآن فصاعدا » ما يكفى لايضاح هذه 
النقاط وغيرها من جوانب الموضوع" © ٠‏ 

(10؟) راجغ مثلا علاقة الرأى العام البريطانى بقضية سكة حديد 
بغداد » أدناه » ص (5594-575417) ٠‏ وعن تنسوية المشكلة ظاهريا بين بريطانيا 


«والمانيا » وتفاقم الارتياب بينهما 3 الوقت ذاته » راجع أدناة : َك 511 كك 
ال 


ا 


ضياع الفرص البريطانية وآثر ذلك 

ل ل ار الاار ارت الاعي عطاك ناسوت اك ارين 
البريطانيون رغبة ملحة فى القام بانشاء سكة حديد تصل ما بين البحر 
المتوسط والخللج العربى ٠‏ وفى سبيل تحقبق ذلك ثابروا سنوات عديدة » 
كما تعلم ودرسوا طببعة الارض وتعبين الاتجاهات الملاثئمة لمرور السكة ٠‏ 
وكذلك أشاروا عن ثقة وبشىء من التفصمل الى شتى الفوائد المتوخاة من. 
مشسروعهم الذى لم يقصدوا منه ايجاد طريق مختصر للمواصلات بين الشرق 
والغرب فحسب > بل توقعوا منه فوائد عسكرية » واخرى اقتصادية يشمل 
نفعها بلاد الرافدين ٠‏ .ولقد كان اصحاب المشروع من وجهاء البريطانيين » 
الذذين امتازوا بالجد والمهارة في اسناد دعواهم الى دراسات عملية » وايضاحها 
بواسطة الكتب والمقالات والمحاضرات ٠‏ كما وانهم قاموا بعرض آرائهم, 
وتحرياتهم على لجان برلانية » فقامت هذه بتدوينها فى تقارير برلانية 
ذات اهمية بالغة + 

ذلك ما جرى فى صدد مششسروع « سكة حديد الفرات » » الذى تحدثنا 
600 لوراك اوقيض لنت يلما 
السعى لتحقيقه سنة لاهم١‏ واستمرت الرغبة فى ذلك طوال عقدين مشطين »> 
ثم اتخذت الدعوة اليه طورا فعالا سنة لالام1 » فكانت التتجة اندثار المشروع 
لان الحكومة البريطانية احجمت عن مؤّازرته ٠‏ وهنا يجدر بنا ان نتذكر 
ما ورد فى رسالة بتاريخ # حزيران لاهم١‏ > كان قد بعث بها كبير دعاة 
المشروع السر وهب اندرو (#«متوهة .10.2 عزة) الى رئيس الوزراء 
بالمرستون » يحذره فبها بقوله : « ان الطريق الفراتى سيذهب حتما الى ايد 
اخرى اذ! اححمت بريطانما عن اخد المهمة على عاتقها » ٠‏ وهذا « الاعتقاد 
السائد » منذ ذلك الوقت المكر استقر بمرور الزمن حتى تحققت الدوءة 
بظهور كه دار شلذات » 

ان تلك المساعى البريطاننة وما يمائلها مما سنذكره الآن كانت ذاته 


(5) أعلاه »ء ص )١35(‏ وما بعدها ٠‏ 
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علاقة وششقة ,بخطورة المشكلة التى نجمت عن مشيروع سكة حديد بغداد - 
المشروع الذى نجح حيث اخفقت مساعى البريطانيين ٠‏ 

دعل ارا شيل تلك المحاواله لاجلاء بكه حديد فراتية تقدم القائد 
مر ذك (ظم#عمطةن .نآ مع ةسمصستصوو0) سئة *188 بمشروع كد حديد 
الهند ‏ البحر المتوسط » النىارادها ان تبدأ م نالساحل في طرابلس الشام » 
وتمتد فى اتجاه الشمال الشرقى الى مدينة حلب »> ومن بعدها الى اورفه 
وماردين > ومن ثم تنحرف فى انجاه الجنوب الشرقى بمحاذاة ضفة دجلة 
الغرسسة الى الموصل »> ومنها الى ,بغداد حيث تعمر النهر وتمتد بمحاذاة ضفته 
الشبرقية الى الكوت'> ومن هنا تتنجه شرا الى مندلي > ثم تجتاز الحدود 
الفارسية في اتحاه الاهواز » وابوشهر ٠‏ ولقد توصل كامرون الى اقتراحه 
هذا بعد دراسات عملية وتحريات عديدة » قام بجمعها في رسالة حظيت باهتمام 
بالغ ونعقسات 01001 . وكان العقيد شامبين (مندمسفطه .8 اعدمامع) 
من ابرز المشتركين فى تلك المناقشات التى استند فيها الى معلوماته الخاصة 
عن الطرريق .٠‏ وكانت الرسالة مزودة بخارطة للمقارنة بين الطرريق المقترح 
والمشروع الفراتى السابق > كما وانها ضمنت فى المتن وفى المناقشات 
تأكيدات على عظم اهمية الخط الذى يجتاز بلاد الرافدين ٠‏ غير ان المشروع 
لم يكن باوفر حظا من سابقه الشهير » فذهب مثله ادراج الرياح ٠‏ وكان 
السب افى ذلك. الاخفاق بعود الى موقف الحكومة البريطانية التى لم نبال 
بما نم على ايدى مواطنيها من دراسات متقنة » وما قدموه من اقتراحات 
وجبهة ٠‏ 


(595) كامرون 082326502) .نآ 2062 متصدمت ,ع ى أسفاري كُُ بلاد ما بين 
اللمريناء وخاصة بالنسبة لمشروع مقترح عن انشاء سكة حديد ل 
البحر المتوسط » , مع مناقشات وتعليقات على هذا البحث فى المجلة التالية : 
187-06 .2ج ,306117 (2880) :غامش 11دا11 ععننء5 171:1164 علآ1 0 [هناتمده[ 1116 
(2880 ,«ملهم.آ) 
«راجع أيضا مجلدى كتاب كامرون نفسه ,» تحت عنوان طريقنا فى المستقبل 
الى الهند : (5880 بطامقطمط) .17015 2 ,11:41 10 زهسماع 11 مس1 0 
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واستمر الموقف كذلك حتى ظهور المشروع الالمانى الى حيز الوجود 
عند مطلع القرن العشرين > فاستيقض المسؤولون وانتنهوا للامر » ولكن, 
بعد فوات الاوان ٠‏ وعندئذ كان الندم على ما فات > واتخاذ العبرة منه فى 
الوقوف بحزم "تجاه سكة حديد بغداد .. وفى غمرة المنافسة حول المشروع, 
الالمانى سئة ١464‏ أشار احد خبراء البريطانيين الى فرصهم الضائعة بقوله : 
« ان بلادة رجال السياسة عندنا هى التى اوصلتنا الى هذا المأزق الحرج ٠‏ 
وتلك هى البلادة التى حاول جسنى عبئا ان يؤئر فيها بكل ما له من عبقرية » 
اكع ادو لدو ان ل اك و ا ل اك 

ولم ينقطع البريطانيون عن دراسة الطريق حتى بعد ما تقدم الالمان فى 
انشاء طريقهم المعهود ٠‏ غير ان هذه الدراسات المتأخرة كانت ”تعلق عادة 
بالمشروع الالمانى نفسه » باستثناء ماعرضه شارل بلاك (اعهاظ وعاتقط) 
سنة ١9509‏ من خطة ترمى الى ربط دلتا النيل بدلتا الرافدين > محانفا ها 
سكة حديد بغداد » ومتحننا الطرق اللمألوفة عبر الهلال الخصيب ٠‏ فالسكة 
حسب اقتراحه الطريف تبدأ اما من بورت سعيد واما من الاسماعيلية وتمتد 
الى رأس خليج العقبة فى طريقها الى الجوف داخل شبه جزيرة العرب > 
ومن ثم تصعد الهضبة فى اتحاه البصرة حيث يمتد فرع منها الى مينساء 
الكويت ٠‏ ولقد كان تقديم الخطة فى رسالة محكمة الايضاح والتعليل » 
مزودة بخارطة تشير الى امكان مد السكة بعدئذ من البصرة شرقا الى حوض. 
نهر السند(© ٠‏ غير ان هذا المشروع لم يتحقق ايضا » على الرغم من 
نقد اف م رات لسر مولي تراك ع كرك نان الماك افروامي 





)٠(‏ العقيد بيكوت 21202 .8 .001 .تاعاآ) , م سكك الحديد فى 
0 آسيا » » كما نجدها في محاضر (12066601285) جمعية آسيا المركزية 
الملكية لسنة ١9-١5‏ ء ص ١5‏ : 
14 ,(1904 بطمقدمة) :زاعةء50 «توتفل [همانرع) [هبزه 1 11:6 [0 27062641185 


ردم بلاك (عهاظ ..0) , م سسكة حديد من البحر المتوسط الى 

ل ل ل 
ل زد ,50612 «تعاعك [هستريءن) لهبزهغة 11 ]0 5ه:22411ءم0رط 
.6 2ه ج .مم ,.ع.» ,(و290 ,دولقهمل) 
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االأملته إن ماكر العمل فى هذا الاتجاه الى ان تتمكن اقطار اخرى من مد 
شبكة خطوطها جنوبا وتأسيس مركز لها ونفوذ » واكتساب حق مقصور عليها 
فى المنطقة التى لا ينازع احد الآن رجحان مصالحنا فبها » ٠‏ ومما يحدر 
بالملاحظة فى هذا الصدد > هو ان الامة العرببة قد تفد من النظر فى مثل 
هذا الملشروع ٠‏ 

اما الدراسات البرريطانية المتعلقة بسكة حديد بغداد > فانها تناولت 
الطريق الذى تمر السكة به » او الذى ,يحب ان تمر به عند اجتنازها البلاد 
التى « لم كن احد ينازع رجحان مصالحهم فها » ٠‏ ولقد استندت دراسة 
كادو تجسمقو0) الى رحلته التى قام بهااسنة 194٠08“‏ فى جنوبى الفرات > 
وتعلقت بالمنطقة المحصورة ما بين المسب والناصرية م وهى المنطقة التى أكد 
اهميتها وقال بضرورة مرور السكة فيها + وفى هذا الحزء من البلاد » كما 
يحدر بنا ان نتذكر > كانبعدئذ مرؤر الخط الحديدىالذى اتشأهالبر يطانيون 
بين البصرة وبغدادٍ ابان الحرب العلمية الاولى » ثم اصبح ملكا للعراق + 

ونظرا لاستمرار الاهتمام بالموضوع فقد ظهرت دراسة ( كادو ) لتلك 
الناحية الجنوسة في المجلة الحغرافية [2صتدول 1معتطج مومه سنة 5٠وز ٠‏ 
وكان فى السنة التالية ان ظهر ببحث السر مارك سايكس (وعتابرة عاجهكة عزة) 
فى المجلة نفسها » وهو البحث الذى سيق وان القاه فى الجمعية الجغرافية 
الملكية تحت عنوان « اسفار فى شمالى بلاد الرافدين » + وقد ذكر سايكس 
و شك راك ا دون حصا 4 كما لفول > ١‏ فنا لو ودر لهذه 
م وا ل ع عا 1 لهات اله 
تنجم عن خطر القبائل المتاخمة » وعن قلة الايدى العاملة » سوف يمكن 
التغلب عليها بمرور الزمن عن طريق انشاء السكة نفسها ٠‏ ثم فى سنة 1938 
في هذا الوقت المتأخر » نشرت مجلة الششرق الادنى غفهظ عهةئ2 16 رسالة 
وجبيزة بقلم السر وليم ويلكوكس الخير الممتاز فى شؤون رى وادى 
الرافدين > اشار ها الى الطرريق الذى ,يحب ان يمر الخط فيه لكى يأنى 
بأعظلم فوائده لجميع المنتفعين ٠‏ وأضاف فائلا : « إنه لمملا يدعو الى الاسنب 
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ان يكون التأسيس فى نهاية الامر حسب التخطيط الالمانى القديم الذى 
كن رن ال ا ا 

ان هذه الامثلة وغيرها من الدلائل تشير الى اهتمام الرأى العام 
البريطانى بمشروع سكة حديد بغداد » واستمرار اهتمامه بالقضية حتى 
النهاية ٠‏ ومن الامثلة المارزة على ذلك > فضلا عما تقدم »> تذكر مقال 
بيرز (وسووع) الذى ظهر حول الموضوع فى محلة بوو1241 وموم سدم 
سنة م140 > والببحث الذى القاه شرادام (وسددهةط0) فى جمعية آسيا 
المركزية الملكبة سنة 19411 > وكذلك مقال لينج (طعسيرة) الذى نششر فى محلة 
2616 ولتطونءه سنة 1911 ايضا > وكتاب سارولى (ووامتةه5) عن 
١‏ اشكاه اليلد كيين ادص مدر بك يي رف طبه بد 
0 ول 1 ذلك 20 الله د ا لقال لهم 
الجمعيات. المهمة مثل الجمعية الحترافية الملكبة وجمعية اسيا المركزرية 
الملكية التى استمرت فى تقديم الفرص الملائمة لعرض آراء ذوى الخبرة 
حول الموضوع ٠‏ وهنا يجدر بنا ان نعلم بأن الرأى العام البريطانى الذى 
انتصر منذ ان انفقت معه سياسة الحكومة سنة ١98‏ > كما ستلاحظ بعد 
قليل » لم .يعد بحاجة الى الهباج مرة اخرى للاعرابٍ عما كان يريد + وعلى 


(؟؟) عن الشسواهد الثلاثة المذكورة هنا » راجع المصادر التالية : 
“,ةع تطمتاظ 102 عط ذه عستتامء عط هذ دعو صفطك غمعمع2'' ,. 28.117 ,جتده0ة0 
معلتهآلا حذك ,5ععابر5 .266-277 .مم ,28 .01 ,(2906) لهددسده[ آمء تزه بعمء 6 
1701 ,(2907) [هنتتنتثه[ [11162مه:205© **,تسهاهم11655 دمج صا 5توعصحياهل'* 
48 عط1“* .19 عزه5 ,اعه11111 .384-398 0طهة ,237-254 .22 ,306 

.7 .2 ,1913 ,6 عصطتال رأمهظ بمء27 17:6 ”,7ج 17ت1 


زه مومع ةتون 271:2 **,تودسلتمط 5020هد8 عط1 * يستصفظ ,سرووط 

40 عط“ ' ,عتقطط ,عصتمةوئغطت .570-591 .مم .94 .701 ,(2908) شاءنن ع1 
رمقطمآ) نزاءةء50 «تدأاككق لستررءن) أهبزه؟1 11 /0 5ع :4ءءع270 ”,توه تمس 
612 :17071111111 1776 **,:11933تمظآ 828020 عغط1“ ' ,.8. 21.1 بطعصو1 .(2دوح 
تعقة11 .7722780 سه ,375-386 .22 ,89 .701 ,(2922 ,11337 لصة طعرو]ة) 
هله 1 1:4[1ه1غه77 176 **,:ه2اتمظ 8228020 كتط له صمعد8ظ عط1“' ,هموما 
0-74 716 ,روءاتقط0) ,5320163 .606-629 .مم ,59 .701 ,(2922) 
247-60 .22 ,(2915 320 ,2912 ,ه200م.ط) تززع[ مط 
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هذا كان اختلافنا عما ورد فى حينه من اشارة إلى « ان الرأى العام البرريطاتى 
لعب دورا طفيفا فى قضية سكة حديد بغداد باستثناء مرة والحدة 5596© , 
وختاما لما ذهبنا اليه فى صدد هذه الفكرة نذكر رمالة مؤرخة فى “ تموز 
سنة 19*5 من سفير بريطانيا فى القسطنطينية الى وزير الخارجية السر 
ادوارد غراى (16© 4عة::520 عزع) > حيث لم يستبعد السفير « مشاركة 
اصحاب رؤوس الاموال البريطانية فى سكة حديد بغداد » لولا الشعور 
الشديد الذى ساد في انكلترا ضد الالمان خلال السنوات الأخيرة »250 , 

وهع ذلك فان لسنة ١98‏ اهمية فذة فى تاريخ الشكلة المتعلقة سكة 
حديد بغداد + ذلك ان المشروع نفسه اتخذ فى تلك السنة حدوده الواسعة» 
مما اهاج الرأى العام البريطانى وأدى الى تشاؤم حكومته ٠‏ وعندئذ اخذت 
الحكومة البريطانية تعتير بما كان قد ابداه الخبراء البريطانبون مرارا حول 
اهمية المشروع > وخطورة مغزاه +٠‏ ومن ثم دخلت المنافسة البريطانية - 
الالانية دورها الحاسم الذى ادى الى وفاق على الورق > واتهى فى 
سوح القتال * 


بداية المشروع وسهولة الموقف البريطانى 

غير ان البداية لم تكن تنم عما آلت اليه القضية من خطورة وتعقبد » 
فلقد استند المشروع فى مدان التأسيس الى مقدمات يرجع عهدها الى سنة 
88م حنما انحز الالمان انشاء خط حديدى يصل ما بين بر لين والقسطنطينية ٠‏ 
وكان فى #07 ايلول وفى 4 تشرين الاول من السنة ذاتها ان حصلت 
« شركة سكة حديد الانضول » المؤسسة حديثا على امتياز من تر كما لاستثمار 
الخط ما بين حدر باشا وازميت > والقيام بمده الى انقرة * ثم كان ]د 
سه ١59‏ أن احصلت الشركة نفسها على امشار لمد السكة من ازميت الى 

اعد حر 1ك 7 

(5؟) رسالة سرية بتاريخ ” تموز ‏ يوليو سنة ١1١7‏ من السغير 


البريطانى فى القسطنطينية الى وزير الخارجية السر أدوارد غراى ٠‏ راجع 
:النص فها بك : 74 .2 ,7ه .5701 ,.لةء .08 ,كاتع 1تتلاء 100 :12711151 
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قونية ( مسافة هه كيلو مترا ) > قتم انشاؤها بعد ثلاث سنين » واصبحت. 
فى الواقع الجزء الاول من سكة حديد بغداد ٠‏ وبعدئذ استطاع القيصر 
فى زيارته لتركيا سنة ١854‏ وما تخللها من تفاهم ودى مع السلطان > ان 
يأخذ منه وعدا بمنح الالمان امتاز مد السكة من قونية الى الخليج العربى ٠‏ 
وفى السنة التالية جرت مفاوضات بين الطرفين وتم التوفيع على اتفاق 
(همقغهءجعهون) لهذا الغرض » استقرت من بعده واستنادا اليه تفاصل المشمروع 


فى انفاق سكة حديد بغداد المنعقد بتاريخ ه آذار سنة 009.8 ٠,2‏ 


فموجب وشقة ه آذار/ ١9.٠8‏ اصبح يح الفراكو ا يك الحطدل 
الانضول ان تقوم بمد خط ازميت ‏ قونيه فى اتجاه الجنوب الششرفى الى 
بغداد فالبصرة > وان تنشىء له فروعا .يصل احدها الى نقطة ما على الخليج 
يتعين موقعها فيما بعد ٠‏ وحصلت الشركة » فضلا عن ذلك م على حبق 
استخراج المعادن من الاراضى المحاذية للخط مسافة عشسرين كبلومترا من 
كل جانبٍ » وعلى حق الملاحة فى مياه الرافدين للاغراض التى تقنضيها 
شؤون السكة ٠‏ ولاجل القيام بتنفيذ المتمروع واستنادا الى نص الاتفاق 
الاخير » قامت شركة الانضول بتأليف شركة مساهمة تعرف باسم « شركة 
سكة حديد بغداد الاسراطورية العثمانية » وهى التى يشار اليها عادة بمجرد 
شركة سكة جديد بغداد ٠‏ 

فإذا ما ذكر المؤْرخون بان سيئة ١9+‏ كانت زمن تجول فى موقف 
بريطانيا تجاه المشروع الالمانى » فان احدا منهم » على ما يبدو > لم يشر 
الى حقيقة هذا التبدل أو ,بقارن بين طبعة الموقف السابق واللاجق ٠‏ فالمشروع 
الالمانى بدا مقبولا فى نظر بريطانيا خلال سئواته الاولى لاعتبارها اياه من 
طراز ه عبء الرجل الابيض » في تحمل تبعات الفسبعوب المتأخرة »> 
كما اعتاد ان يتبجح المستعمرون + يضاف الى ذلك اعتبارها اياه توسعا 





رصم عط 2ه غ5 عط :ماصع سمصدء0 برعم لكل '' ,لل ,110ه:ن 0 
.5 .701 ,(5914 ,عصدا[-تجد]!) معن «البعماء 27 176 *',تزه تفط 8280320 
.5312-36 له 958-972 .2م 


اه 








اقتصاديا يفيدها أن تساهم فيه > وهذا هو بيت القصيد م ول كار 
ما يوضح عبء الرجل الابيض فى هذا الصدد تصبريح ايرل برسى 
(7هرء2 اعمظ) فى البرلمان البريطانى سنة ١907‏ بقوله : « ان الماننا 0 
الآن لتركيا مثلما قمنا نحن بعمله لبلاد فارس فى سبيل اصلاح الشعوب 
المحلية اجتماعبا وتحسين احوالها المادية ٠‏ وانه فيما اعتقد اذا اصبح كفاح 
المستقبل بين السباسة السلافية المجبولة على الركود »> والسياسة التيوتونية 
الرامية.! لىنشر فضائل النور والمدنية فان النصر سيكون حليف تلكالشعوب. 
التى تناضل عن اخلاص أو انانية » عن قصد او غير قصد > فى سبي ل الاهداف 
السامية التى اودع القدر تحقيقها الى العناصر الامبراطورية من العالم 
المسحى 0000 5 

اما الجانب الاقتصادى فى ذلك الدور الاول ( 9م١1 ١90‏ ) فقد 
'نوضحف سياسةوزرير الخاررجية(المر كيز لانسدون) 2500م[ 02 5وعتدن 112 
الذى اخبر السفير البريطانى فى برلين بأن حكومة صاحب الجلالة « لا تنظر 
بعين السخط الى المشروع » وانها تأمل ان تساهم فيه بما لا يقل عن حصة. 
اية دولة ٠‏ واضاف قائلا بأن المقصود بهذه الحصة « يتعلق برأس امال 
المستعمل فى انشاء الخط » وفى ادارته عندما يتم > وفى "تجهيز المواد المقتضصة 
ذلك 6100 ٠‏ فلقد كان اهتمام بريطانيا محصورا من وجهة عملية بالفائدة. 
الاقتصادية من المشروع > اذ لم تكن بعد قد رأت فى القضية ما ينذر ,بخطر 


خطورة الموقف البريطانى وتعقيده 
وما ان تقادمت سنة 190 حتى اشتد اهتمام البرريطانيين بالشمرو ع 
الالمانى » واتخذ الوضع طورا تهيمن عليه اعتبارات استراتيجية من النوع 
501 محاضر البرلمانالبر يطانى لسنة؟5١9١‏ ء المجلد(١١٠)‏ ص (/ا9ه): 
.طز ,(2902) 202 .701 ,.5 طلتد ,دمتوء180 زمه 1اتء ابوط 
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«الذى اكد عليه المختصون منذ زمن سكة حديد الفرات التى لم .يقدر لها 
النجاح ٠‏ فلم تعد روسيا » بل اصبحت المانيا فى هذه الحال مصدر الخطر 
المائل > وكان امتئاز سكة حديد بغداد الذى استقر حبنذاك على شاكلته 
المعلومة هو الحافز لهذا التتدل الخطير ٠‏ ولقد ساهم الرأى العام البريطانى 
فى هذا الاتجاه مساهمة فعالة واتفقت معه الحكومة نهائيا من حيث الاساس* 
ومما بجدر باللاحتلة ان قادة الرآى الكام ادر يطانى أكانوا مدن أشر" اليم 
بالمختصين نظرا لاهتمامهم الحدى بالقضية > ودراساتهم المتعلقة بها + ومن 
نم تناول المشروع الالمانى فى نظر بريطائيا مصير نفوذها فى الخليج العربى » 
ورجحان كفتها فى وادى الرافدين » وما لذلك من علاقة وثيقة بمركزها 
فى ربوع الهند وغيرها من بلاد الشرق * 

ذلك كله بدا عرضة للخطر الامانى المتمثل في سكة حديد بنداد » 
بوذلك ما اتفق الريطانيون على ضرورة حمايته ٠‏ اما المجادلات التى انسع 
نطاقها حول المشروع فى داخل بريطانيا فانها تعلقت بالسؤال عما اذا كان 
يجدر برأس الال البريطانى ان يساهم فبه » او لا يجدر به ان يفعل ذلك * 
فكان من بسنهم من التزم جانبا فى الاجابة على هذا السؤال > ومنهم التزم 
الحانيب الآخر > ودارت بين الطرفين مناقشات مسهبة احبانا .٠‏ ولكنهم جميعا 
التزموا بهدف واحد هو حماية الامبراطورية » التى زعم البعض انها تقتضى 
المساهمة فى المشروع > ببنما ادعى البعض الآخر بانها تقتضى الاحجام * 
ففى انتفاضة عام ١8.٠8‏ مثلا » نشر العضو البرلمانى بولز (8«165 .©.1) 
رسالته المعززة بالادلة على صفحات جريدة التايمز اللندنية > داعبا فيها الى 
امتناع الرأسمال البريطانى عن المساهمة فى « سكة حديد المانية بحتة من 
حيث الاساس » » ومحذرا بقوله : « اعتقد بأنه فى وسعى الادعاء بأن ماجرى 
منذ ايلول الماضى بويد ما جازفت به حبنذاك فى اعمدة جر يدتكم من تحذير 
«اصحاب رؤوس الاموال البريطانية أن يبتعدوا عن هذا المشروع السياسى 
الالانى » ٠‏ وكان خلال السنة نفسها ان صيرح اللورد فتز موريس 
وءتستهسعة5 .8 دمع فى مجلس العموم البريطانى بقوله : « ان الذى 


را ا أده 


جعل المجلس يسدى اهتماما ملحوظا بالقضية هو الشعور بأن مستقبل السكة. 
قد يكون مرتبطا بمستقبل السيطرة السياسية على مناطق واسعة فى آسيا 
الصغرى » وعلى وادى الرافدين »> والخليج العربى » ٠‏ 

ثم فى سئة م٠5١‏ حاول السر أدوين بيرز (تموط هف59 عزه) 
ان سرهن كل جدارة على صفحات محلة 1697171 هتوج ستعاد 00 » أن 
المصالح الب رريطانية نحتم 2ك حديدبغداد مشسروعا دو لياه ومن المناقشات النى 
دارت في سنة 191١‏ حول محاضرات شرادام (#تسفمعط0 6مفصه) في جمعة 
أسا المركزية الملكية » اتضح رجحان الدعوة الى امتناع ال رأسمال الب ريطانى 
عن المساهمة فى اللشروع > ولم يشذ عن هذا الاتجاه العام بما ,يستلفت 
النظر سوى العضو البرلمانى » العقيد يات (عنهلا .0.ى .01ت) الذى اوضح 
لكك سن رصاق * وفيسنة 19117 انششر لوفات فريزر (8562 غهم.آ) 
ف محلة 1 لمدمتخة]2 1256 دفاعه عن ضرورة احجام رؤّوس الاموال. 
البرريطانية عن المساهمة » وأردف متسائلا : « لماذا نتعجل فى المشاركة مع 
المانيا فى مشبروع ,يراد به » الى جانب ما رب اخرى »> تعزريز المصالح الالمانية 
فى الامبراطورية التركبة 2506 , 

ولقد ابدت الحكومة البريطانية اهتماما خاصا بتلك المعانى الامسراطورية 
الليغة » دون ان تهمل النظر فيما تعلق آنا بمصالح مواطنيها الاقتصادية ٠‏ 
فانخذت منذ سئة ١908“‏ موقفا حازما ضد ابة محاولة ترمى الى اتصال السكة 
بالخليج العربى » وضد أى اتجاه لازدياد النفوذ الالمانى الى ما يقارب نفوذها 
فى بلاد ما بين النهرين ٠‏ غير.ان المانيا كانت أقدر من أن تذعن ٠‏ ومن ثم 
شات المعضلة التى احبطت بدبلوماسية واسعة النطاق > ونجم عنها « وفاق » 
بين مصالح متنافرة الاهداف » وانتهى أمرها بعدئذ بحرب .٠‏ 

(9؟) عن الشواهد الخمسة المذكورة هنا هنا ء راجع المصادر التالية : 
120 2011 511 0 ,. 260 .2721 .7 .2 ,2903 ,20 لتدوظ ,1375 [ههلهمنآ ] 71 
,12210161 000111277180787 عط صذ * “,ته ةعلته1 8380204 عط“ .5366-1367 .مم 
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+ الدبلوماسية والحرب 

“ندابير الدبلوماسية البريطانية 
لقد اعترمت بريطانيا فى أواخر القرن التامغ غثير ان تخرج من 
« العزلة الفاخرة » التى جنيتها التعهدات والتكتلات الاورببة منذ مؤتمر 
برلان سنة + ويرجم السبب الحاسم ف هذا الاتحاه الحديد الى 
تعاظم الدولة الالمانية ٠‏ فالمشاكل السابقة التى جابهتها بريطانيا من جانب 
كل من فرانسا وروسيا تكللت اخيرا بمنافسة المانية متزايدة القوة والطموح* 
وعلى هذا فقد ابدت بريطانيا استعدادها للتفاهم مع أى واحد من المسكر بن 
المتعارضين ( الفرنسي. والالمانى ) تمهيدا للانحاز الى أى منهما تبعا لما تهليه 
عليها مصالحها الخاصة ٠‏ ففى سنة 1961 قامت بمفاتحة الماننا لهذا الغرض 
فلم تفلح » وعندئذ اتجهت للفاتحة فرانسا ٠‏ ويرجع السبب فى عدم الاتفاق 
مع المانيا الى اصرار هذه على شروط تصبح معها بريطاننا عضوا فى الحلف 
الثلائى المعروف ٠‏ اما الاتجاه نحو فرانسا فقد نحم عنه التفاهم الثلاثى 
(مسفدظ عامض) الذى جمع دين هاتين الدولتين وروسبا فى معسكر واحد 
غير ان التفاهم الثلاثئي لم .يكن كافيا فى جميع الحالات للوقوف فى 
وجه التوسع الالمانى » وخاصة فنما تعلق بسكة حديد بغداد ٠‏ وعلى هذا 
فقد اتخذت بريطانا لمعالجة هذه القضنة سسلين اخرين : استطاعت اولا عن 
طريق نفوذها لدى شيخ الكويت ان تسيطز على المدخل البحرى لوادى 
الرافدين ٠‏ وثانيا عن طريق اتفاق عقدته مع تركيا » وآخر مع المانناء ضمنت 
تلك السيطرة على المدخل البحرى كما ضمنت مضالحها القائمة فى وادى 
الرافدين ٠‏ والى جانسن حماية هذين الهدفين الخطيرين حصات على نوع 

من الضمان الدولى بواسطة التفاهم الثلاني المعهود +٠‏ 
وهنا يجدر بنا انتتذكر بأنمايعرف بالتفاهم الودى (ه1ة1كجهه #مصمنهه) 
بين بريطانيا وفرنسا يرجع الى الوفاق الذى وقعا عليه فى لندن بتاريخ 8 
نسان سنة 144 > وحسما بموجهه المشاكل المستعصية بيتهما » حول 
مدغشيقر > وسيام © ونبو هبر يدز (065عطع8 «206) > ومناطق نيو فوندلئد 
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لد الاصماك * وبذا تنازلت فرانسا مثلا عن حقها فى مناطق صيد الاسماك 
هذة > لقاء تغويض مالي وشى: من الأراضى فى غربى القارة الافريقية ٠‏ 
واعترقت فرنسا برجحان نفوذ بريطاننا في مصر > مقابل اعتراف بريطانا 
لفرنسا بمثل هذا النفوذ في مراكش ٠‏ كما ويحدر بنا ان د فحنا 
الضدذ بأن حلفا كان قد تم انعقاده بن فرتسا وروسيا هنذ سنة 1894 > ولم 
ببق سوى ان تصل كل من برريطاننا وروسيا الى تسوية المشاكل البارزة 
نْهمًا لمظهر التفاهم الثلاني (عتسعاسظ عامن1) الى حمز الوجود ه وهذا 
ما حدث فى سنة /19517 6 عندما اعربث بريطانيا عن استعدادها لتديل 
اتفاقية المضايق ( الدردضل والبوسفور ) بما يلاثم الجائب الروسى > واعترفت 
روشبا فى الوقت ذاته بسيادة النفوذ البريطانى فى كل من الافغان والخليج 
العربى + وكانت التسوية الارزة بينهما فى تقسيم بلاد فارس الى منطقة 
اختمالية كبرق تحت النفوذ الرؤسى » ومنطقة محايدة وسطى وثالثة جنوسة 
تحت النفوذ السريطاتى ٠‏ 
والى نضب حكوفته في هذا التغامل الدولى اشاز المؤرخ المعروف كوج 
(للءهه6 .6.5) بقوله : « فى سنة 14017 > كما فى شنة 14٠4‏ > حصلت 
الحكومة ومستشاروها الاخصائيون على اكثر ما يمكن بأقل ثمن ممكن فى 
تلك الظاروف ٠‏ فنحن لم نتتخل عن أى شىء لم تكن قد فقدناه قبلا » على 
حد تعليل السر ادؤارد غراى (6275 همةسةظ غزة) .٠٠+‏ واذا ما جاز انتقاد 
الوفاق البريطانى ‏ الروسى من جهة اقتصادية > فانة لا محال للطعن فى 
نجاحه من الناحية السياسية ٠‏ فالسسل الوحيد لاستعادة روسا منزلتها كدولة 
عظمى ان تضيف الى حلفها ع فرنسا صداقة بريظاننا ٠‏ كما وان بريطاننا 
بعد اتخاذها موقفا حاسما الى جانئب فرنسا > أرادت تأييذ رؤسيا فى وجه 
الخطر الالمانى المتزايد ٠‏ وعلى هذا فقد حدث بعد زوال المشاكسات المحلية» 
كما حدث مع فرسا > تازر دبلؤماسى فى شنتى المنادين ٠*٠‏ وتصدى 
التفاهم الثلائي للحلف الثلائى على رقعة الشطرنج الاوربمة »660 ٠‏ 
١١ ١‏ 5) 520608مط) 1878-1019 ,ءم 12170 :1104271 زه بم20وة8 ,. 6.2 ,طعهه 
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ولقد يبدو غريما ان تنجه بريطانيا فى الوفت ذاته الى المانيا للتوصل. 
معها الى اتفاق من نفس الطراز ٠‏ فالحكومة البريطانية » بفضل دبلوماسيتها 
« الحكيمة » كما يقال » لم تكن مرتبطة صراحة بتعهد يمنعها عن مثل هذا 
الاتجاه المضاد ٠‏ فلم 0 تمض اربعون يوما على عقد اتفاقاتها فى لندن مع 
فرنسا » حتى اخذت تتفاوض سرا مع المانيا لعقد صفقة ممائلة ٠‏ وعندئذ 
كتب سفيرها فى برلين > السر لاسال (ههلاءهم1 .12 عذة) بتارريخ 011 
سنة 1904 « رسالة سرية للغاية » يخير فيها وزير الخارجية عن محادثة 
رسمية كان قد اجراها مع القبصر ٠‏ وفى هذا الصدد يقول السفير : « فالذى 
يبدو » على كل حال » اننا بحاجة الى شىء غير قليل من الماحثات فى 
سسيل التوصل الى تسوية » أو كما اضعها فى التعبير المألوف الذى يسمح 
به جلالته فى التحدث اليه » اننا نرريد صفقة مساومة ٠ ©65١0»‏ فاذا ما خالفت 
بريطانيا فى هذا روح « المودة » البريطانية ‏ الفرنسية > فان استمرارها 
من الجهة الاخرى دون ما هوادة فى الارتياب من نوايا روسيا لم يكن .يتفق 
ودوح « الصداقة » المعلنة بين الطرفين ٠‏ وعلى سميل الاايضاح نذكر قيما 
يلى شيئا من هذا الارتياب كما ورد فى تقرير برلمانى لسنة ١9+‏ » حيث 
يقول : 

كما ويجدر بحكومة صاحب الجلالة الا تنسى بأن تسوية من 

هذا القبيل مع روسيا قد تدرا سبطرة هذه الدولة على اواسط 

بلاد فارس وجنوبها » وتحول دون الوصول الى الخليج 

العربى عن هذا السيل > غير ان ذلك لن يؤخر لحظة واحدة » 

1ل نه ييل دنا إلى انين المسيق لط رادي 

ا ار ل أن ا كرون 

1 ااه 0 3 

فلو تذكرنا بأن العلاقات الدولية اجمالا لم تكن تسلم عادة من شوائب 
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الرياء والارتياب » لألفينا التفاهم الثلانى سليم الكبان باعتباره سندا لكل 
واحد من اعضائه ٠‏ غير انه لم يكن كافيا لصد مشروع سكة حديد بغداد ٠‏ 
ومع هذا فان التوصل الى الاتفاق المقصود لم بم حتى عشية اعلان الحرب 
العالمية الاولى » بعد ما تحصنت بريطانيا عند المنفذ اللحرى لللاد ما بين 
النهرين > وبعد ما اتضحت من الجهة الاخرى بوادر نجاح السكة فى 
تقدمها الى مشارف المنفذ البحرى لهذه البلاد ٠‏ وهذا ما سنلخصه بشىء من 
التأكيد على اهمية الخليج عامة » والكويت خاصة > من حبث علاقة ذلك 
بوادى الرافديين فى اطار الاستعمار والممافسة البريطانية ‏ الالمانية ٠‏ 
الخليج العربى ‏ وخاصة الكويت 

لقد ذكر الاميرال ماهان سنة ١9٠“‏ فى كتابه الموسوم « نظرة الى 
الماضى والمستقبل » فى العلاقات الدولية « ان أى تنازل من جانب بريطاننا 
فى الخليج العربى > سواء أكان ذلك حسب اتفاق رسمى معين » أم كان 
عن مجرد اهمال لتجارتها المحلية التى هى عماد السيطرة السياسية 
والعسكرية ‏ ان ذلك من شأنه ان يعرض للخطر مكانة بريطانما السحرية 
فى الشرق الاقصى »> ومركزها السياسى فى الهند > ومصالحها التجارية 
فى كذينا » وكدلك الرواءط الام _اطورية لها وبين سارل 00م 
وهذه الفكرة التى جاء بها ناقد امريكى بارع نجدها واضحة فى تصريحات 
البريطانين انفسهم » فى مناسبات كانت احيانا على جانب كبير من الاهمية * 
فلقدصرح وزير خارجية برريطانية فى مجلس اللوردات بتاريخ ه آيار ‏ مايو 
سنة “198 بقوله : « اننا نعتبر هام دولة اخرى [ غير بر يطانما ] بانشاء فاعدة 
بحرية او ميناء حصين فى الخليج العربى خطرا بليغا جدا على الصالح 
البريطانية » واننا سنقاوم ذلك حتما بكل ما لدينا من الوسائل » م 
اضاف الوزير قائلا فى تأسيس تاعدة بحرية : « انه هو على الاقل لم يسمع 
باقتراح من هذا القل » ٠‏ فكان بهذا التصريح مطمنا لابناء قومه من جهة > 
ومنذرا لسواهم من الجهة الاخرى ٠‏ 

رعق 1 لاد «اعءؤدمرم هسه نعوزدوم222 ,.1.ى لمستسقة ,سمطمكة 
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ولقد تأكد الاقتمام بالموضوع ذاته في محاضر الجمعية المعروفة بأسم 
جمعية آسنا المر كز ةالملكة «فهنالك مثلاالقى ارشسالد دون (سهعد2 فلهطتطوعم) 
نتاديخ 8 كانون الثانى ‏ ينائر سنة 131 محاضرة بعنوان « الصالح 
البريظانية فى الخليج العربى » مؤكدا فيها حق بريطانيا وقوتها الضاربة ٠‏ 
وهنالك ايضا القى لوفات فريزر بتاريخ م كأنون الثانى سنة م٠3١‏ بحثا 
فى « بعض قضايا الخليج العربى » وعرض فى الجمعية نفسها بتاريخ ١0/‏ 
ايار سنة 1911١‏ ملاحظات فيمة حول « تهريب الاسلحة فى الخليج العربى » 
محذرأ فيها من قيام البرريطانيين وغيرهم بادخال الاسلحة فى المنطقة ٠‏ ولم 
يكن هنالك على ما يبدو » أبلغ تعبيرا عن اهمية الخليج فى نظر بريطانيا 
من تصرربح اللورد كرزن فى مجلس الوردات - واشارته الختامية الى اجماع 
الآراء حول الموضوع : 

إن منزلتنا فى الخلييج ٠*٠‏ تستنذ الى حصانتتنا التحارية فى 

ربوعه > الى خدماتنا هناك منذ مائة عام > الى المال المصروف > 

الى المركز البحرى الذى اقمناه » الى ما تحتفظ نه من سبطرة 

سياسية » والى ما هو فوق ذلك كله من ان الخليج جزء من 

الحدود البحرية للهند » وان شؤؤن الخليج السياسية مرتبطة 

بأمن » وسلامة » واستقرار الهند ذاتها ٠‏ ولس فى هذا من 

جديد > فهو من البديهيات المسلّم بها لدى جميع الاحزاب فى 

كلا الطرفين وفى كل من المجلسين5 66 ٠‏ 

ونظرا لموقع الكويت على رأس الخليج العربى وقربها من البصرة 
بما يناهز ثمانين ميلا » فقد اصبحت هى المركز الرئيس لمناورات بريطاننا 
ضد العثمانبين والالمان فى تلك الارجاء ٠‏ والكويت البالغة تفوسها خينذاك 
وودورهةا نسمة « تقع على الساحل الجنوبى لخليج صغير طوله ٠‏ مثلا 
وغرضه ه أمال > تحمق فدخله از رتان جلعنا منه قرفا طنها جحد 
الرسو > بعمق يتراوح ما بين 4 و 4 قامات [ اى ما بين 74 و 5ه قدما ] 
من الماء » ٠‏ وكان القطر من حيث التقسمات الادارية جزء من لواء البصرةء 
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:والى هذا الجزء القضي من الامراطورية العثمانة وجة البررتظامون انناها 
خاضا منذ ظهوز امتناز سكة خديد بغداد + للخلؤلة دون وصولها الله * 
وعلى هذا فقد عقد البريطاننون معاهدة سرية بتاريخ 7#[ كانون الثاتى سئة 
5 مع الشيخ مبارك الصباح > تقضى بغدم تخليه ( بأى وجة قن الوجوة ) 
عن أنه نقعة هن أراضية دون موافقة بريظانتا © + 

وفى مستهل القرن الغتثترتن تتحولت الكوّت سرا وسراغا الى محمية 
بريظانيا على الرغم من نكران بريظانيا علنا لهذه التحماية الاغتباطية ٠‏ فلم 
يكن غريبا والخالة كذلك ان تحفق المانما فى محاؤلتها شراء عشترين ملا 
مربغا على ساحل الكويت لغرض انشاء المخطة النهائشة لسكتها الحديدية * 
هذا على الرغم من تمتع المائنا بمسائدة الحكومة العثمانية انذاك © وهكذا 
فقد رفض الشمخ طلب نعثة شتمر بخ (لتسموةة) التى تقدمت نه شنة ١54+‏ 
لثتتراء التتظفة اللظلونة(' “© + وكان على آثر ذلك ان ابرق مشتقتار الماننا 
الفون سلو (810 008 نتازيخ 1١‏ تشترين الاول ‏ اكتوثر سنة ١94٠1‏ 
الى سفير الماننا فى لتدن تظلب ثمتة ان يذكر الحكومة الريظاسة سيادة 
السلطان غلى مناطق الخلخ ‏ ما فبها الكويت » وأن ينقل النهم ما ذكره 
اللورد كرزن في الضفنحة 44 من كتانه عن « لاد فارش والمشئلة الفارسسة » 


(55) دائرة المعارف البريطانية ( الطبعة الحادية عشر ) تحت مادة 
كويت (1617331) + وقى أماكن متعددة من كتاب « العرآاق فى تضف قرن » 
١.٠‏ .0.ه؟9١‏ 2 : ,(5950 ,206082همط) 2000-1950 4ه+1 ,.5.8 ,388عودمهاآ 

.6 زق4 :26 .مم 
أما نص معاهدة 1849 فانه موجود قى المجلد الحادى عششر من المجموعة التالية 
( الخاصة بالوثائق المتعلقة بالهند وما يمت اليها بصلة من الاقطار المجاورة ) 
8 5411415 4114 11184827111115 ,17641125 ]0 :02011261101) ,. لآ.ن) ,«مكتطعاتم 
تأتاعصمتصرء :5ه عطا ,(صقجععاء) >2 .01 ,دعا ينمه عسساسده 16و17 :1ه 1:41 10 

62 .م ,(2933 ,تطاء) «مقغتلء دنهسآ 1ه 


(57) الهر ( شتمريخ ) كان حينذاك القنصل العام لالمانيا فى 
االقسطنطينية . وكان معه الهندسان : فون كاب » وهابيش 
(طمعتطم هسه «جمكا صم وكذلك الملحق العسكرئ فى القنصلية 
المقدم مورغن (مع28ه11 112[02) » راجغ : 4 671121 ,شط ,رمتوعطة 
.صم :(2926 ,رطةدمنآ) 8451 116 10 





حك اكد بوضوح « تمتع السلطان بالسبادة دون منازع » على منطقة 
شاسعة من الخليج > تشمل الكويت © وتنمتد من شه حزيرة فطق الى 
اللا 2 6 د الا 6 2 00 شان لكر كل 
بساطة ان تكون لها أأبة حماية على الكويت9 4 ٠‏ 
ومع ذلك فقد اخذت دلائل حمايتها الفعلية 'نزداد وضوحا عندما قامت. 
مرارا خلال المدة 19٠1‏ 196079 باحباط محاولات نركيا ممارسة سيادتها 
على الكويت .٠‏ فكان من ابرز نلك الحوادث التى قامت بها اعتباطا » ظهور 
« ثلاثة بواخر حرببة فى المرفاً » وقوة بريطانية بمدافعها الخفيفة فى حصن 
جهرة على بعد م١‏ ميلا عن الساحل » ومرابطة النواتى فى خنادق حفروها 
على عجل خارج المدينة »2857© ٠‏ فكان طببيعبا شعور السلطان بالقلق من 
مكائد بر.بطانما فئ المنطقة » وأن يزداد ارتمابه من ماربها لسبب آخر ايضا- 
كما بدو فى رسالة سرية بتاريخ 117 حزيران - ,يونمو سنة 1919© يقول. 
فبها سفير بريطانما فى القسطنطينية لوزير خارجيتها : 
لي الشرف ان انقل اليكم طيا ترجمة رسالة وصلتنى سرا » وهى 
موجهة من امير نجد [ عبدالعزيز الرشيد ] الى رئيس وزراء 
تركنا بتهم فيها الاتكليز بمحاولة السبطرة » بمساعدة شبخ 
الكوبت > على مواقع عرببة تهيمن على المتلكات التركية فى 
الاحساء والقطيف ٠‏ وويحذر نركيا من عواقب هذه المكعدة 
الكل به ١‏ كاله 2 0ن اكه لانيا كفل 02 ند 
المصادر التى تغذى ارتماب السلطان من سياسة انكلترا فى البلاد 
العربية والخلب 9 *» ٠‏ 
597) 4ة518715-507 ,1845111621 العاأء دنهم 0 لاك 027 011111 و7055 1016 
.465-576 تالوقم 320 ,483 .2 ,200711 


(5) ر(5953 ,تامقطمآ) «2[12 24110 :مهسار 1107 111414 ه107 ,تع فوط 
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(59) رسالة السفير بتاريخ ١1‏ حزيران ‏ يونيو سنة 2194037 تحت 

رقم سرى "58٠5‏ + ومن بعدها مباشرة ترجمة كتاب ( أمير نجد ) الى اللغة 

الانكليزية » وهما فى سجلات وزارة الخارجية البريطانية » فى المجلد رقم, 
(78-5252 .15.0 , 


- لض د 


انه ليندران نجد فى تاريخ الدولة العثمانية كله ما نجده فى تلك 
العلاقة البريطانبة ‏ الكويتية » من قيام دولة اجنبية بالحماية الفعلية التامة » 
على نابع عثمانى ,يعترف الجميع بتبعيته شرعا للدولة العثمانية + هذه العلاقة 
2 إن لان شيا 2 كا 1د د الري الخسطه 
.بعنفوانها حوالى عام 19*7 ٠‏ قبينا تندر الوثائقبعيدا عنهذهالفترة الزمنة > 
نجدها خلال هذه الفترة غزيرة وخطيرة » كما نجدها مجتمعة فى مجلد 
بواحد ضخم بين سسجلات وزارة الخارجية البرريطانية الخاصة بتركيا ‏ على 
اعتبار الكويت جزء منها (78-5252 .8.0) ٠‏ ففى “لك الآونة حدنت امور 
لا تدع مجلا للشك فى طببعة العلاقة القائمة انذاك بين الطرفين ٠‏ من ذلك 
.مثلا ما تعلق بالقاء الحكومة القبض على وكيل الشيخ فى اللصرة » المدعو 
عبدالعزيز السالم » ومصادرة بعض الوثائق التى كانت لديه ٠‏ فلقد استاء 
شيخ الكويت من ذلك اشد الاستياء » وبدا اهتمام السلطات الرريطانية بالامر 
فى رسائل عديدة جرت ما بين لندن » والقسطنطنية » وكلكتا2” © » . 
وعندئذ اراد الشسخ عرض القضية على السلطان رأسا » وطلب من حكومة 
الهند السماح له بهذا الاتصال » فكتبت حكومة الهند تستشير وزارة الخارججة 
البريطانية » وجاء الرد من وزير الخارجية البريطانية مؤرخا فى ١‏ تموز - 
يوليو سنة ١969‏ > ينبيء حاكم السك 1 « اذا ما اراد الشيخ التماس 
السلطان رأسا فلا مانع لدى وزارة الخارجية من ذلك » * 

لقد اصبحت الكويت عند مفتتح القرن العشرين تابعة فى شؤونها 
الخارجية لبريطاننا » كما اتضح فى المثل السابق وفى غيره من الامثلة التى 
رز من ببنها طلب الشيخ النجدة من البريطانيين فى حادث اختطاف اغنامه 
«من قبل خصومه الموالين للانراك .٠‏ فالقضية هذه قد تكون بحد ذاتها طضفة » 
الا ان ما ورد فى اثنائها من معنى اكسيها اهمية كبيرة ٠‏ ففى رسالة بتاريخ 


(50) سجلات وزارة الخارجية البريطانية » المجلد رقم (78-5252 .15.0) 
وفى هذا المجلد » كما فى غيره » نجد الوثائق مرتبة حسب تتابع تواريخها ,2 
وانها لا تحمل أرقاما متسلسئلة * 


- له 3 





/ا جمادى الاولى سنة ١7+‏ ( المصادف ١7‏ آب - اغسطس ١807‏ ) طلب. 
النجدة من المقيم السباسى فى الخليج » العقيد كيمبول ‏ (اللدطصت؟1 امدماد©) 
مؤكدا له فيها تبعبته لريطانا » واعتماده على مساعدتها فى وجه خصومه 
ومن نهم الانراك١"©2 ٠‏ ولا يهمنا فى هذا المجال تريب بعض ما ورد 
فى الرسالة » مما يدل ( نصه فى الطبعة الانكليزية من هذا الكتاب ) على. 
ان تلك المششيخة البحرية الصغيرة لم تكن في موقف خبار بين تركيا الضعيفة 
وبريطانيا المهيمئة فعلا على الخليج ٠‏ 

فذلك هو ما جخرى سرا فى حنه > وما شعر بائره واستاء منه كل من. 
العثمانيين والالمان منذ سنة ٠ 1١9٠“‏ فلما لم يستطيعوا وعرعة اليتون 
البريطانى » اضطروا اخيرا الى التسليم بالامر الواقع » ولكن بعد عشر سنين, 
ترعرع خلالها ذلك النفوذ ٠‏ ففى رسالة بتاديخ ١‏ كابون إلبرى كك لين 
سنة ١9١١‏ > من القام باعمال برريطانيا فى القسطنطينية اللستر مارلنج, 
(وصناعة]3 .8 الى وزير الخارجية السر ادوارد غراى (ر26© يمدسلظ عزة) 
نجد الاشارة الى ان السلطة العثمانية « اذا هى اخفقت بمرور الزمن فى 
اقامة حكومة مستقرة واصحت الامبراطورية فى حإلة من الفوضى > كما 
فى بلاد فارس > فقد يكون لزاما علينا ان ننظر فى صواب الاعلان عن. 
حمايتنا الكويت وتوابعها « غير (إن أى جبمسن بهذا المعنى فى الوقت إلحإضر 
ير عاصفة هوجاء هنا [ في القسطنطيية ] وكذلك في اوربا الوسيلى 0170م 
ولكن الامر لم .يعد بحاجة الى شىء من هذا القببل » بعدما حدث فى سنة 





(01) فالذين خطفوا اغنام الشيخ . حسب منطوق الرسالة نفسها ,2 
هم شيخ الزبير ( فى لواء البصرة ) المدعو بن عان بمساعدة رجال زميله 
المدعو يوسف الابراهيم : راجع المحتوى رقم ؟ (2 .0ض عممبدوواءه1) فى مجموعة 
مؤلفه من "٠‏ محتوى » تقع فى تسع صفحات مطبوعة تحت عنوان واحد هو 
« الكويت » سرى رقم 2١‏ فى 1١4‏ تشرين الثانى ‏ نوفمبر ١5905‏ » * 
وهذه الوثيقة بالاضافة الى المراسلات السابقة بين حأكم الهند ووزير. 
خارجية بريطانيا » موجودة فى المجلد ( الضخم ) المذكور آنفا : 

15.0. 78-5252 


م0 .ج ,]3 .701 ,مهس :21 ]0 5اداع ده عناة 011 كلازع ةراد 120 :871115 
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من اتفاق بريطانى - عثمانى (تأيد باتفاق أخر أعم منه في السنة التاللة)» 
وكان بموجب الاول منهما ان جري الاعتراف بالامر الواقع » على الوجه 
التاللى حسب تلخيص احد المطلعين : 
لقد اعترفت برريطانما يسيادة الماب العالى الاسمية على الكويت 
0 تضم الاراضى والحزر المحاورة حسب دعوى الشبخ 
تؤلف قضاء [ أى وحدة ادارية ] متمتعة بالاستقلال الذاتى 
ضمن الامبراطورية العثمانية ٠‏ وتعهدت تركيا بان لا تتدخل 
فى شؤون الشيخ الداخلية او فى شؤون تابعيه * وان تعترف 
بالاتفاقات التى عقدها هو مع الحكومة الريطانية مما يعطي 
البريطانيين » الى جانب اشياء اخرى » حق السيطرة على شؤونه 
الخارجية > ويمتعه من التخلي عن أى ا اام 
« الوفاق » البريطانى ‏ الالمانى » والبربطانى ‏ العثمانى 
فالتجاح الذى احرزه البريطانيون فى الكويت وسيطرتهم على المنفذ 
البحرى لبلاد ما بين النهرين وتعزيز نفوذهم فى هذه البلاد > قابله: الالمان 
بتعزيز صدافتهم مع الحكومة العثمانية والسير قدما فى انشاء سكة حديد 
بغداد ٠‏ والى هذا التقدم فى انشاء السكة آثار الدكتور فون كفئر 
(تعصمة»ت هوم .:0) > رئيس المصرفالمر كز ىالإلمانى > بما ينمعن إرتياحه 
من سير العمل فى المسافة البالغة (9845) كبلومترا من القسطنطينية إلى 
النصرة ٠‏ فلقد ذكر فى سنة 19٠9‏ أنه قد تم حبنذإك فتح (845) كيلومترا 
لحركة النقل » وان المسافة اللالغة (+44) كبلومترا عير جبال طوروس 
وأمانوس كانت فى الوقت ذاته تحت الاشاء > وآنه لم يبق سوى ما يناهز 
(١٠٠ر١)‏ كبلومترا « وهى الاسهل انشاء »0* ”© ٠‏ وما أن حل عام 1915 
وعم *“,كدهتكمتاموعه بيدسلتمع 024طع82 غ15“ يصتورلة عزة ممعاتوط 
.0 .2 ,5917 تعطماء©0 ,228 .01 ,معشنعع1 راب 0471 عجلا صذ 
(55) مقال الفون كفيتر (#عسسته6 هم7 .ة) عن ١‏ شكه دش 


بغداد ومسئلة التعاون البريطانى فى المجلة التالية : 
4 .2 ,2900 عصطتال ,ديعن ع[غآعع771::21 1716 
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حتى اخذت السكة تتغلغل فى ربوع الرافدين بانجاز القسم الممتد من بغداد 
الى سامراء » وابتداً العمل فى المسافة بين سامراء وتكريت من جهة > وبين 
بغداد والحلة من جهة أخرى*”© ٠,‏ 

فلا غرو والحالة هذه » أن يستعيد البريطاسو والالمان فى سنة ه٠.و١‏ 
مفاوضاتهم بشأن السكة » يبحدوهما أمل أقوى من أى أمل سابق فى التوصل 
الى نسوية ٠‏ فالالمان كانوا دائما راغنين فى التفاهم حول المشروع > كما وأن 
البريطاننين أدركوا الآن بمزيد من الوضوح عدم جدوى الاحجام ٠‏ وعندئذ 
بدأت المفاوضات فى تشسررين الاول من السنة ذاتها » بين وززير الخارجية 
السر ادوارد غراى (تز©:© 5:34 عزة) وسفير المانيا فى لندن الفون 
مثر نبخ ‏ (طاعنصع »11 ده,) > شي ء غير قليل هن التحفظ الدبلوماسى المعتاد ٠‏ 
فذكر السفي آله لس ثمة اصراس على مشاهلة ير ل كال / وساف 
قائلا بأنه فيما بخص ادارة مجلس الشركة 'تحتفظ المانما باكثربة الاعضاء ٠‏ 
ثم استفسر عما اذا كانت مساهمة بريطانيا فى السيطرة على القسم الجنوبى 
من الخط ستؤدى الى تسوية نهائية ٠‏ غير ان الوزير البريطانى لم يكن 
مستعدا » على حد قوله > لاعطاء جواب نهائى » ولو انه اعترف بان القسم 
الجنوبى من الخط هو الاهم فى نظر الحكومة البريطانية ٠‏ وعندئذ سأل 
الفون مترنيخ عن المقصود بالقسم الجنوبى « لانه افتكر بأن ذلك الجزء 
من الخط الذى يحتاز وادى الرافدين قد يكون امن اجزاء السكة » ٠‏ 
كان حرا الور © إن هده ماله كرد لدو الاسظات / ف برشل 
لكخرع ون الإتقرن لا ىن 

والى جانب الماحثات التى اجراها البريطانيون مع الالمان بشأن مسألة 
وادى الرافدين > قاموا باجراء مباحثات مستقلة بشن المسألة نفسها مع 

(55) كان عرض الخط مماثلا للعرض المعتاد فى خطوط السكك 


الاوروبية ٠‏ البالغ 5 أقدام و يلام بوصة : 
.2 ,(2959 ,.0.(آ ,همأوستطعة11) 50 .110 ,تمزع 12 عع رعنترورر0) 


روحه) .379 .2 ,171 .701 .لقت .0 ,كازع رد 120 :[1871115 
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العثمانين ٠‏ فدارت هنالك مفاوضات مسهبة ومساومات » نجم عنها بعد طول 
لاد © ونان © الى ك1 متكا > ودر رار 1 ل ونين 
بمرور الزمن اقلام مختلف الكتاب”" "© ٠‏ ولسوف تكتفى هنا بالاشمارة الى 
خلاصة الموضوع والتنويه بمغزاءه ٠‏ 

فالوفاق البرريطانى ‏ العثمانى استند الى الببان الذى وقعا عليه فى 
لندن بتاريخ 58 تموز سنة +193 > واقرا بموجبه امتئاز شركة دجلة 
والفرات للملاحة البخارية » ذلك الامتياز الذى كان يجرى اعتناطا » كما 
نعلم » منذ زمن بعيد ٠‏ ونصت الوئيقة على السماح بتأسيس شركة الملاحة 
النهررية العثمانية برئاسة اللورد انحكاب (#مدعطعصة 3ممة) الذى كان فى 
الوفت ذانه رئيس شركة الملاحة البخارية للهند البريطانية ٠‏ ومنحته امتباز 
تأليف الشركة الجديدة حسب القانون العثمانى لمدة ستين مسئة مدثما » واعطته 
حق نرشيح نصف اعضاء مجلس الادارة » على ان ترشح الحكومة 
العثمانية النصف الآخر * واشترطت المساواة كذلك فى تقسيم الاسهم بين 
الجانبين » البريطانى والعثمانى ٠‏ ونصت ايضا على منح الشركة حق 
الملاحة والقيام باعمال الصيانة ف الانهار والروافد والقنوات ضمن بلاد 
الرافدين > ما بين الخليج العربى جنوبا وكل من الموصل ومسكنة على دجلة 
والفرات شمالا ٠‏ وفوضتها استملاك بواخر ومنشاات الحميدية الخاصة 
بالحكومة العثمانية ٠‏ 

ولقد وجه امتياز اللورد انجكاب عناية خاصة بشؤون شركة بست 

(/ا5) لعل أقدم ما ظهر عن الموضوع هو ذلك المقال القيم الذى نشره 
السر ألوين باركر عن « مفاوضات سكة حديد بغداد » فى عدد تشرين الاول 
اكتوبر سمنة 1١91١1‏ ء فيما يناهز الاربعين صفحة ( لا54 5860ه ) 
من مجلة ‏ 1220122 (71621ه:0) 11:6 ٠‏ ولقد أشرنا آنفاء اعلاه » ص (55؟) 
الى عدد من الانتاج البارز فى هذا الصدد , ومنه كتاب جابمان (سدصسمهد0) 
عن « بريطانيا العظمى وسكة حدديد بغداد » » هذا الذى يمثل مرحلة جديدة 
فى البحث والاحاطة بمصادر الموضوع , على الرغم من انتقاصنا اياه فى 
بعض ما توصل اليه + راجع ايضا قسم المجلات 41.5 270110210 من « نخبة 
المصادر » فى نهاية كتابنا هذا ٠‏ 


#68 ب 





اللنج المعروفة رسميا بشركة دجلة والفرات للملاحة البخارية**2 ٠‏ 
فبالاضافة الى الشرط القاضى بزوال المنافسة العثمانية ( المتمثلة هى الشركة 
الحمبدية ) » افر الامتياز حقوق بيت اللنج في تشغيل باخرتين نحت العلم 
البريطانى » ومع كل منهما شاحتتان (وتهتدط 0م) > فى مياه دمجلة 
والفرات وشط العرب ٠‏ والاحتفاظ بباخرة احتباطية تحت العلم البريطانى 
للاستعمال عند توقف احدى الباخرتين ٠‏ وتشغيل باخرة ثالثة تحت العلم 
العثمانى ومعها شاحتتان ٠‏ 

وعلى وجه الاجمال فقد كان الوفاق البريطانى - العثمانى فى صالح 
بريطاننا الى حد بعد » اذ انه اقر لها مصالح قديمة » وضمن لها مصالح 
جديدة > وازال عنها المنافسة العثمانية فى ملاحة الرافدين ٠‏ كما وانه اقر 
نفوذها فى الكويت حسبما اتفقا عليه فى السنة الماضية (1915) ٠‏ ومهد » 
بالاضافة الى ذلك > مسيل الوفاق البريطانى ‏ الالمانى المنشود » كما نستشف: 
من تصريح السر ادوارد غراى بتاريخ 74 يار سنة 1918 حبث قال : 
« ان اتفاقنا سيكون مع تركيا » وسوف لا تكون امنيا طرفا فيه ٠‏ غير انه 
من الضرورى ان تقتنع المانا بأن هذا الانفاق لا ينطوى على أى شىء 
يناقض مالها من حقوق حسب اتفاقها مع تركيا »2030 , 

واخيرا توصلت بريطانما والمانيا الى عقد الوفاق المتشود > فكان التوقبع 
عليه بالاحرف الاولى فى لندن بتاريخ ١6‏ حزيران منة 299154 © 
تعهدت بريطانما بتأيبد زيادة الرسوم الكمركية العثمانية من ١١‏ الى ١6‏ 
بالائة » ووافقت على تخصص هذه الرسوم لشركة سكة حديد بغداد ٠‏ 
وتعهدت بريطانية ايضا بان لا تعارض حصول الانبا على (+4) بالمائة من 


٠‏ وبذا 


(5) خلاصة امتياز انحكاب فى المصدر التالى : 007 11 
.96-8 .مم ,(2920 ,ععقة0 جتعهمتظها5 .11.11) 63 .0 :1161:4600 


(59) محاضر مجلس العموم البريطانى لعا ٠‏ ايه 3١‏ .22711411161277 
.2 ,1913 ,.5 طلأو ,1.111 .701 ,كمسبمامن) 08 ع5تا1810 ,دعثه 126 


(0) راجع النص فيما يلى : نؤآق غ047 ععنتعاء 5 1ه 111آوط 
.29-44 .هم ,38 .701 ,2923 طعهو]لا 


- نض د 








حصة تركيا فى شركة انجكاب ‏ أى ان يكون لأمانيا (0) فى المائة من. 
مجموع الاسهم”2"7 + واتفق الطرفان على المساواة ,منهما فى تسهيل حركة 
المرور وفى اجور النقل بواسطة سكك وانهار آسيا العثمانية ٠‏ ونصت المواد 
الاخرى على ان يكون فى مخلس الادارة لشركة سكة حديد بغداد عضوان 
بربطانيان توافق عليهما حكومتهما ٠‏ وان تكون نهاية السكة فى البصرة » 
والا تمتد الى الخلج العربى الا بموافقة برريطانيا .٠‏ ونصت ايضما على امتناع. 
المانيا عن انشاء ميناء او محطة قطار على الخليج العربى بدون موافققة 
بريطانيا ٠‏ توافق عليهما حكومتهما ٠‏ وان تكون نهاية السكة في البصرة » 
العثمانية > بانشاء الموانىء النهرية فى بغداد واليصرة والافادة منها ( حسب. 
امتياز عام 14٠8‏ ) > وان يكون لبريطانيا فيها مالا يزيد على (50) في المائة 
من مجموع الاسهم ٠‏ 

ولقد كان يؤّمل من تسوية الخلافات بين الطرفين > كما اشار هرمان. 
اونكن فى حينه « ادخال القناعة فى نفوس الالمان بأن انكلترا مستعدة 
باخلاص لفتح السبل التى كانت حتى ذلك الحين موصدة امامهم 
بانتظام »23050 ٠‏ وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد بغداد خاصة فان آراء. 
ذوى الخيرة من الالمان » وفى مقدمتهم القون سيماز (قصعموز5 مه, عدمء©) 
والفون كفيئر (نأصهنتم» هه,) كانت تدعو دائما الى « سياسة الحكمة 
والروية » ولا سمما تلك التى تحتفظ بالسلم » لانه الوسيلة الوحيدة التى 
تضمن نجاح المشروع + وكذلك شعر البريطانيون » بعد لأى وطول 
أمد » بان مصالحهم الخاصة تقتضي التوصل الى اتفاق حول المشروع ٠‏ 
وعلى هذا تم الاتفاق المنشود بمختلف مراحله على ايدى محترفي السياسة. 


(11) وهذه كانت من قبيل الخاتمة بالنسبة للاتفاق المفصل الذى تم 
عقده بين شركة سكة حديد بغداد واللورد انجكاب فى ؟؟ شباط ‏ فبراير 
سسنة ٠ ١115‏ راجع نص الاتفاق فيما يلى : 

329-33 .8« ,11 .ام ,ك3 .1701 .68 .08 ,كنتع1تلاء 120 [871115 

05 مال حرمان إر دا (دععلد0 مسمصحعط) عن « المانيا تحت 


حكم وليم الثانى 2 215158487 فى مجلة : 
87 .2 ,5913 177635 ,259 .701 ,ساتعاسع 1 رسع اجه 01 
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الذين خدموا بذلك قضية السلم على ما يبدو » يدبلوماسيتهم الحكيمة كما 
.يقال ٠‏ ولكن الواقع لم يليث ان سخر من ذلك الوفاق وغيره من نتاج 
الانانية المطلقة فى التعامل الدولى » فكانت الحرب هى فصل الخطاب ٠‏ والى 
مثل هذه النتبجة اشار احد كبار ساسة الالمان حيث قال : 

لقد احتاجت آراء سيمئز 5دوصوزة ستة عثمر عاما من المفاوضات 

حتى اشرفت على التحقيق ٠‏ وعندئذ تسلم سفيرنا فى لندن » 

الامير لبخنوسكي تزعلة«مصطةنة ممصتط تصديق المعاهدة 

الاتكليزية ‏ الالمانية مكتوبة بخط ممتاز ومجهزة بختم رائع 

في نفس اليوم الذى اعلنت فيه انكلترا الحرب علينا عقب غزونا 

لاد الحك05 ٠‏ 


النهاية فى سبيل الحرب 

ولس بدعا ان تنوب الحرب فى حسم القضية مناب تلك المفاوضات 
المديدة والوفاق المرموق ٠‏ فالدبلوماسية لم تكن تعالج جذور الخصومات 
والمنافسات > على الرغم مما يضفيه بعض الكتاب > من امثال جابمان » على 
ان الك تفار سات 10ل 10ت ل لقه ا ع ا الا 
ما 'نتصف به الدبلوماسية من وحدة الهدف والتنسيق » وما تستند البه من 
دوافع وغايات عريقة فى الانانية ‏ كما اشرنا سلفا فى مقدمة الكتاب * 

فالى جانب ما اتينا الآن على خلاصته من تقارب بين بريطانيا من 
جهة » وكل من المانيا وتركيا من الجهة الاخرى » نشبت هنالك بين الطرفين 
أزمة حادة » وتكشفت نوايا مريبة » من جراء بعثة عسكرية المانة » هى 
بعثة القائد لسمان فون ساندرس (4625هده ده سهصنة) التى نجاءت الى نر كنا 

(75) « مذكرات الامير فون بيلو 14851 1١905"‏ 4مء الترجمة الى 
'الانكليزية من قبل فويخت ‏ 70180 .4.) . ص 558 + ومن هذه الصفحة 
ايضا نقلت العبارة السابقة : 
.(2932 ,.آآ.]1 قطه «مقدمآ) 2897-2903 ,1170025 ,ده ععصقط ,#وملقاظ 

52. 
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بناء على طلب الحكومة التركية ٠‏ فلدينا عن القضية من الوثائق ما يكفى 
لتبيان حقيقة الموقف > وخاصة ما يتعلق منه بالسياسة البريطانية التى بنبغى 
لها ان نظهر عاررية على مسرح التاريخ9 ٠26‏ 

فالبعثة العسكرية هذه كانت > كما نعلم » باتفاق الطرفين حسب العرف 
والتعامل الدولى ٠‏ ومع هذا فقد حاولت كل من تركيا والمانيا ازالة مخاوف 
دول التفاهم الثلائي من الامر + فوضحتا » ولكن دون جدوى > بأن البعثة 
لم تكن تختلف عن بعثة الفون دير جولتز (ناه© هك ده التى كان 
الغرض منها تنظيم الجبش التركى ورفع مستواه ٠‏ وما أن وصل القائد 
ساندرس الى القسطنطينية بتاريخ ١4‏ كانون الاول سنة ١91‏ حتى كان 
سفراء كل من بريطانيا وفرانسا وروسيا لدى الباب العالى فى انتظار الجوان 
على استفساراتهم من الحكومة التركية عن جلية الامر + وفى اليوم التالى » 
المصادف ١5‏ كانون الاول » تقدمت الحكومة التركية بحوابها الرسمى الذى 
اعلنت فيه : « ان القائد هو رئيس البعثة » وعضو المجلس الحربى »> ومفتشس 
الدارس العسكرية » وقائد الفرقة الاولى » غير ان قنادته فنبة بحتة + وان 
المضائق » والحصون » وحفظ الامن فى القسطتطينية » لا تدخل ضمن 
دائرة عبلوال دكت * والى جانب هذا قام ساندرس نفسه بما بلائم سياسة 
حكومته فى سيل التفاهم » اذ تخلى عن قبادة الفرقة الاولى مكتفيا بمنصب 
الفدن القام لحف الراك © المنضت الدذى كان دو أفل آثارء لخواطر 
المنافسين ٠‏ 

هذا مع العلم بان بريطانيا لم تكن فى موقف يسمح لها منطقيا بمعارضة 
البعثة الالمانية ٠‏ ذلك لان الاميرال البريطانى ليمباس (كامسنة لممتسةه) 


(15) معلومات أصيلة ومفصله عن هذه الازمة موجودة فى مجموعة 
السجلات البريطانية » وفى مجموعة السجلات الالمانية » كما يلى : 

6 طلا قطة :338-423 .هم ,1 .ام ,ع ١701.‏ ,.لقهت .08 ,10061/121:15 :711151 

.193-18 .22 ,33317111 .701 ,ج011111ط ج005 

(حىم 121170 :1104271 0 :27154071 ,جاعوه) .6.2 :53 010160 
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كان فى الوقت ذاته يختل فى النخرية التركنة مركزا لا تقل اغنمية عن 
مركز القائد الالمانى فى التحيش التركى * فلأجل ان ترفغ مستوى قواتها 
السحرية » كانت الحكومة التركية قد متحت الامترال البريطانى سلظة عليا » 
مما ادرك الالمان مغزاه وذكروا به مناوئيهم على سميل المقارنة والايضاح +٠‏ 
ولقد شعر البريطانيون بحراجة موقفهم منذ السداية » واعترقوا به لانفسهم 
من وراء الستار » كما يبدو فى برقية سرية بتاريخ ١١‏ كانون الاول سنة 
١918‏ > من سفير برريطاننا فى القسطنطيشية السر ماليت (3]21160 .1 هزة) 
الى وزير الخازجية السر ادوارد غراى * ففى هذه الرسالة اعترف السفير 
بطبعة بعنتهم البحرية حبث قال : « انها تؤدى حالا الى اثارة مشكلة كبيرة 
جدا » من الاحسن الا تثار .٠‏ وان مسألة القادة الالمانية هى التى وجهت 
البها الانتباه ٠‏ فلو تقدمنا نحن بالاحتجاج لوجب علينا ان تكون مستعدين 
لبحث مركز الاميرال ٠‏ ولقد سألت الاميرال سرا +++ عما اذا كان فى 
وسعه > عند اعادة تعبينه فى نيسان »> ان يتخلى عن لقب قائد الاسطول 
2 الفكله الحقيقية 0" 

ومهما يكن من امر فقد سارت البعثة الالمانية قدما في طريقها » وعلى 
اثرها انتعشنت الريب والشبهات ٠‏ فلقد خشي البريطانيون + على ما يبدو » 
من ان تؤدى بعثة ساندرس الى مؤازرة الجش التركى للجش الالمانى 
فى حالة شوب حرب بريطائية ‏ المانبة ٠‏ كما وان مثل هذا الاحتمال 
الخطير لم يكن بطبيعة الحال بعيدا عن تفكير الالمان * 

وما ان نشبت الحرب بين بريطاننا والمانيا في 4 اب سنة 1414 حتى 
اخدت العلاقات اللريطانية - التركية تسير من ستىء الى اسوء ٠‏ وكان 
لسياسة عدم الثقة التى انتهجتها بريطانيا تجاه تركبا ابلغ الاثر فى تردى 
العلاقات بين الطرفين » كما اتضح منذ البداية فى شام بريطانيا بمصادرة 
النارجتين ( زشادى وسلظان غثمان ) اللتين كانت تقوم بانشائهما لحساب 
"تركيا لقاء مبلغ مدفوع سلفا ٠‏ وعندئذ اغشمت الماننا الفرصة > قباعت لتر كنا 


637 .0 .2 ,1 .م ,ك3 .901 ,لله .08 ,كللزع ه120 ب[كاقبط 
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البارجتين غوبن (دءط606) وبرسلاو (تولوه8) > مما ادى الى امتعاض 
.نر ريطانيا واتخاذها موقفا حدده وزير البحرية ونستون شرشل بقوله : « ان 
الشرط الاساسى الذى نصر عليه .يقضى بعودة جميع ضباط وبحارة كلتا 
اللارجتين » دون استثناء > الى الماننا وتعهدهم بعدم الرجوع الى الخدمة فى 
ناه ادر 30370 + غير أن تر كنا لم متحي © فحت بر يطانا بعثة 
الاميرال لاس » وازدادت العلاقات سوء بين الطرفين ٠‏ 


ولم يعد السلم المضطرب بينهما مستساغا لدى الحكومة البريطانبة » 
كما اشار وزير البحرية فى رسالة الى السر ادوارد غراى بتاريخ م7 ايلول 
حيث فال : « اننا نقاسى وضعا بالغ الخطورة من جراء العداء التركى ٠‏ فجميع 
اسطولنا الخاص بالبحر المتوسط مقبد الآن فى الدردنيل ٠‏ وفى كل يوم 
نحاول شراء الحياد التركى بالاذعا نوالوعود ٠‏ ولكثنا ٠٠٠‏ فى محاولة 
تهدئة تركيا عرقلنا سياستنا فى البلقان »2*0 ٠‏ غير ان وجهة النظر البريطانية 
هذه اختلفت عما كان يراه الطرف المقابل ٠‏ ولعل تركيا كانت لا تزال 
ترغب فى الاحتفاظ بالسلم مع بريطانيا » كما يبدو فى مقال السر أدوين بيرز 
(قنهء2 هن«8 عزة) عن « تركنا والحرب » بتاريخ > تشرين الاول » 
أى قبل نشوب الحرب بينهما بشهر واحد ٠‏ وفى هذا المقال القم اشارة 
الى مبلغ استباء تركيا من مصادرة المارجتين » اذ « لم .يحدث ان قامت انكلترا 
منذ خمسين عاما بما ازعج الاتراك الى حد يقرب من ذلك »7 "2 . 

ولقد كانت بلاد الرافدين فى طليعة المناطق العثمانية التى انطوت على 
ما .بجعل الحباد التركى امرا غير مستساغ فى نظر الحكومة البريطانية ٠‏ 
ذلك لان صفة الحباد كانت تلزم الحكومة التركية بأن تسمح لالمانيا 


بمى كلتهلا مع1) 2911-2915 ,5زدة7) 170714 176 ,.5. 117 ,النطععستط6 
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بالاستمرار فى انشاء مكة حديد بغداد الى نهايتها فى مدينة البصرة + وكان 
السك .يحجرى دون توقف » وبنجاح مرموق<١"؟ ٠‏ فكان عامل الزمن 
ضدها فى هذه الجبهة الخطيرة » وكان عليها ان تقوم بعمل حاسم قبل فوات 
الاوان .٠‏ وما ان حل خريف لك السنة حتى كانت بريطانيا قد إستعدت 
لغزو جنوبى وادى الرافدين فى ابة لحظة ٠‏ هذا ببنما لم تقم تركيا باى 
امعان امن دنال مها ارقو الات للم كان اريك ضا فريك اد ينذر بقرب. 
وقوعه + وكان جل اهتمامها موجها الى الجبهةالروسية التى شنت (تركيا) على 
موانثها فى البحر الاسود هحوما بحريا بتاريخ 9” تشرين ادن ك6 كل 
روسسا الحرب عليها بعد ذلك باربعة ايام + ولم ا ران أن فاتك 
الحرب عليها ايضا فى ه تششرين الثانى » فاحرزت نصرا مبينا فى غضون 
ايام ٠‏ قفى السادس من الشهر افولت علق الفاو > المناء البحرى الوحيد 
لبلاد الرافدين > وكان استعلاؤها عله دون مقاومة تذكر ٠‏ وفى الثانى 
والعشر.ين منه احتلت مدينة النصرة وهيمنت على جنوبى النلاد + غير ان 
الحرب استمرت بعدئذ سحالا وتمادت سنين > حتى كان احتلال بغداد 
فى آذار سنة /1911 > والموصل فى تشريين الثاى من السنة التالية 35 

عن كات نهاية قصة طال امدها وتشعبت فصولها ٠‏ فكانت الحرب 
العالمنة الاولى بداية مرحلة جديدة ل تاريخ البلاد التى اصحت تدعى 
بالمملكة العراقية بدلا من بلاد الرافدين العثمانية واستمرت العلاقفات 
البريطانية ‏ العراقية تجرى ببواسطة اجهزة واساليب جديدة »> وفى ظروف 
تختلف جوهريا عن كل ها سبق ٠‏ غير ان طبيعة الدبلوماسية بقيت على, 
حالها : من حيث الباعث »> والهدف > وعنف المصير ٠‏ 


1 راج ااذه 7 كن 5 2 1ك ” 
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' عخبة الملصادر 


وهذه المصادر مقسمة فيما يلى الى أربعة أقسام : )١(‏ مصادر أولية 
رسمية٠‏ (؟) مصادر أولية غير رسمية » من قبي ل المذ كرات والتا لف المعاصرة * 
(؟) كتب مختارة ذات اختصاص + (5) مجلات تحوى مقالات قيمة ذات 
اختصاص ٠‏ وقد ضربنا صفحا عن الكثير من التصانيف والمؤلفات التى 
هى أقل شأنا علميا من ذلك ٠‏ 


ولا غرابة ان تكون « نخبة المصادر » فى موضوعنا جميعها فى اللغات 
الاجنبية ( وفى الانكليزية بالدرجة الاولى ) » ذلك لان الانكليز كانوا أدرى 
بما يريدونه فى العراق وفى الدولة العثمانية اجمالا » من اهل العراق 
والحكومة العثمانية نفسها راجع مثلا ما ورد اعلاه (ص )١1520-1١53١‏ * 
كما وان هؤلاء الاجانب وجهوا انتباها كبيرا لمصالحهم فى العراق ٠‏ وقاموا 
بتدوين ذلك على أوسع واتم ما يكون ٠‏ بما فى ذلك من محاضر ( مناقثسات ) 
برلمانية مسهبة ٠‏ وتقارير تقدمت بها لجان برلمانية استنادا الى معلومات 
مستقاة من منابعها الاصلية ٠‏ 


ولقد يفيد ان نذكر بان مناقشات البرلمان البريطانى ظهرت فى خمس 
سلاسل (562169) متتالية ٠‏ اجتمعت فى أربع منها محاضر مجلسي الا ردات 
والنواب » وانفصلت فى السلسلة الخامسة » على الوجه التالى : السلسلة 
الاولى ( من سسنة ١8+‏ الى ١8٠5١‏ ) تألفت من واحد واربعين مجلدا 
والثانية ( 186١‏ 1850 ) من خمسة وعشرين مجلدا ٠‏ والثالثة ( -15145٠‏ 
١‏ ) من مئثتين وستة وخمسين مجلدا ٠‏ والرابعة )١91+8-1/455(‏ 
من مئة وتسعة وتسعين مجلدا ٠‏ أما السلسلة الخامسة (.5 542) فتبداً لكل 
من مجلس العموم ومجلس اللوردات على انفراد » منذ سنة ١9-09‏ + 

أما التقارير البرلمانية (252625 ##تقتأسعصة211ه20) المتعلقة شم 


الشؤون الداخلية والخارجية فيكفي هنا مجرد التنوية بذكرها 0 فهى تعد 
بالآلاف » ومرتبة ترتيبا متقنا » يجعل من السهل الرجوع الى شتى مواضيعها 


كلا - 


ما بين عام ١855‏ حتى اليوم ٠‏ وقد تطرقنا الى هذا الترتيب فى ( نخبة 
المصادر ) من كتابنا فى طبعته الانكليزية الاولى والثانية ٠‏ 


ولا ننسى بان موضوعنا متعلق بمصالح دولة أجنبية واحدة ( هحى 
بريطانيا ) » وبجزء قصي من اجزاء الامبراطورية العثمانية ( هو العراق ) ٠‏ 
بولعل ابرز ما هنالك فى اللغة التركية من المصادر الاولية عن العلاقات 
الخارجية اجمالا » انما هو « معاهدات مجموعهسي » المتألفة من خمسة 
مجلدات » طبعت فى حقيقة مطبعهسي » وجريدة عسكرية مطبعهسي » خلال 
السدوات ا( ٠ ) 1١958 - ١1555‏ غر ان ممذه المجموعة لا تكاد تكرى 
شيئا يذكر في موضوع بحثنا » خلافا لما نجده فيما يلى بغزارة واتقان : 
فى القسم الاول . الخاص بالمصادر الاولية الرسمية ٠‏ 


وعرضا نذكر بان المادة الواحدة من هذا ( القسم الاول ) وحده قد 
نتألف من عشرة مجلدات ضخمة ,٠‏ لابل وقد تبلغ الاربعين مجلدا » كما فى 
علتاتاه2 620556 عزدا الخاصة بالشؤون الدولية ٠‏ وثلاثة عشر مجلدا 2 
ار فى المعاهدات التجارية لجامعها (كتوعآ ,أع1مارع8) : الى لحن عضرا 
مجلدا لجامعها (.[1.© ,دموتطعاته) ٠‏ وهلنه تحر مدن الوثائق 0 
علاقة بريطانيا بالدولة العثمانية ما لا تحويه أية مجموعة أخرى رسمية كانت 
أم غير رسمية ٠‏ 


أما الاقسام الثلاثة الاخرى من مصادرنا التالية » فانها تضارع القسم 
الاول من حيث الاهمية التاريخية , بما فى ذلك قسم المجلات ( وهو الرابع ) 
الذى يحوى مقالات مسهبة أصيلة ٠‏ معظمها من الطراز الممتاز ٠‏ 


ولما كنا قد ضربنا صفحا فيما يلى عن ذكر دوائر المحارف 
(كدتلعمماءتوعم2) » والقوامس (265ه0تاءزم) » والكتب المرشدة الى المصادر 
1091 6116 : فلا أقل من أن تذكر مثلا واحدا على كل منها مما له 
علاقة مباشرة بموضوعنا 2 


١‏ دائرة المعارف البريطانية ( الطبعة الحادية عشرة ) المتألفة من 
8 مجلدا ٠‏ وهذه خلافا لما بعدها من طبعات ٠‏ موجهة لذوى الاختصاص 
اكثر من توجيهها لعامة المثقفين ٠‏ ومثلا على ذلك نذكر مقال ويلكنسون 
المشار اليه اعلاه ( ص ١99‏ ء تامش »: ) ٠‏ 


6 قاموس الاعلامالبريطانيين (#إطمهعوه810 لمدمقد]8 زه تصسمدمةعءزط) 
الذى صدر منذ ١905 ١9108‏ ) باثنين وعشرين مجلدا » وظهرت له 
باستمرار تتمات قيكّمة منذ ذلك الحين ٠‏ وله مكانة ممتازة فى معرفة 


شؤون بريطانيا الداخلية والخارجية + ولقد ورد ذكره عندنا مثلا (ص ه5 


0 


هامش "١1‏ ) في موضوع الرحالة العدندين الذين مروا بالعراق ودرسوه 
أحيانا ٠‏ 


؟ ‏ ومن بين الكتب المرشدة العديدة (قعآه80 10106©) , نذكر واحدا » 
جامعا « نخبة » المؤلفات عن الشرق الادنى والاوسط ٠»‏ الصادرة فى مختلف. 
اللغات الغربية » لجامعه دعكتتة اع صنااكا .1 , وناشره +25 1110016 عطل1) 
(2952 .12.0 «مأعسصتطعه11 ,عا مطتاكه1 - وعرصنا بذكن ان كتاينا هد( عندذها 
كان لا يزال فى بدايتة » مجرد أطروحة لشهادة الدكتوراه ( راجع اعلاه » 
ص ١7‏ ) » تناولته هذه المجموعة القيمة » فكان من بين القليل الذى أشارت 
اليه بتقدير ممتاز ( ص 556 2 رقم ٠ ) ١١3/4‏ 


والآن بعد هذه التوطئة ٠‏ نتقدم الى ذكر مصادر بحثنا ٠‏ آملين أن 
تحاول أمهات دور الكتب العربية اقتناء معظمها » ان لم يكن جميعها ٠‏ وهذا 
3ل دكي ا سم قر ا تقاف "زر د ري ل 6 ف الظن ق فيام 
معاهدنا العلمية العليا بدراسة وتدريس ناحية خطيرة فى التاريخ الحديث . 
والتقدم فى انجازها على الوجه الامثل ٠‏ 


د كلالا ب 
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.(5935 ,2ه00هم.آ) 1534-1853 

.(75875 00طم.آ) 2251 ع2 1 1215516 2:4 714ه1ع::182 .81.0 ,سمممتا مر 
: 62444 2111-8 , [طه .16 ,رطعااءاأستعاصة11 :متردملماعدم] .لل ,تعاتك1 
.(15915 مطعطعصة]!) #ننقاوط «علاءكلة زه سدع-اعالقهد عاعاة 

.(2938 ,0:00) 11:41 1كاةة+8 ]0 :81151071 ,. .2 ,رماتروطمك1 
.(1912 بصتارء8) «طه8 444ع86 21 ,.2 رطعوطعطمك1 
.(2902 ,عللهك]) دبعتعماده17 عامشعةء8 ملآع 11 هع اءكاراس 816 , 
طععدآلا ده 0«مسة[ا روط لعتماعصمطا : دماء1[مم 120714 1ه27 © , 
.(2915 ,عل1ده بوولة) 
تازوطا جل بعلاء كالاعك ملهاضؤنتعاء5 «زتمن ,تمآبرطه 8 1:4 444ع822 011 
.(2909 ب,ستلدع8) ه07 0ه ا]نااء[لاة 1114 
.(29124 ,عع0ة3تطسمن) مه7[ 11:2 [0 05لع0571 176 ,.11.[ ,عوم1 
.(5915 لطة 1912 ,طملهمنآ) «بعاطه,2 :471810-02 176 ,.ن) ,وع[مجه5 
,تتهمتةء177) :8011111 :84111 186484644 47 718نآ س1 116 ,.ش.ن) ,تعتقطه5 
.(71916 
.(1914 مأتهعاتداة) اإمع17 أ17-:501 27 ماده 
117[ ناقلاء مكل <١‏ ععوه رز سعاوماءط علأء ةوبع طن[ءدةننتهاه 11650 2216 , 
.(1916 ,تتهمسةء1717) 1 1[1 ,أندء 01 ١ش‏ عانااداء وده [ك ]هد[ كا م117 
117 1501011154110115-525176510112211 6[:6 122015 .11 ,تع ستو فلءك 
.(2900 ,سعطعصة]3ة) 
.(1884 ,علده7 بع 81!) .7015 2 ,قوء7© عراز +علء2 ,عمععتاطط ,و اتزتتعه 
,200212511011 120512711 7هء17 111 6114© 2010215 2471م 121/70 17116 ,. 17.2 ,مصتتطك 
.(2931 ,17011 «ج71) 7806-1507 
5 1714 1707211 027 11 14114 76121516 465 ,انع ةدو [برطه8 ,.ى ,تعممعرم5 
رعتءطاعةتع18) ابدسسعوء6 416 جنال 110115[214هدناده101 1011:2051 
.(2886 
م [ئة[ع 171 14تب «أعدانء 10 :201 207181652112611 1016 ,كتاأكتال ,5ع20 ه512 
.(5899 ,ستاصع8) عطترره1و0 
07180171 , 1115107 115 (نزء 10171 |0 76887716 111:141071ه) 1716 ,تستمداط ,وفتاك 
.متاماأةء0155 21:مغء100 : (2033 ,عةمستالد1) 1ه 4ه 
.(2921 ,8م0طمآ ,.لء 20د) ,كاه 2 ,هتويوءط زه 28151077 4 ,تإععوط ,وععابوه 
(1917 ,متاملطمآ) عتريهةوم 11250 ]0 عنقا[ أهقءتعوومء 1716 .1ل هزد ,وععابوك 


-5خ78 - 


5571-8655 ,00101112115111 227111411 172002771 ]0 071817115 .بط 7جهآلا ,0 «دعفم وه 
.طمتاممء0155 221ماء100 : (2922 علدملا جووا2ة) 

.7 ركاة0جعآ1 عمتعصصدهن)) ةو غ 11250 :121 :611011 ع 1771 21:4 176115807141101 
.05121 :(2929 ,«مأوستطعه11 ,ه50 

.(25913 ,.لا.11 لقطهة «طمأده8) تكانيهند-وده2 ,. .1 ,تعطاول1 

.(2885 ,طملطهطآ) 11:01 07[ عاعع:517 ع:0011:11) 17116 ,كتتتستصسطة ,تجعطصه1 

ته[ 01 22144 عو710طبنبهن) 17 ,..6 ,طاعهه لصه ,.117آ.ى عذد ,1717210 
.(2922-23 ,ع1:هلآ 9ع21) .7015 2 ,2929 ,28 20 ,2 ,4 لتدمى ,306 

[0 بإزء1لهن 116 111 5نزهشة[ه+ :11 كادء 1:17 :181702641 رع .1 عغخصطهن ,سعدلا 
عصتمده]! عط حدم ل0ععتتلمممء< غعلطامصهدم 2 ١‏ دعتو ماضاط عة 
.(28572) 28 0ه ,22 ,4 لتدهوة ,ه30 طععدكةا 5ه لسمامعط 

111611171 1116 [0 171111118ع52 111 70111] ,27514 ]0 1151071 ك4 ,.لل. خآ ,دمماج1717 
.(2866 ,طملصمط) 2598 معز علة 10 0610071 

,105001 لطهة 011لا بج]81!) ,عناعمءط نهدب )-نروط 171:6 ,.11.5 ,ع مستع م1711 
.(2924 

6 011 1001715 17718411011 21161111 1116 [0 :12510761101 ,. 117 عذد ,وعلعمء171111 
.(5903 ,هكتهن)) مع14ه11) [0 :767641101 176 07 ,118715 

.(2928 ,0<10150) [61 «ه1وبء2 176 ,.1.ى ,ده11115 


كلظ 251101 .4 


ر5آع11857 820 5عع03728؟ ,. 6.17 رة ةستمعله؟ 1.020 1ه سوعتع1' ' ركتام ص تودمسم 
,12201618 01447121 1716 ,(2809 ,2ه0همرآ) .7015 3 ,1802-2806 
.701 ,(وم28) 

51 7هء77 176 ,*'927مجدهن) 5عأمتطمتاكآا عا 2ه #جدمغأة عط1' ,كتاممودمسم 
65 أمكتتة عطا 7ع0صطتنا 0عتتهوء8 :1932 ,24 تعطصطعء 1107 ,11014 110ه 
.02277ي) و5عأمتطمتاظ عط 1ه 

* ,12013 10 تمعص همع 11601 عط حدم #ودجاتهم ث“ ,.8.82 وعاتقط0 ,عل8136 
بم0طمآ) نؤاءاء50 «تمتكق لهجتريء) أهبزه؟1 علة [0 411:85ءءءمرط 
.(72909 

'',2152165تاا عطلا 5ه عكتتامه ع100 عط هذ دبع صقط غمعععط'' ,. 81.117 ,ه03 
2266-7 ,(2906) 28 .701 ,آهنتسدمل آمعت[زهبع220) 1116 

6 ععتتعلء؟ طلتم رالققءمه تتصستهامم55ع11 صذ اع عدم 1137“ ,.آ. 17 ,دمجعميون 
[0 7011141 176 ”,1211337 سمعصه00-116016صة 0ع5مم20م 2 
 )5880(,‏ 17آ3ة .101 ,115111101 عءأنسء5 4ع1فرولا [آهبرهع1 عدلة 
.2187-6 


كك 


وم نصناسصدمه 02 قصدء2 77223015 عط 08'* ,سقصطع 821 .11.[ ,ستومسقطن 
6 ]0 5ع4ء27062 *٠روع5‏ عط لصة هنك [وطمعت مععسطاعط 

.121-138 ,17 .701 ,تزقءلء50 آمعءتاؤهبومء © أهبره ل 
آدروه 1 علطة إه 5م قاءءءه27 **,7ةكلته 825020 ع1“ ,فتلسهف ,عسحمل معط 

.(1912 ,تمقطمآ) بزاعاء50 «تعاعك اممتويءر 
رشاء نه 10 نجه 7ط وبع 001 * “,م1 2ه الدكموم0 عط1“' ,.ل.ظ ,دمللذط 
.7153-2 ,(21914 ,.ء06) 106 

1 ]0 2706264155 * “,أنه سقتدء2 عط هذ كأدعمعاهة مالظ '' ,.ل.ى ,سصددط 

.(5907 ,رطمقصطمآ) بزقعلء500 «تعاعلق اهمترءن) أمبرم ل 
10 776 **,تةكلتمقط 238020 ختط قطة «معد8 ع1“ ' ,ل0امآ تعممط 

.606-29 ,(5922) 59 .701 ,هاء 12601 

6 ]0 270624185 ”,015 سدتووءط عط هذ عستهمت] هد , 

.(29112 بطملقصمآ) بؤقعاء50 «تعتكق اممانعءن) [مبزم1 
[عبره*1 116 [0 5ع:2706241 ”,كلت سقتدوءط عط 08 مصمسعاطمصط" , 

.(1908 ,«طمقهمآ) بؤاعاءه50 ناكل اوترون 
لهتوه10 عط1] عامط 17111164 “”مقتستعاوم5دء1! مط“ .. 8.7 ,عع 
.26-26 ,(2926) 1711 .701 ,[2[1سحتاول عختطتامم1 لمتدمامت 
2386028 عط 025 مه عطة :عتتمطط سمصصء وعم ةق“ ,لل ,62110 
,(2934 ,تجهآا8) 75 .1701 ,ضرعن 271:61 1776 “,زاتما 
.2322-6 ,(2924 ,عصتال) لصة 72و-958 
طاكتا8 5ه «متادعتو عط عه #ود«اتم1 8280204 عط “' ,هه على ,تعسمسلون 
(2909 ,عط[) 65 .701 ,بمميءن) «[سبوعاء :17 176 **,«متله جع مومه 
2083-14 
رشا أنه *1 207717 001:1271) ”,كاك تلمغتمقء سقصصوع لطه 7وععامنا 1 ' ,577110 ,ستعده 1 
.487-44 ,(2915 ,لتتهش) 207 .701 
#اع1انع 17 راتعاجهه0) عتقعةع4 172 *“,كتعطاوعط وعاعتطد عط]"' ,دعصتدل ,سمخسط 
.17 .1ه ,(2887) 
عط له كتصؤاومهدع11 5ه 5صعاطهم عستععستعصط'' ,.ل عذه ,دمسطاعول 
,(5915 ,عتطتا[) 29 .701 ,معتنع 1 عء«ةط رط 11:6 **,7721167 دعا دعطمتاظ 
1293-9 
-17011 *“,تإطقصسء 05 «متكصدميت عأامستائوعا ع1“ ,.8.8 عذه ,دمغمسطدل 
.427-432 ,(2905) 78 .701 ,شتعانتع ع1 برا :1ع 111 
08 [هنسوده7 *“,طدعك- ات تقط5 عط لصة معفد8'“ ,لوجععمجءط ,«ملصمط 
.505-529 ,(5915 ملتتجهظ) 63 .701 ,حامق [ه :50612 اهبزم 1 
89 .701 ,ستعاسع 12 براقراع د10 “,نزو سنائم ع1 44و84 1126“ ,.8. 8.1 ,طعصوا 
.77-0 ,(2911 ,8133) هسه 375-386 ,(2912 رطع ة1ة) 
آهمتانتعءن) آهبزه12 112 ]0 85 :27066241 **رسمكتصسداه][-صدط'' ,.10.5 ,طتتاهتامع1122 
.(5912 ,ههقهمآ) اماع50 :7ه 1و4 


كخم#5 - 


0608:1111 176 *,5610 مستاعاوجاءم سقتستهاممه11»5 ع1“ ,.1 ,ااءمصتتدل1 
.528-532 ,(51897) 132 .1701 ,أهن مدهل 
24 .701 ,[10 017[ 121181712275 [هنزمء1 *“,ةتستماووهدء]1'* ,.0. 1 ,رطتكده دوع 1101 
233-42 ,(2906) 
.06087 .4 .11111 **,2عتستمادمه5دع]1 صذ عدمتملقطمء«ستطععارء7؟*' ,.8 ,متتممك1 
.(2889-90 ,عختاطسدط 11 .1م 
02471671 ,2888-2923 ,11 سمتللة117 عستا تتمقصمء)'' ,سممصسوع ,مععاعم 0 
556-17 ,(51913) 219 .701 ,شاءانم 12 
:011471671 1116 * “رطم تاهتامعع26 تزه بلتمظ 828020 ع1“ ,ستكلة عذد ,مععاروط 
-تإدمصطة لعطقتاطتاط :487-528 ,(27و29 ,.ء0) 228 .701 ,معننع 1 
.1220115137 
1701 ,122016 00012611207471 ”,37 ةلتق 2828020 عفط1' ,ستحلظ ,درووط 
.570-91 ,(2908 ,.2107) 4و 
06 .701 ,شاء1نه2 12 (7ه 207  )201122111‏ “,7723 عط لصة وعغ21د1 , 
5854-7 ,(24و2 ,.207) 
122101612 000111611207471 “,7733 ع1 220 (ومقصع0 ,وعع1من1 , 
2854-3 ,(2915 ,طعتداا) 207 .1م 
6 [0 270666411185 “,هافك طتعاكء177 صة وتهة9 تم" ,.8 .001 .تتاعنآ ,أمعلط 
.(2904 ,طمقطمط) :ؤاعةء50 «تعتكق [مماريءن) أمبزرمع1 
عطا 05 ع1 :29-4 ,(2923 ,طعتهالا) 38 .701 ,تزابعاجهه0) ععنيعزه5 [هوءةافامط 
,1311837 8350204 عط وستلموعء2 «متمع عدم سمصصع-ماوصمف 
.204 
عط علطتا هذوجء2 مغ تإدقةطتع اعمعة2 4ع أمسعكد عفش“ ,ع0 لتمعته ,ع1امتط 
عط تاطتامصنا صه عمسنةساعمة ,تعتاعطعتعط 1ممنلمهت 2ه 5عءتمكتدد 
* ,262512 م1 [5قة26هة طعدء1 2 202 25111 كتتامآ 7وط دمع تاكمة 
.1-2 .7015 ,.آة 280 ,(1891 ,تإتقتتطة[) ماعانعع1 برابءاجم:0) 1ه 1دوك 
8116 207 :2تتتهاوم55ع11 2ه عختطتاط'“ ,.ى.[ ,ععآ ههه ,.[.181 رعدمأومعطهة 
05 كلتاقع" .2 هه 55عصاوعمع تعصمة عتعطة م1 اع2مؤده هط ترهم 0صد1 
.(2915) 27 .101 , (20:ه )1:07‏ 5127ممةرطوع77 **,جه1 550:14 عطة 
213-00 
أهءث[ط ه6207 176 *“رمتسماومهىه]1 ه21 مذ 5توعصمتدول“' ,علمه]! عذذ ,وععابره 
.384-98 له 237-54 ,(2907) 30 .701 ,آهننمدهل 
6 ]0 2700224171:85 *,عصتعة1 265 عط همه علدت عتتمقة* بد 
.(5909 بلامقدمكة) تزاعةء50 «تعاعك آمستترعء 0 [منرم1 
هذ (أطمعة 120) معندماتوطه8 صذ غقمط كام توودعه؟15* ,0015ع ,دمعامط1 
٠‏ .665 .4 .17[ء5ا2 **,أكستكلتاج 0صقنا خم هكمعوء ,اتعطمعع صدعي17 
329-77 ,(5913 ,ستارعظ) 1741146 
66 عقطة 120 82522 لصتا مااع عل صدععلق دم معقكق8 عنط”' , 


لاخرلا م 


4 ,.نأءكامامطاء77 .نه .#ومطاء17 .] .ماوكقة ”,828030 عنلا 
.2 52 ,(2924-2915) 

ما غنم وثتءكنهكآ عط عمنةجدعوء: ] ,2898 ,23 .2107 ,127025 [هملصمل] 1276 
4 علط عستلجوعوع: ] ,2903 ,20 لتهش ,1514 :[ 11197 
1211 

6 * ,رعتتاكدال له أمعدعمم ,قم ,2تستعاهمهدة]1'' يسدتللة11 عذة ,سعلعمء17111 
.1-8 ,(1910 ,.طو[) 35 .701 ,آهمصدمل لهمتراؤه:ع20© 

.(19713 ,6 عصدا[) 51ه2 +مء77 176 *”,رتو ةانم 8228020 16 به 
*”رصةلضه ل[ عط 2ه ععددقدم عط 15 مع180 5ه سعلمة0 عط جسم , 
.425-46 ,296 .701 ,(5914) 8146:2004 

,(2936) 8 *”*',ةتطهاومه1165 صذ عتوعتز تلقط 2 كصة 153760 , 
.304-23 ,299 .7701 
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الكناف 


(ع120) 
َ كا 
الدولة. العثمانية؛ الوا 
ابراهيم خان , الحاج ٠/ ٠‏ لك ا 
ادن السعود » ؟؟١٠‏ للك 
ابن السعود ,. محمد 2 ١١”‏ الامتيازات البريطانية , لاما ب 5٠‏ » 
ابو الحسن خان , ١١1‏ لك 0 


الاتفاقية البريطانية ‏ العثمانية 2 
ا 5 

الاثار : التنقيبات البريطانيه . ١1/8‏ 

الاثار : التنقيبات الالمانية ا 

احمد باشا ١51‏ 

ادك الورك الللانن 2 1011 2 
1 

اسطنبول » انظر القسطنطيبية 
ل" 

الاسكندر الاول ٠‏ القيصر . ١55‏ 

١١١ », الافغان‎ 

الافغانى . جمالالدين , 89" 

امون ون 7 522 

الجين 7 اللورد م 

اشيم نرت ل ل 0 ام 

١55 », القيصرة‎ ٠ اليزادث‎ 

اليزانث ؛ ملكة اتكلتراء 55 , م» 

اليوت ( عضو مجلس العموم 
البريطاني ) » 6م 

ان كر ١١1‏ 

الامبراطورية العثمانية , لمه. 9ه, 
ال 2-12 
ان اران ا 

انظر ايضا 

البلاد العثمانية , 2000 


امين افندي , /ا9 , م١٠‏ 

اتجكاب . اللورد ,» 530 

أندرو رتل 

١١5 . الانكشارية‎ 

اوينهايم الفوان : 2055 ”١١‏ 

اورمسبي 2 ىه لك 

اوزبورن ء السر ادورد ,م بم 

اوزلي » السر غور . »>١5505١١5‏ 
1١7‏ 

اوليفير » 5 

اونكن : هرمان 1 ؟ 


ب 


8م 


بارلو » السر جورج , ٠٠١‏ 

باكو . /8/ 

ا الك 1 110 

اارضحون . اللتورة 7067 
ل 

1 6ك كا 

البسووق مر 

١١١  ناع اناك‎ 

بروس + بطرس هنرى م ١55‏ 


د كخلا - 


بروكيو 2 55 
بسمارك 2 ه٠5‏ ء. 5٠١5‏ 
مره 2 2 52 + 5110005 2 
نادت شخ 
بطرس الكبير » ١2‏ 
البعثات الفرنسية 2» 508 
ا ارد ارد ا ل ات 
ان ب ركذل 2 مضا 
البلاد العثمانية . 5٠‏ م 11653١‏ 2 
ك1 
انظر ايضا 
الامبراطورية العثمانية , 
لمهء كهء الاء. ودل,ء 
ل ا لخ ا 1 
5 
الدولة العثمانية . 23١٠١9‏ 
ا الك 5 
27 
بولص الاول ء القيصر ء 80م + ١55‏ 
ا لل 2 يتا 
بونابرت » نابوليون , لاه » /ه » 
لسكا لا باه لا اا 
0 007 
ا اا 
البيان البريطانى ‏ العثمانى » 5565 
بيت المقدس 2م ""“*٠‏ 
بيرز الشر أدوين 6 31/1 
برسي ٠؛‏ الايرل » "5١‏ 
1 
شل > فون 2 510 2 5511551 


ت 


الراك ١ه‏ 


تابر الحر ١060‏ 


التتبع العلمي البريطاني » ١١/5‏ 


4 
التجارة البريطانية عبر بلاد ما بين 
لمر اك كه 


تحالف بريطانيا والدولة العثمانية » 
الحا ل د كا ل 
التحالف الرباعى » ١5/‏ 
ترك مالك امالك م انيه 1 0 اجاردازارة 
اك لك ؟ لاك 
تركيا وشركة الشرق الادنى 
انظر : شركة الشرق الادنى» 
2١ 2 572 0‏ 2 5215 
تريلور . السر .م "95١‏ 
التفاهحم الثلاثي 2 5054 2 5ه" 
الثادر ال ستشتا تن 1 اكلا , 
بذك مرك 
التنافس البريطانى ‏ الالمانى » 
(الفصل الثامن ) 
التنافس البريطانى - الروسي » 
4 ١و١‏ 
انظر ايضا 
المنافسة الانكليزية ‏ 
الروسكطية 151 
قات عم 
المنافئسة البريطانية ‏ 
الروسية » ١5٠8‏ 
التنافس البريطانى - الفرنسى » 
١7 56‏ 2 الم 
التوسع الالمانى » 5١١‏ 50*90 , 
5 
التوسع الروسئ » 1١79 + 1١59‏ 
راشا 1/11 


ث 
الثامر » حمود 2 ١١:‏ 


مهم 


0 


الجامعة الاسلامية » 4/؟51؟ , 5835 ا 
زا 

جرميني , المسيو . 58 .2 8ه 

الجزر الفرنسية » انظرموريسياس 
0 

حرنرء حزمز 2 11ا”, 

جسني , فرانسيس » راودن » 
6لا ء, لاه١‏ 

جمالالدين الافغانى » 288 

جمعية الاتحاد والترقى 2 95" 

الجمعية الالمانية الشرقية , "٠1‏ 

جنكنسون ٠»‏ أنطو ني ع 

الجواسم . قبائل 2 98 , 29/6 
3112 1< 

جوبير . آمادي . 88 , لاو 

جولدن , فون ور 2 25570250 
5 

اشوا / عارفورة | الا , 
ا ا 
١ 1‏ 


جونس » فيلكس . ١59‏ 


+26 اله 


ع 


الحاج خليل خان » /ا/ 

حرب الاستقلال الامريكى 2 :7< 

حر القرام 0 ١50‏ 

ارسي ا ارك اططلة 
( ااا - م/م ١58) ١‏ 

حرب السبع سنوات 2 715 , 36 

حرب الوراثة النمساوية 2 55 

1 

حلف بغداد سنة هوه9١‏ , *5؟ 


0 


ع 

الخصومات البريطانية ‏ الالمانية » 
0 

خط همبورغ ‏ امريكا 2 "532١‏ 
517 

الخلاف البريطانى ‏ الالمالى ٠‏ 
21" 

الخلافة , 915" 


خلفان بن محمد . 575 

الخليج العربى » 05١ 21١59‏ / الاء 
الل ك1 ك2 
اكور فك لسر ل 
ل ال ل 

خليل خان , الحاج ٠‏ /ا/ 


5 


داغستان » // 

دالون 2 المسيو ا 

ذاوة ا ناش 159 ١‏ 

دمشق 2 ١٠؟؟‏ 

الدولة العثمانية ,» 2١5/8 2 ١١9‏ 
الا ل 

دونداس » هنرى 00 «الحاشية» 

ديشي ل 00 

ديكان . الجنرال » 95 م ١١١‏ 


ر 
راش الشيمة . ١557019‏ 


راس الرجاء الصالح 50 
راس مسئدم 1 


ةما - 


رجحان بريطانيا التجارى » 1١5٠0‏ 
/ا15 

رحلة فون مولتكه . 0-19/4 "٠٠٠0‏ 

الرشيد , عبدالعزيز 2 *551 

رضاء رشيد 2 99519 

الروماشتتئضة ” عاك 11 ” 
اا رد 

روميو ء القائد . 8 2 5/ 

ريج 2 كلوديوس جيمس 21١١5 ٠‏ 
كرك 0 ارجح 


زمان شاه . هلا 


س 


السالم . عبدالعزين » 531١‏ 

سانت مالو 2 9ه 

كوو ب اماق ارك ا 

سايكس » اسل مارك , 1١/415‏ 

سباستياني , الكولونيل هوراس » 
5 

سان م 0 

ستوري » جيمس 2 ”5 

د اعم عا ١117 ١١‏ 

ال اا كنا 

كه د اد 70 7509 
١‏ , 5ه5ءلاهك"ء ؟ؤوه؟, 


الكو 
سكة حديد بغداد » خطورة الموقف 
البريطانى . ١ه"‏ 


سكة حديد بغداد » ردود الفعفل 


البريطانية » 5159 

سكة حديد بغداد » ضياع الفرص 
البريطانية » 5515 

سكة حديد بغداد » ملاحظات عامة » 
-5”20 

سشكة حديد الححاز ‏ 2558 
ل : 21ل 

ا كوو امف ررك الت 
ري 526 

سلطان ابن صقر » ١7”‏ 

سلطان شن ) شاء فارش 0 30 ١‏ 

السلطان سليمان القانونى » ه59 , 
مه 

السلطان عبدالحميد , 5١8‏ 2 2559 ْ 
2 0 

السلطان تيد الام 0 5052 

السلطان مشر التا 7 21116 
لالجل 

السلطان مراد الثالث » "1١‏ 

سليمان باشا بيوك 
انظر » سليمان الكبير 

سليمان القانونى . ه" , /ه 

سليمان الكبير » /١‏ 

السيادة الهولندية 2 "اه 

السيد سلطان ء امام عمان ٠‏ "لا 

سيمنز » جورج فون ٠‏ 5011 





00 


س - 


شامبانى ٠‏ الكونت دى ء لا ٠١‏ 

الشاه سلطان حسين ء 23١‏ 

الشناءم عباس الكبير » أل م لان 
5 6 2 4 د 

الشساه فتح علي » 8 ء ١١1١‏ 


-78ة8ا - 


22203 


شتمريخ 2 559 

شرشل ٠»‏ ونستون ء »7١‏ 

الشركة الحميدية 2 53 

شركة السكك الاناضولية » 595 

شركة الشرق الادنى 2 35 , 2,54 
28 

شركة لنج : 

انظر : شركة الملاحة البخارية 
فى دجلة والفرات »2 

شركة الملاحة البخارية فى دجلة 
والفرات كك لي 1 
511 

شركة الملاحة النهرية العثمانية 2 
نان 

شركة الهند الشرقية البريطانية , 
١52 6 122‏ 

شركة الهند الشرقية الفرنسية 2 
53 

شركة الهند الشرقية الهولندية 2 
ىه 

شون , البارون فون . "5١5‏ 

شيرلي , السر روبرت ٠‏ /5 


ص 


عد إنان 14 كم 


طّ 


طيبو » سلطان ميسور 2 الا ,2 
او 006 


ع اكير القاء 27 72600 


ا" 
عباس مرزا ء الامير » ١59‏ 
عبدالل اغا , /ا؟ا١‏ 
عبدالله باشا الخ 
عبدالعزيز الرشيد » 55٠‏ 


عزت باشا ء 810" 
عصبة عموم الأمان 2 11 0 
ا اتا 


العلاقات البريطانية ‏ الالمانية » 
عام 012 511 2 505" 

العلاقات البريطانية ‏ العثمانية » 
١لا"‏ 

العلاقات البريطانية ‏ العراقية 2 
ا ارا 

عر ااا 0 

على رما احا ١‏ 

ان ال ا ا ا 
الا 

عد امن 0 ١١1‏ 


8 
4 

غاردان ء. القائد . 9/8 , ٠١5‏ 

غراف : السشتكت اكوارد 4 2055 
ا 11 0 
لفف 


غوردون + السر رودرت 2035502 
1١‏ 


+. 


ى 


لسن ا ا و1 
0 

فالنتينا » اللورد » 946 

لاد نر ذا 


سولا ب 


١65 , ١6ا‎ » الفرات‎ 

فرنسيس الاول ٠‏ ملك فرنسا ء 
م5 

د ا رترت 2 أن 

نوكش , وزيز الخار ت7تتشطه 
البريطانى » 1١‏ 

"9١ . فونكهاوس‎ 

فيج © زالف 2117 2 450575 


قبائل الجوامسم ء 58 298 
0 

١١ ٠ قبرص‎ 

القدس 
انظر » بيت المقدس 2 "5٠‏ 

القسطنطينية . #88255 ,2 م5دء 
5 

قناة السويس . 218 ١535‏ /*" 


َك 


كاترين الكيرة 1227 ١2507‏ 

كارليل »2 الاإيرل » هم 

كافنياك , المسيو دي 2 915 , ١١١‏ 

اكررن 2 جءن* 2 ١25‏ 2 ره , 
559 

كرك ء حزيراة ١١555‏ حاشية 

5١ » الكرملية‎ 

كفينر » فون غ2 538 ء /إا57" 

كلوز . الكولونيل م ٠١١‏ 

ل العند !535 

الكواكبى » عبدالرحمن » +50 

30 ٠» كولبير‎ 


لكك 7 لله 

كوننفيلد . البارون فون » 1١39‏ ل 
١07‏ 

جوت 0 51 اه 10510 
كا 

51٠ 2 فيختر‎  نلرديك‎ 

كي العر ولت عراتك اكاك 
11 

كرتفتكاره 0 520 


ل 


لاتوش . /ا؟١١‏ 

لا 9 

2 

لاسال . السر ء 5ه”» 

لافال » فرانسوا بيرار دى + 8ه 

لانسدون » المركيز 2 ١ه"‏ 

لنج ء» توماس كير , 2 6ل 
١‏ 

لنج » ستيفن فنس » ١/0‏ 

يلك ناه 
ع وما ١85+‏ 


لسن 50 
لويس الرابع عشر . 5ه , 31١‏ 
ليدز . وليم 2 :5 
لا ل ال سن 
كه 1 

مم 
مارلنج + 5315 


مارية » دوق دى باسانو ,. /ا9 


ماكليور « الرئيسٌ ١ه‏ 
مالاديف 2 وه 


- 5985 


مالكولم . جون . ولاء لالز , 1/5 
1 الاك 
6 

ماليت ء السر ء "17١‏ 

ميارك الصباح 5 شيخ الكويت 5 
اذ ل 

مترنيخ ٠‏ فون , 515 

المجمع الاوروبى » ١5/‏ 

محمد بن عبدالوهاب . ١١75‏ حاشية 

محمد الخامس . السلطان » 5855 

محمد . خلفان رار 

محمد رضا خان », المرزا »م /ا؟ 

محمد عبدو . 59519 

محمد علي باشا . ١99 , ١١8‏ 

محمود التانى ', السلطان 0 2559 
1 

المحيط الهندى , 55 

7 الكائة ‏ السلطلان 0 5م 

مرسوم برلين » ٠٠١‏ 

مرغوليوث » د*س٠‏ , ه80" 

ا 7 56 255 
اذل 

مشروع سكة حديد المقتراك : 
6 1 5515 

المصادمات الفرنسية ‏ العمانية ,2 
5 

المصالح التخمينية البريطانية 2 
- هما 

وسلحين ددا لا 0 ا كان 
كاقلة 

مصطفى باششا . ١1/‏ 

مطلك » القائد السعودى . ؟؟١‏ 

معاهدة اترخت ؟١ل/ا١‏ , هده 

1١6٠١ ١59 + 1١/159 معاهدة ادرنه‎ 

المعاهدة البريطانية العراهيبة 
لل 1 كش 


المعاهدة بين بريطانيا وعمان 


عدار ء ع7 
اعيدت اسنة 05400 لال 
أحملت . /؟ 

المعاهدة بين بريطانيا وفارس, 
ل 


المعاهدة راطا م وفارس 
الث ا ا ا 

المعاهدة بين بريطانيا وفارس 
١١52‏ 

معاهدة تر كمان جاي . /5١ء ١6٠١‏ 

معاهدة تلسيت 20181 2031١5‏ 
١٠ء‏ ه55١‏ 

معاهدة الدردنيل » ١٠١‏ 

المعاهدة الروسية ‏ الفارسية غ2 


أظزاه 

معاهدة ث ركمان جاي , ١54‏ : 
16 

ومعاهدة كولستان » ه58١‏ . 
ال-1 


معاهدة فنكنستاين » 91 

معاهدة كاليثش ء ١51/‏ 

معاهدة كو بدن التجارية .» ١65‏ 

2 ١51/1 5١55١2ناتسلوك معاهدة‎ 
5-5 

معركة بندر عباس , 8ه 

معركة جسك ٠‏ 59 

الال 2 6 5 اك 


1١ 

النافية آل للاة ل الإلائلة 7 
1/7 

المنافسة دن انكلترا وعولئدااء 
51 


متنتو © اللورة 211 01١5‏ 
ا ل 6 


مؤتمر برلين » ١17١‏ 


5-5582 


وو ١‏ تن ا الا 2٠١‏ 
موريشياس » 535 نشد 
مولي » الفيكونت . ١91/8‏ 
مولتكه . فون . 015/8 "٠*٠‏ 
مونسيل . الضابط ,ء ١٠‏ 
مهدي على خان . مرزا ء "لا 
ميد ء العقيد » ١؟؟‏ 


3 


0 


نابوليون بونابرت.ء لاه 25/8 
م لي ل 0 
255655 
ل ل 

نابوليون الثالث . ١56‏ 

النزعة التوسعية الالمانية » "١١‏ 

النظام القاري 2 55 ٠١٠١‏ 

نيوبري » جون » 25 

نيفيل » هنري » 8٠‏ 


و 


الوفاق البريطانى ‏ الالمانى » 
مكرك ارا 
ولزلي الور اا كا ويه 


لون . الا 1 رلك 0 ١164‏ 


وليم الثانى ٠‏ الامبراطور الالمانى » 
6 ا ب ال 4 205 

وليم الثالك ©“ وليم اورنج 2 هه 

الوهايون + ١١5 + ١١١‏ 15 ؟ 
الك 

ويلكوكس , السر وليم » ١6١‏ »> 
165 + 2" 


هه 


هاربورن » وليم ‏ 531 2 2,58 09 
مج ب التسروه ١‏ دوت 5ه 
البلذل الحصيت 7 102 2 35 
الينة 51 62 25 5602 6 1١‏ م 
220 22( 2 0ك 


-- 





هذا الكتاب 


دان المحث اسهام مرموق 5 في التاريخ الدبلوماسي » 
وانة دراسة في سبياسة برائطا نذا الحارهية ٠:‏ ولمسن 
عونا اماو مريت وان كه طبرت 
لؤلف 3 وضبطه الممكاز الى انواع المصادر * 0 

ل 
الكتاب رائداً ممتازا في موضوع مهم » * 

كلمة الاستاذ ( و ٠‏ ن مدليكوت » : رئيس قسم التاريخ الدولي 

في جامعة لندن ٠‏ ( راجع صفحة #١‏ من هذا الكتاب ) ٠‏ 


ثمن النشخة ( 75١‏ فلس 2 



































